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الفهسرس 


الباب الحادي والثلاثون : 

سائر ماجرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على 

أعبال أمير المؤمنين عليه السّلام وتثاقل أصحابه عن نصرته 

وفرار بعضهم إلى معاوية ام E E SAA‏ 


الباب الثاني والثلاثون: 

علّة عدم تغيير أمير المؤمنين عليه السّلامٍ بعض البدع في زمانه ‏ ... ٠١۷‏ 
الباب الثالث والثّلانون: 

نوادر ماوقع في أَيَام خلافته عليه السّلام وجوامع خطيه ونوادرها ... ۱۸۳ 
الباب الرابع والثلاثون: 1 

الصحابة الذين كانوا على الحق ولم يفارقوا عليّاً عليه السلام» 

وذكر بعض ال مخالفين والمنافقين A OE EE‏ 
الباب الخامس والثلاثون: 

باب النوادر A E ERS‏ 
الباب السادس والّلائون : 

ذكر ماروي عنه عليه السّلام من الأشعار 0 ماعنا 


[الباب الحادي والثلاثون] 
باب 
سائر ما جرى من الفتن من غارات أصحاب معاوية على أعماله 
عليه السلام وتثاقل أصحابه عن نصره وفرار بعضهم عنه إلى 
معاوية وشكايته عليه السلام عنهم وبعض النوادر 


-١‏ قال عبد الحميد بن أبي الحديد: إن قوماً بصنعاء كانوا من شيعة 
عثبان, يعظمون قتله. لم يكن هم نظام ولا رأس. فبايعوا لعل عليه السلام على 
ما في أنفسهم, وعامل علي عليه السلام على صنعاء يومثذٍ عبيداللّه بن العباس» 
وعامله على المخد سعيد بن نمران. فليا أختلف الناس على علي بالعراق» وقتل 
محمد بن أبي بكر بمصر, وكثرت غارات أهل الشام» تكلّموا ودعوا إلى الطلب 
بدم عثان. ومنعوا الصدقات. وأظهر وا الخلاف. فكتب عبيداللّه وسعيد ذلك إلى 
أمير المؤمنين. فلا وصل كتابهها ساء علي عليه السلام وأغضبه وكتب إليهها: 


من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى عبيدالله بن العيّاس وسعيد بن 


ف رواه آبن أبي الحديد في شرح المختار: (8؟) من نهج البلاغة من شرحه: ج١.‏ ص ۲۷۹ 
ط الحديثة ببيروت, وفي ط الحديثة بمصر: ج؟. ص .١‏ 


۸ المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأنوار 


نمران: سلام الله عليكبا. فإني أحمد إليكيا انه الذي لا إله إلا هو. 

أمَا بعد: فإنه أتاني كتابكا تذكران فيه خروج هذه الخارجة, وتعظان 
من شأنها صغيراء وتكثران من عددها قليلاء وقد علمت أن [نخب. خ] 
افتدتكا. وصغر أنفسكي. تباب أيكباء وسوء تدبيركياء هو الذي أفسد عليكا 
من لم يكن عليكيا فاسداً. وجرا عليكا من كان عن لقائكا جبانا. فإذا قدم 
رسولي عليكاء فامضيا إلى القوم حتى حتى تقرء| عليهم كتابي إليهم؛ وتدعواهم إلى 
حظهم وتقوى ريّهم. فإن أجابوا حمدنا الله وقبلناهم» وإن حاربوا أستعنا باللّه 
عليهم ونايذناهم على سواء. إن الله قبي الخائنين. 

فكتب عليه السلام إليهلم: 


من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى من شاق وغدر من أهل الجند 


سات اقل الدين الخالص. لور اش الصادق. والب الراججر عن بده 
مخرجكم. وما نويتم به وما أحمكم لها" فحُدَنت عن ذلك با لم ار لكم في 
شي منه عذراً مبياً. ولا مقا جميلاء ولا حجة ظاهرة. فإذا أتاكم رسولي 
فتفرّقوا وأنصرقوا إلى رحالكم أعفٌ عنكم. واتقوا الله وأرجعوا إلى الطاعة, 
وأصفحٌ عن جاهلكم, وأحفظ عن قاصيكم, وأقوم فيكم بالقسط, وأعمل فيكم 
بحكم الكتاب. فإن لم تفعلواء فاستعدوا لقدوم جيش جم الفرسان. عظيم 
الأركان. يقصد لمن طفئ وعصئ فتطحنوا كطحن الرّحئ فمن أحسن فلتقسه, 


(1) كذا في أصلي» وني طبع یروت من شرح المغتارة (10) من تهج البلاغة من ج1, ص 280 
لابن أبي الحديد: «عن بده ححرَككم...». 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السام 
ومن أساء فعليها طإوما ريك بظلام للعبيد). وال فلا يحمد حامد إل ريه ولا 

دلوم هو يلم لائم إل نفسهء والسّلام عليكم ورحمة اللّه. 

فقدم عليهم الكتاب فلم يجيبوه إلى 


ووجّه الكتاب مع رجل من عَيْدان؛ 
خير" فرجع فأخبره عليه السلام. 
وكتبت تلك العصابة إلى معاو 


يخبر ونه بها جر ىء وبطاعتهم [له]. فلا 


قدم كتايهم, دعا معاوية بسر بن أرطاة العامري - ويقال أرطاة ‏ وكان 
قاسي القلب, فظاً. سفّاكاً للدماء. لا رأفة عنده ولا رحمة, وأمره أن يأخذ طريق 
الحجاز والمدينة ومككة حتى ينتهي إلا ألْيمجروقال له: لا تنزل على بلد أهله 
على طاعة عل إل بسطت عللهم لسانك ت يروا أنهم لا نجاء هم وأنك 
حيط بهم. ثم أكقف علهم, وأدعهج الد" فمن أبى فاقتله. راقتل شيعة 
علي حيث كانوا. 


وفي رواية أخرى. بعث بسراً في ثلاثة آلاف وقال: سر حتى قر بالمدينة, 
فطرد الناس, وأخف من مررت به. وانهب أموال كلّ من أصبت له مالا تمن 
م يكن في طاعتناء فإذا دخلت المدينة فأرهم انك تريد أنفسهم. وأخبرهم أنه 
لا براءة هم عندك ولا عذر حتى | ظنوا أنّك موقع بهم فاکفف علوم تم سر 
حى تدخل مككة. ولا تعرض فيها لأحد, وأرهب الاس عنك فيا مكة 
والمدينة. واجعلها شردات. حتى تأت صنعاء واد فإنّ لنا بها شيعة, وقد 


جاءني كتائيم. 


)١(‏ وبعده في شرح المختار: (۲۵) من تهج البلاغة من شرح أبن آهي الحديد: ج١.‏ ص ۲۸۱ ما 


وابسسي ص7 حت ت لولدم جب ابيز اک 


فسار بسر حتى أتى المديئة. وصعد المنبر وهددهم وأوعدهم. وبعد 
الشفاعة أخذ منهم البيعة لمعاوية. وجعل عليها أبا هريرةء وأحرق دوراً كثيرة. 

وخرج إلى مكة. فلا قرب منها هرب قشم بن العبّاس عامل علي عليه 
السلام عليها. ودخلها بسر فشتم أهل مكة وأنبهم. ثم خرج عنها واستعمل 
عليها شيبة بن عثمان. وأخذ فيها سليا 5 عبيدالله بن العبّاس 
فذبحهها. وقتل فيا بين مكة والمدينة رجا 


ا 
و 


آخل انالا 

ثم خرج من مکة وکان يسير ويفسد في البلاد. حتى أتى صنعاء. وهرب 
منها عبيدالله وسعيد. فدخلها وقتل*فيها ْكاميأ كثيراً. وكان هكذا يفسد في 
البلاد. 

فندب علي عليه السلام أصحابلا لبعث سرّية في أثر بسر فتثاقلواء 
وأجابه جارية بن قدامة, فبمئه "لكشل إل البصرة. ثم أخذ طريق 
الحجاز حتى قدم يمن وسأل عن بسر فقيل: أخذ على بلاد بني تميم, فقال: 
أخذ في ديار قوم يمنعون أنفهسم. 

وبلغ بسراً مسير جارية فانحدر إلى الييامة, وأغدٌ جارية السّين ما 
يلتفت إلى مديئة مر ببا. ولا أهل حصن. ولا يعرج على شيء؛ إل أن يرمل 
بعض أصحابه من الزاد. فيأمر أصحابه بمواساته. أو يسقط بعير رجل» أو 
تحفى دابته, فيأمر أصحابه بأن يعقبوه. حتى انتهى إلى أرض اليمن, فهر بت 
شيعة عثيانء حتى لحقوا بالجبال. وأتبعهم شيعة علي عليه السلا وتداعت 
عليهم من كل جانبء وأصابوامتهم 

ومر [جارية] نحو بسر وبسر يفرٌ من جهة إلى جهة, حتى أخرجه من 
أعال علي عليه السلام كلّها. فلا فعل 


شهر. حتى استراح وأراح أصحابه. 


به, أقام جارية بحرس نحواً من 


ووثب الناس ببسر في طريقه لما انصرف من بين يدي جارية, لسوء 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه التلام ا 


سيرته وفظاظته وظلمه وغشمه. وأصاب بنو تيم ثقلا من ثقله في بلادهم. 


قلا جع بسر إلى معاوية قال: أ الؤمنين. أي سرت في 
هذا الجيش أقتل عدوك ذاهباً وجائياً لم ينكب رجل منهم نكبة. فقال معاوية: 
الله فعل ذلك لا أنت. وكان الذ قتل بسر في وجهه ذلك. ثلاثين ألفاء وحرّق 
قوماً بالنار. 


قال: ودعا علي عليه السلام على بسر فقال: اله إن بسراً باع دينه 
بالدّنيا. وانتهك حارمك, وكانت طاعة, مخلوق فاجرء آثر عنده من طاعتك. 
الهم فلا فته حتى تسليه عقله, ا ررك را ساغة بن اذ 
الهم لعن ن بسراً وعمراً ومعاوية, ويح عَليِهعٌ غضبك. ولتنزل بهم نقمتك. 
وأيصبهم بأسك ورجزك الذي لا ترك كن اترم المجرمين. 

فلم یلیٹ بسر بعد دلگ کیاکی سرس وذهب عقله. وكان 
يف ويقول: اعطوني سيقاً أقتل به. لا يزال يردّد ذلك حتی أذ له 
سيفاً من خشب, وكانوا يدنون منه المرفقة. فلا يزال يضريها حتى يغشى عليه 
فلبث كذلك إلى أن مات. 


بهذي با 


برآ في [مادة «نخب من»] 
الدّين قلب نخيب؛ وبطن رغيب». 

النخيب: الجبان الذي لا فؤاد له 

وقيل: الفاسد العقل. 


قوله عليه السلام: «لا يعقب له حكم» تضمين لقوله تعاللى: إلا معقّب 
لحكمدع. 


وقال البيضاوي: أي لا راد له. وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال. 


لل ست الجلد #4 من كتاب يخار الآثوار 
ومنه قيل لصاحب الحقٌ: معقب؛ لأنه يقفو غر يمه للاقتضاء. انتهئ. 
وأحشت الرجل: أغضبته. 


قوله عليه السلام «وأحفظ عن قاصيكم»» أي أُذبٌ وأدفع عن حريم 


من يَعُدَ وغاب. 


قال في القاموس: المحافظة: الدب عن المحارم. والحفيظة: الحميّد 


«والشردات» لم يذكر في اللغةاهةًا ليمع والشرد: التفريق. وفي بعض 
النسخ: «سروات» [وهو] جم ع السراة. [ومَوا الطريق. أي وسطه. كناية عن 
جعلها خرابا خالية عن أهلهاءتوقال في:تللقالرس : الجند بالتحريك: يلد 
بالممن. وتا أرملوا. أي نفك -زادكهم..وقال: الحفا: رقة ة القدم والخفٌ والحافر. 
حفي يحفى حا فهو حف وحاقً وقال: اعقب زيد عمرا: ركبا بالنوبة. وقال: 
تداعى العدو: أقبل. 

أقول : وذكر الثقفي في كتاب الغارات مفصّل القصص التي أوردناها 


0 


محملة. 


وروي عن الوليد بن هشام, قال: خرج بسر من مككة, وأستعمل عليها 
بن عثبان؛ ثم مضى يريد الیمن» فليا جاوز مگة رجع م بن العيّاس إن 
مک فقلب عليها. 


وكان بسر إذا قرب من منزل. تقدم رجل من أصحابه حتى يأتي أهل 
الماء فيسلم فيقول: ما تقولون في هذا المقتول بالأمس عتمان؟ فإن قالوا: قتل 


)١(‏ رواها الثقفي رحمه الله في الحديث: (۲۶۰) وما بعده من 
م6 
والحديث التالي رواء تحت الرقم: (۲۵۹) ص .1۲١‏ 


تلخيص كتاب الغارات: ج١.‏ ص 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه اللام 0# 


مظلوماً. لم يعرض هم. وإن قالوا كان مستوجباً للقتل. قال: ضعوا السلاح 
لمهم فلم يزل على ذلك حتی دخل صنعاء. فهرب منه عبيدالله بن العيّاس» 
وكان والياً لعي عليه السلام عليهاء وأنتخلف عمر بن أراكة فأخذه بسر 
فضرب عنقه. وأخذ أبني عبيداللّه فذبحها | على درج صنعاء. وذبح في آثارها 
إن الفلامين كانا في منزل أ التعمان بنت 


عن الكلبي ولوط بن > قيس قدم على علي عليه 
السلام تأخيره بخروج بسر, فند لاغ يليه السلام] الناس فتثاقلوا عن 
فقال: 

أتريدون أن أخرج بنفسي يي كتيجة تتبع كتيبة في الفياني والجبال؟ ذهب 
والله منكم أولوا النبئ رالمَصكَلَ تي ت کار دران فیجیبو ن» ويُؤمر ون 
فيُطيعون, لقد هممت أن أخرج عنكم, فلا أطلب بنصركم ما أختلف الجديدان. 

فقام جارية بن قدامة فقال: أنا أكفيكهم يا أمير المؤمنين. فقال [له أمير 
المؤمنين عليه السلام] أنت لعمري لميمون النقيبة. حسن النية» صالح العشيرة. 
وندب معه ألفينء وقال بعضهم: ألفاً وأمره أن يأتي بالبصرة ويضمّ إليه مثلهم. 


وامره 


فشخص جارية. وخرج معه [علي عليه السلام] يشيّعه. فلا ودّعه قال: 

نق الله الذي إليه تصير, ولا تحتقر مسلا ولا معاهداً. ولا تفصبنٌ مالا 
ولا ولداً ولا داك وإن حفيت وترجّلت. وصلّ الصّلاة لوقتها. 

فقدم جارية البصرة. وض إليه مثل الذي معه. ثم أخذ طريق الحجاز 
حتى قدم اليمن. وم يغصب أحداً وم يقتل أحداً إلا قوماً ارتوا باليمن, 
فقتلهم وحرّقهم وسأل عن طريق بسر فقالوا: أخذ على بلاد بني هيم فقال: 
أخذ في ديار قوم يمنعون أنفسهم. فانصرف جارية فأقام بحرس. 


اد لل ل د المجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


قال إبراهيم: ومن حديث الکو نمير بن وعلة عن أبي الودّاك 
قال: قدم زرارة بن افخير عليًا عليه السلام بالقدمة التي خرج فيها بسرء 
فصعد المنبر فحمد الله 


دل فرقتكم وید نقصكم ذهاب أولي لين 
وأهل الرأي منك منكم, الذين ن كانوا يلقو ن فيُصدّقون, ويقولونٍ فیعدلون» ویدعون 
فيجبيون. وأنا والّه قد دعوتكم عوداً وبدءاً وسرا وجهاراً وفي اليل والهانه 
والغدّو والآصال. فبا يزيدكم دعائي إلا فرأراً وإدباراً. أما تنفعكم العظّة والدعاء 
إلى الهدى والحكمة؟! وإني لعالر دا يكم ويقيم أودكم. ولكني واللّه لا 
أصلحكم بقساد نفسيء ولكن اهلو ني قليلم تُكاتكم واللّه بامرئ قد جاء کم. 
بحرمكم ويعذيكم, معدب الله بيتوي 

إن من ذل السام ركلا ابتيى) 


ما بعد. أيه الناس 


ابو أن سفيان يدعو الأراذل 


والأشرار فيجاب, وأدعوكم وأنتم الأفضلون الأخيار. وندافعون, ما هذا بفعل 
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إن بسر بن أبي أرطاة وجه إلى الحجاز, وما بسر لعنه الله؟! لينتدب إليه 
منكم عصابة حتى تردّوه عن سننه. فإنا خرج في ستمائة أو يزيدون. 

قال: فأسكت القوم ملا لا ينطقون. 

فقال: ما لكم مخرسون لا تكلمون؟ 


ث بن حصيرة. عن مسافر بن عفيف, قال: قام أبو بردة 


فذكر عن | 
أبن عوف الأزديء فق ال: إن سرت ياأمير المؤمنين, سرنا معك!! فقال: الهم مالكم 


)١(‏ وقزيباً منه جدَاً رواء أيضاً البلاذري ني الحديث (544) من ترجة أمير المؤمنين من أنساب 
» قي الفصل )٠١(‏ ما اختار 


الأشراف: ج۲. ص ٤۵۸‏ ط١.‏ ورواه أيضاً الشيخ المفيد رجه ! 


من كلام أمير ا ونين في كتاب الإرشا. ص 118, ط النجف. 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السلام س > 1 


ما سددتم لقال الرشد [أ] في مثل هذا يتبغي لي أن أخرج؟! نما بخرج في مثل 
هذاء رجل تمن ترضون من فرسانكم وشجعانكم, ولا ينبغي لي أن أدع الجند 
والمصر وبيت المال وجباية الأرض وال المسلمين والنظر في حقوق 
الناس:اثم أخرج في كتيبة أتبع أخرى في فلوات وشغف الجبال. هذا والله 
الرأي السوء. والله لولا رجائي الشهادة عند لقائهم. لو قد حم لي لقاؤهم, 
بت ركابيه ثم لشخصت عنكم, فلا أطلبكم ما أختلف جَنُوْبٌ وشمال. فوالله 
إن فراقكم لراحة للنفس واليدن 5 

فقام إليه جارية بن قدامة لديو الله فقال: يا أمير المؤمنين, لا 
أعدمنا الله نفسك, ولا أرانا فراقك. أنا هوكم کرم فسرّحني إليهم. 

قال: فتجهز فإك ما علمت ميكون النفيبة. 

وقام إليه وهب بن مسوك تتم فال ا أنتدب إليهم يا أمير 
المؤمئين. قال: فانتدب بارك الله فيك 


فنزل [عليه السلام عن المنبر] ودعا جارية فأمره أن يسير إلى البصرة. 
فخرج منها في ألفين, وندب مع الخلعمي من الكوفة ألفين [و] قال لما: آخرجا 
في طلب بسر حتى تلحقاه. [و] أينما لحقتاه فتاجزاء. فإذا التقيتباء فجارية على 
الناس. فخرجا في طلب بسر. وآلتقيا بأرض الحجاز, فذهيا في طلب بسر. 


وعن الحارث بن حصيرة. عن عبدالر من بن عبيد قال: ا بلغ علياً 
عليه السلام دخول بسر الحجاز, وقتله أبني عبيداللّه بن العيّاس, وقتل عبداللّه 
بن عبدالمدان ومالك بن عبدالله. بعثني بكتاب في إثر جارية بن قدامة, قبل 
أن يبلغه أن بسراً ظهر على صنعاء وأخرج عبيد الله منها وابن نمران. فخرجت 
بالكتاب حتى لحقت بجارية فف فإذا فيه: 


)١(‏ وروأه الشريف الرضي رحمه الله. مع زيادة جيّدة في المختار (114) من نهج البلاغة. 


لس ا ےا نلك رارف 


وجّهت له. وقد أوصيتك بتقوى 


الله وتقوى ربا جاع كلّ خير. ورأس كل أمر. وتركت أن أسمّي لك الأشياء 
بأعياتها. وإني أفسرها حتى تعرفها. سر على بركة الله حتى تلقى عدوك. ولا 
قر من خلق الله أحداً. ولا تسخرن بعيراً ولا مارا وإن ترجلت وحبست» 
ولا تستأئرن على أهل لياه بمياههم ولا تشرين من مياههم إلا بطيب 
أنهي ولا تسبي مسلا ولا مسلمة. ولا تظلم معاهداً ولا معاهدة. وصلّ الصلاة 
لوقتها. واذكر الله باللیل والنهار, واملوا راجلكم. وتأسوا على ذات أيديكم 
وأغذ السير حتى تلحق بعدوك فتجلئهم عن بلاد اليمن وتردهم صاغرين 
أن شاء الله.والسّلام عليك ورحجها الله وبر کا( 


وعن فضيل بن خديج قال كان واتل جن حجر عند علي عليه السلام 
بالكوفة. وكان یری رأي كَثاتنةسقصيتاين ,علي عليمإلسلام ليذهب إلى بلاده, 
ثم يرجع إليه عن قريب. فخرج إلى بلاد قومه وكان عظيم الشأن فيهم؛ وکان 
الناس بها أحزاياً. . فشيعة ترى رأي عثهان. وأخرى ترى رأي علي عليه السلام. 
فكان واثل هناك, حتی دخل بسر صنعاء. فكتب إليه: 

أمابعد. فإن شيعة عبان ببلادنا شطر أهلها. فاقدم علينا فإلّه ليس 
بحضرموت رجل ردك عنها: فأقبل إليها بسر بمن.معه حتى دخلهاء فزعم أن 
وائلا استقبل بسراً. فأعطاه عشر: كلمه في حضرموت . فقال له: 
ما تريد؟ قال: أريد أن أقتل ربع حضرموت. قال: إن كنت تريد ذلك فاقتل 
عبدالله بن ثوابة؛ لرجل 
مخالفاً. فجاءه بسر حتی أحاط بحصنه, وكان بناءً معجباً لم ير في ذلك الزمان 


الاق وأ 


كان من المقاولة العظام. وكان له عدوا في رأيه 


أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخه: ج. ص 


ن مسلا ولا مسلمة..». 


(1) وقريياً مته جدّاً رواه اليعقوبي في أواخر 
6 وفي ط 


ص 1۸۷ وقيه: دولا 


وني الغارات: ولا تسبٌ. 
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مثله» فدعاه إليه فنزل. وكان للقتل آمناء 
أتريد قتلي؟ قال: نعم. قال فدعني أتوضأ وأصلي ركعتين. قال: افعل ما أحيبت. 
فاغتسل وتوضأ. ولبس ثياباً بيضاء. وصلّ ركعتين. ثم قال: اللّهم نك عالم 


بأمري. فقدّم فضرب عنقه وأخذ ماله 


نزلء قال: أضر يوا عُنقه. قال له: 


وبلغ علياً عليه السلام, مظاهرة وائل بن حجر شيعة عثمان؛ على شيعت 
ومكاتيته بسراء فحبس ولديه عنده. 


ني جارية أغلّ السير في طلب بسر ما 
يلتفت إلى مدينة مر بهاء ولا أهل حظس "تحت رآنتهى إلى بلاد اليمن» فهر بت 
شيعة عثان فلحقوا بالجبال, اتفه عند ذل ك ية علي وتداعت عليهم من كل 


جاتب وأصابوا منهم 


وعن عبدالرحمن بن عبيد 


وخرج جاربة في أثر الوم وتر لدا 
فمضى بسر من حضرموت حين بلغه أن الجيش [قد] أقبل واخذ طريقا على 
الجوف» وترك الطريق الذي أقبل منه. وبلغ ذلك جارية فاتبعه حتى أخرجه من 
اليمن كلها وواقعه في أرض الحجاز. فلا فعل ذلك بهء أقام بغر نوا من 
شهر. حتى استراح وأراح أصحابه. وسأل عن بسر فقيل إن بدكة فسار نحوه. 


يتتخلها. ومضى نحو بسر. 


ووثب الناس ببسر حين انصرف؛ لسوء سيرته, واجتنبه الناس بمياه 
الطريق, وفرٌ الناس عنه لغشمه وظلمه. 

وأقبل جارية حتى دخل مكة, وخرج بسر منها يمضي قبل الييامة, فقام 
جارية على منبر مكة, وقال: 

بايعتم معاوية؟ قالوا: أكرهنا. قال: أخاف أن يكونوا من الذين قال 
الله فيهم: طوإذا لقو الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنا نحن مستهزئون» قوموا فبايعوا. قالوا: لمن تبايع رحمك الله وقد 
هلك أمير المؤمنين عليه السلام, ولا ندري ما صنع الناس بعد؟ قال: وما عسى 


د بے جلدم كان يجان انون 
أن يصنعوا. إل أن يبايعو! للحسن بن علي. قوموا فبايعوا. ثم اجتمعت عليه 
شيعة علي فبايعوا 

وخرج منها ودخل المدينة. وقد أصطلحوا على أبي هريرة يصلي بالناس» 
فلا بلغهم بجيء جارية. توارى أبو هريرة. 


فجاء جارية وصعد المنبرء وحمد 1ل 
الله عليه وآله فصل عليه. ثم قال: 


وأنتى عليه. وذكر رسول الله صل 


أيها الناس! إن علي عليه السبلاهبيوم ولد ويوم توفاه الله ويوم يبعث 
حیاء كان عبدا من عباد الله لاحن تي بقدر 


ره ومات بأجل. فلا يهنأ 
الشامتون. هلك سيد المسلمين.وأفضل المهالجرإن. وآبن عم النبيٌ صل الله 
عليه وآله. أما والذي لا إله.إلا هور ل آعم الشامتٍ منكم. لتقرّبت إلى الله 
غر وجل بسفك دمه. وتعجيله یالتار کور بابوا الحسن بن علي. فقام 
الناس فبايعوا. وأقام يومه ذلك. ثم غدا منها منصرفاً إلى الكوفة, وغدا أبو 
هريرة يصلي بالناس 

قال: وأقبل جارية, حتى دخل على الحسن بن علي عليه السلام, 
فضرب على يده فبايعه وعرّاه. وقال: ما يجلسك؟ سر يرحمك الله إلى عدوك قبل 


أن يسار إليك. 


فقال: لو كان الناس كلهم مثلك. سرت بهم. 


جع بسر فأخذ على طريق السباوة حتى أتى الشام, 


بن العياس. وسعيد بن نمران» 
قدما على علي عليه السلا» وكان عبيدالله عامله على صتعاء, وسعيد عامله 
على ابْجنْد. خرجا هاربين من بسر وأصاب إبُمْر] آبني عبيدالله. لم يدركا 
الحنث. فقتلهها. 

قال: وكان أمير المؤمنين يجلس كل يوم في موضع من المسجد الأعظم, 
يسبّح به بعد الغداة إلى طلوع الشمس, فلا طلعت. نهض إلى انبر فضرب 


وعن آلقاسم بن الوليد. أن عبيد 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السلا 


بإصبعيه على راحته وهو يقول: ما هي إلا الكوفة أقيضها وأبسطها نّم أنشد 


لعمرٌ أبيك الخير يا و أنني 1 ذا الإناء قليل 
ومن حديث بعضهم: إنه قال: إن لم تكوني إل أنت تهبّ أعاصيرك, 
فقبّحك الله. 
ثم قال: أيّها الناس! ألا إن بسراً قد أطلع اليمن وهذا عبيداللّه بن 


العباس, وسعيد بن نمران. قدما عل هاربين. ولا أرى هؤلاء إل ظاهرين 
عليكم؛ لاجتماعهم على باطلهم. وتفرقكم حفّكم. وطاعتهم لإمامهم, 
ومعصيتكم لإمامكم, وأداءهم الأمانة !لل كتالككهيم, وخيانتكم إِيّاي. ولیت فلاناً 
فخان وغدر. واحتمل فيء المسلين إلى مكة. ولت فلاناً فخان وغدر, وفعل 
مثلها. فصرت لا أثتمنكم على علا رط 

وإن ندبتكم إلى السير ٠‏ كدوم يليت قلتم أمهلنا ينسلخ الحرّ 
عناء وإن ندبتكم في الشتاء. قلتم أمهلنا ينسلخ القرّ عنا. 


الهم إن قد مللتهم وملّوني. وسئمتهم وسثموني, فأبدلني بهم من هو 
خير لي منهم؛ وأبدهم بي من هو شرّ لهم مني. الهم أمث قلوبهم ميث الملح في 
ul‏ 

وعن عبدالله بن الحارث بن سلييان عن أبيه قال: قال علي عليه 
السلام: 


لاأرى هؤلاء القوم إلا ظاهرين عليكم بتفرّقكم عن حقكم, واجتماعهم 

على ياطلهم. فإذا كان عليكم إمام يعدل ني الرعيّة. ويقسم بالسوية. فاسمعوا له 

وأطيعوا؛ فإنّ الناس لا يصلحهم إل إمام بر أو فاجر. فإن كان برا فللراعي 
والرعيّة, وإن كان فاجرأ عبدالمؤمن ريه فيهاء وعمل فيها الفاجر إلى أجله. 


(1) وقريباً منه جأ رواء الشريف الرضيٌّ رحمه الله في المختار: )۲١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


لب طللغغشستس سل ل سي د الجلد #4 من كتاب بحار الأنوار 


[ألا] وإنكم ستعرضون بعدي على سبي والبراءة مثي. فمن سبي فهو في 
الإسلا. 


حل من سي ولا يتوأ من قان 
وعن أ عبد الرحمان اللي أن الناس تلاقوا وتلاوموا, ومشت الشيعة 
بعضها إلى بعض, ولقي أشراف لناس بعضهم بعضاًء فدخلوا على علي عليه 
السلا فقالوا: يا أمير المؤمنين, أختر منا رجا اث ثم أبعث معه إلى هذا الرجل 
لن ترى ما شيئاً 


جندا. حتى يكفيك أمره. ومرنا بأمرك فیا سوى ذلك. فإنا 
تكرهه مأ صحبتنا : فإني قد بعثت رجلا إلى هذا!لرجل,. ٠‏ لابرجع أيدأحتى 
يقتل أحدهما صاحبه. أو ينفيه. ولك *أسستهيو! لي فيها آمركم به. وأدعوكم إليه 
من غزو الشام وأهله. 


فقام إليه سعيد بن فيس الْمَدَكَيَ فقآل: يا أمير ا مؤمنين. واللّه لو أمرتنا 
بالمسير إلى قسطنطينية رك اعسات عا غير عطاء ولا قوة, ما 
خالفتك أنا ولا رجل من قومي. قال: فصدقتم جزاكم الله خيراً. 

ثم قام زياد بن حفصة, ووعلة بن مخدوع [و] قالا. نحن شيعتك يا أمير 
المؤمنين, التي لا تعصيك, ولا تخالفك. فقال: أجل أنتم كذلك. فتجهّزوا إلى غزو 
الشام. 

فقال الناس + ممما اعد 

فدعا [أمير المؤمنين] معقل بن قيس الر ياحي» وسرّحه في حشر الناس 
من السواد الى الكو ج معقل لانفاذ أمره عليه السلام, وأمتثل ما أمره 


)١‏ وقسريباً منه رواه البلاذري. مسنداً في الحديث: (۷۷) من ترجة أمير المؤمنين من أنساب 
الأشراف: ج١.‏ ص ,1١5‏ وفي طللاء ج۲ ص 0١4‏ 

2 أيضاً السيّد رضي رحد الله في المختار: (00) من كتاب نهج البلاغة. 

وللحديث مصادر أخر يجدها الباحث فى المختار: (718) وما بعده من كتاب نيج السعادةة 


ج۲ ص 1۹۵ وما يليها. 


۳ 


زمان علي عليه السلام 


الفتن التي وقعت 


به. ثم كرّ راجماً إلى الكوفة. وم يصل إليها] حتى أصيب أمير المؤمنين عليه 
السلام 93 


هوم مسر وعبيد الله بن الغاس عد معاوية 


EE 
أمرت هذا القاطع البعيد الرحم؛ القليل الحم‎ 
بقتل آبني؟ فقال معاوية: ما أمرته ولا هويت. فغضب بسر ورمی بسيفه وقال:‎ 
قلدتني هذا السّيف, وقلت أخبط به الناس. حتى إذا بلغت من ذلك, قلت: ما‎ 
هويت, ولا أمرت. فقال معاوية: خذ سيفك, إنك لعاجز حين تلقي سيفك بين‎ 


يدي رجل من بني عبد مناف 
قاتله بهما؟ فقال آبن لعبيد | 
فضحك معاوية وقال: ماذنب بز يأ وجو لد 
بیان : 
قال الجوهري: النقيبة: النفس. يقال: فلان ميمون النقيبة. إذا كان 
مبارك النفس. [و] قال آبن السّكيت: إذا كان ميمون الأمر. ينجح فيا حاول 
.. وقال 5 إذا كان ميمون المشورة. انتهى. 


ير: الإسراع. 
وتداعت الحيطان للخراب» أي: تهادمت. 
۲ _ وقال أبن أبي الحديد: كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه علي 
)١‏ الحديث رواه البلاذري بسياق أجود ما هنا في الحديث: )01١(‏ من ترجة أمير المؤمنين عليه 


السلام من أنساب الآشراف: ج۱. ص 4174 وفي ط۱: ج۲ ص .٤۷۷‏ 
٠‏ 4-رواه آبن أبي الحديد في شرح المختار: (۲۹) من نهج البلاغة: ج١‏ ص ۴١۸‏ ط الحديث: 


7 المجلّد 4 من كتاب بحار الأ 


عليه السلام» حين بلغه خذلان أهل الكوفة وتقأعدهم به: 


العبد الله علي أمير المؤء 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو: 


من عقيل بن أبي طالب: سلام الله عليك. ف 


وبجلى 


كل هارن إفي خرجت إلى مكة معتمراً فلقيت عبدالله بن سعد بن أبي سرحء 


أمَا بعد. فإن الله جار 


من كل سوء, وعاصمك من كل مكر 


أبناء الطلقاء. فعرفت المنكر في وجوههم. ف 
بمعاوية تلحقون؟ عداوة واللّه منكم قدي غير 
مستنكر. تريدون بها إطفاء نو ر اللا تبَديََكأمرِه. فأسمعني القوم, وأسمعتهم. 


في نحو من أربعين شاياً 
إلى أين يا أبشاء الشان: 


فل قدمت مكة. سمعتإ أهلها يتحدَكُوي]: أن الضحاك بن قيس. أغار 
على الخيرة. فاحتمل من أمواها مر سام نم أنكفأ راجعاً سالاً. فأ لميا في 
دهر جرأ عليك | ما الخال تق برو “وقد وحمت حيث بلغفي 
ذلك أن شيعتك وأنصارك خذلوك, فاكتب إلي يا أبن أي برأيك. فإن كنت 


الوت تريد. تحملت إليك ببني أخيك وولد أبيك, فعشنا معك ما عشت ومتنا 


معك إذا مت فوالله ما أحبّ أن أبقى في الدنيا بعدك فواقاً وأقسم بالأعرٌ 
الأجلء أن عيشاً نعيشه بعدك في | 


لغير هني» ولامريء ولا نجيع والسّلام 


ورحمة الله وبركاته. 


فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام 


ببيروت. وفي ط الحديث يمصر: ج؟, ص ۱۱۸. 
وهذا هو الحديث (۱۵۷) من كتاب الغارات ص ٤۲۸‏ 
وللكتاب وجوابه مصادر كتيرة. يجد الطالب كثيراً منها في ذيل المختار: (181) من باب 
الكتاب من نهج السعادة: ج8, ص 5١5‏ ط١‏ 
(1) هذا الصواب الذكور في غير واحد من المصادر. 
وكان في أصل المصنف كا سّره: «فإنَ الحياة في دهر...». 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السَلام r‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالله علي أمير المؤمنين, إلى عقيل بن أبي طالب. سلام عليك 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو: 

اما بعد كلأنا ا بالغيب» َه ميد يدد قد 
وصل إل كتيك مع عبدالرحمن بن عبيد الأزدي ت كر فيه أك لقيت عبداللّه 
أن سس دين أ سرح مق لام قدي فنصو من أرمية رس من أبناء 
الطلقاء. متوجّهين إلى جهة الغرب. وإن آبن أبي سرح, طال ما كاد الله 
ورسوله وكتابه. وص عن سبيله وبغاها تیار فدع أبن أبي سرح. ودع عنك 
قريشاً وخلّهم وتركاضهم في الضلآل وتجواطم/ي/إلشقاق 

الا وإن العرب قد اجتمعت ل كرب أخيك اليوم. أجتاعها على 
حرب النبيّ صل الله علبه وقي اوزاف جحواقه جهلوا حقّه. وجحدوا 
فضله وبادئوه العداوة, وتصبوا له الحرب. وجهدوا عليه كلّ الجهد. وجرّوا إليه 
جيش الأحزاب. اللهم فاجز قريشاً عني ا جوا قطعت رحمي, وتظاهرت 
علي ودفعتني عن حقّي. وسلبتني سلطان آبن أي وسلّمت ذلك إلى من ليس 
مشلي في قرابتي من الرسول. وسابقتي في الإسلام. إل أن يدعي مدّع ما لا 
أعرفه. ولا أظنَّ الله يعرفه, والحمد لله على كل حال 


وما ما ذكرت من غارة الضحّاك على أهل الحيرة, فهو أقلّ وأذلّ من 
أن ايلم ا او بدتی نپا ولك د كان أقبل في جريدة خيل. فأخذ على 
السراوة, حتى مر بواقصة وشراف والقطقطانة ٠‏ فا والى ذلك القع فوجّهت 
إليه جنداً كثيفاً من المسلمين, فلا بلغه ذلك فر هارباً. فأتبعوه, فلحقوه ببعض 
الطريق, وقد أمعن, وكان ذلك حين طفلت الشمس للإياب, فتناوش القتال 
قليلا كلا ولاء فلم يصبر لوقع المشرفية. وولى هارباً. وقتل من أصحابه بضعة 


)١(‏ لعل هذا هو الصواب. وني أصلي: «إلى الصقع». 


جت تی چ کے ۽ ا ای وان 


عشر رجا بعدما أخذ منه بالمخنق, فلأياً بلأي ما نجا. 


لا يزيدني كثرة الناس معي عزّة. ولا تفرقهم عني وحشة؛ لأني 
المحقّ. وواللهماأكره اموت على الح وما احير كله إل بعد الموت, 


لي ببنيك وبني أبيك» فلا حاجة لي في ذلك 
فأقم راشداً حموداً. فوالله ما أحبّ أن تهلكوا معي إن هلكت, وله أبن 
أمك ‏ وإن أسلمه الناس ‏ متخشها؟ ولا دبرا إنه لکا قال أخو بني سليم: 
فإن تسأليني كيف أنت فإنني__ مرإ على ريب الرّسان صليب 
يعرّ علي أن قا لفو ا فيقمت عاو أو يسا حبيب 

۴ أقول : روى بالطل في النبج. بعض هذا 
الكتاب هكذا: 


قتال امحل حى 


۳ رواه الشريف الرضيّ رحمه الله في المختار: )۳١(‏ من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 


قوله: «فقع بقرقر» لعلّه خبر «إن»". وقوله «وما الضحًاك» معترضة. 

وقال ال جوهر ى ضرب مي إلكاة. وكذلك الفقع بالكسر. ويشبه 
به الرّجل الذليل فيقال: هو فم كرهر؛ انلاب تنجله بأرجلها. قال النابغة 
يهجو النعمان بن المنذر. 


حدّثوني بني الشق ية كي رسرب فقا ب 


ع أن يزولا 

وقال: القرقر: القاع الأملس. والفوآق بالفتح والضم: ما بين الحلبتين 
من الوقت. والتركاض والتجوال بفتح التاء فيها: مبالغتان في الركض 
والجولان. والركض: تحر يك الرجل؛ وركضت الفرس برجلي: حئنته ليعدو, ثم 
كثر حتى قيل: ركض الفرس إذا عدا. والواو فيه| يشبه أن يكون بمعنى مع. 
ويحتمل العاطفة. 

وأستعار لفظ الجماح. باعتبار كثرة خلافهم للحقّ, وحركاتهم في تيد 
الجهل. والخروج عن طريق العدل, .من قوهم: جمح الفرس إذا اعت راكبد 
وغلبه. ويحتمل أن يكون من جمح, بمعنى أسرع كا ذكره الجوهري. 

وقوله عليه السلام: «فجزت قريشاً عني الجوازي». الجواز: 
جازية. أي: جزت قريشاً عني با صنعت كل خصلة من نكبة, أو 


:جم 


)١(‏ بتاءٌ على ما كان في أصل | على الله مقامه. والظاهر أنه من سهو الكاتب أو الراوي 
والصواب الموافق مصادر وثيقة: «فأفٌ لهياة...». 


# حت الدع و كناب پا 


مصيبة, أي: جعل الله هذه الواهي كلها. جزاء قريش بها صنعت. 


وقال الراوندي: يعني نفسه؛ لأنه آبن أمّ نفسه. ولا يخفى مافيه. 


وقيل: لأن فاطمة بنت أسد كاي تربي رسول الله صل الله عليه آله 
حين كفله أبو طالب. فهي 
ويحتمل أن يكون المراد [نسلطان_أخيأددجازاً ومبالغة في تأكد الأخوّة 
التي جرت بينه وبين النبي إن الله عليه واله. وإشارة إلى حديث المنزلة. وقوله 
تعالى حكاية عن هارون: ليا أبن أم إن الوم أستضعفو ني » وقد مر بعض ما 


يؤيّد هذا الوجه. 


ا 


وواقصة: موضع بطريق الكوفة, واسم مواضع أخرى. وشراف كقطام: 
موضع وماء لبني أسد أو جبسل عال. وكغراب: ماء. والقطاقط والقطقط 
والقطقطانة بضمّهما موضع الأصرة بالكوفة, كانت سجن النعمان بن المنذر. 

[قوله عليه السلام:) «فما والى ذلك» أي: قاربه. ويقال: أمعن الفرس » 
أي: تباعد في عَدُوه. وقال الجوهري: تطفيل آلشّمس: ميلها للغروب. والطفل 
بالتحريك: بعد آلعصر إذا طفلت الشمس للغروب. والإياب: الرجوع, أي: 
الرجوع إلى ما كانت عليه في الليلة التي قبلها. وقال الجوهري: آبث الشمس 
لغة في غابت. وتفسير الراوندي بالزوال بعيد. 

وقال الجوهري: المناوشة: في القتال. وذلك إذا تدانى الفريقان. 
والتناوش: التناول. 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه الالام ل 


قوله عليه السلام: «شيئاً كلا ولا»: قال أبن بي ديد أي: شيئاً فليل 
كلا شيء. وسوضع «كلا ولا». نصب؛ لأنّه صفة «شيئأه, وهي كلمة يقال لا 
يستقصر جداً. والمعروف عند أهل اللغة «كلا وذا»» قال آبن هاني المغربي: 
وأسرع في العين من لحظة وأقصر في السمع من لا وذا 
وفي شعر ألكميت: 


كلا ودا [تفميطلة امم خم :كدق حين. 


أن كانوا إلى النوم أفقرا] 
البلاغة كذلك. إلا أن في أكثر النسخ «كلا ولا»» ومن 
الناس من یر ونا «کلا ولات». و5ک ري مجر ی «ليس». ولا يجيء إل 
مع حين, إلا أن يحذف في شعر. من الرواة مي وها «كلا ولأي». ولأي. فعل 


وقد رويت 


وقال أبن میم : قله کلب اليا مركلا ولا تشبيه بالقليل السريع 
الفناء, وذلك لأن «لا ولا» لفظان قصيران قليلان في المسموع. وأستشهد بقول 
أبن هاني 

أقول : ويحتمل أن يكون المعنى شيئاً كلا شيء. وليس بلا شيء؛ أو 
يكون العطف للتأكيد. والموقف هنا مصدر. 

والمشرفية 
العرب. 

وني النهاية: الجرّض بالتحر الروح الحلق. والإنسان 
جريض. وفي الضحاح: الجرّض بالتحريك: الريق يغص به. يقال: جرض 
بريقه: ابتلع ريقه على هم وحزن بالجهد. والجريض: الغصّة. ومات فلان 


: سيوف نسبت إلى مشارف. وهي قرى من أرض 


ا للب بلغ عن كنات ايد 

وقال أبن ميثم: «لأيأ مصدر, والعامل يحذوف. وما مصدرية في موضع 
الفاعل. والتقدير: فلأى لأيا نجاؤه. 
مقرونا بلأي. أي 


عبر وأا وراب بای أيه 


اة بعد شدّة. 

وقسال الكيدري: «ما» زايدة. وتقدير الكلام تجا لأيا. أي ضاعب 
لأي آي في حال كونه صاحب جهد ومشقة متليّسة بمثلهاء أي: نجا في حال 
تضاعف الشدائد. 


وقال الراوندي: نصب «لأبأ» علي الظرف. وتفيد ما الزائدة في الكلام 
إبهاماً. أي: بعد شدّة وإبطاء ونج 


قوله عليه السلام: «قتال المحلين» أىأ:_البغاة. قال الجوهري : أحلٌ. 
أي: خرج إلى الحل. أو من_ميثاتي ,كان عليه ومنه قول زهير: 
9 وكم بالقنسان من نحل وحسرم 


[جْعَلنَا القنان 
وقال: أسلمه. أي: خذله 


قوله عليه السلام: «ولا مقر للضيم» أي: راضياً بالظلم. صابراً عليه. 
والسلس: السهل, اللين المنقاد. «ولا وطئ الظهر» 
البعير: راكبه. والصليب: الشديد. 


: متهيّأ للركوب. ومقتعد 


بي الحديد من كتاب الغارات لابراهيم بن 


. روى بإسناده عن جندب الأزدي. عن 
بالعراق» ' 3 الضخاك بن قيس, بعد الحكمين. وقبل 
معاوية لما بلغه أن علياً عليه السلام بعد واقعة 


في الحدیث:(۱۵۲) وما بعده من كتاب الغارات: ج١.‏ ص 


ورواه عنه أ أبي الحديد في شرحه على المختار: (5) من تهج البلا 
الطبعة الحديئة ببير وت. 


۳۵٤ .ص‎ 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه اتلام هة 


الحكمين. تحمل إليه مقبلا هاله ذلك فخرج من دمشق معسكراً. وبعث إلى 
کور الشام فصاح بها [فيها «خ ل»] ان لي قد سار إليكم. وكتب إليهم نسخة 
فقرنت على الناس؛ أمَا بعد فإنا كنا كتبنا بيننا وبين علي كتاباً. وشرطنا 
فيه شروطاً. وحكمنا رجلين يحكان عليتا وعليه بحكم الكتاب. لا يعدوانه. 
وجعلنا عهد الله وميثاقه على من نكث العهد. وم يض الحكم. وإنّ حكمي 
الذي كنت حكمته أثبتني, وإنّ حكمه خلعهء وقد أقبل إليكم ظالاً «ومن نتكث 
فإنما ينكث على نفسه» تجهّزوا للحرب» بأحسن الجهاز, وأعدّوا آلة القتال. 
وأقبلوا خفافاً ونقالاً وكسال ونشاطاً. َتنا الله وإياكم لصالح الأعال. 

فاجتمع إليه ناس من كلا كورة. وأردو/امسير إلى صقين, فاستشارهم 
فاختلفوا في ذلك فمكثوا يجيلوام اثرَأي توماو ثلاثة. حتى قدمت عليهم 
عيونهم. أن علا عليه السلامتإتختلقي ,علي أصحابهٍ/ففارقته منه فرقة أنكرت 
أمر الحكومة, وأنّه قد رجع عنكم إليهم. فكبر ألناس سر وراً لانصرافه عنهم» 
وما ألقي من الخلاف بينهم. 

فلم بزل معاوية معسكراً في مكانه. حنّى جاء الخبر أن علياً عليه 
السلام. قد قتل أولئك الخوارج. وأنه أراد بعد قتلهم أن يقبل إليه بالناس, ونيم 
استنظر وه ودافعوه. فسرٌ بذلك هو ومن قبله من الناس. 


واحدة. 


وعن عبدالرحمن بن مسعدة قأل: جاءنا كتاب عمارة بن عقبة بن أبي 
معيط من الكوفة؛ ونحن معسكرون مع معاوية نتخوف أن يفرغ علي من 
خارجته. ثم يقبل إلينا. وكان في كتابه: أمّا بعد فإنَ علياً خرج عليه علية 
أصحابه ونشساكهم, فخرج 
ووقعت بينهم العداوة وتفرّقوا أشدٌ الفرقة, فأحيبت إعلامك. والسّلام. 


. وقد قسد عليه جئده وأهل فصره, 


قال فقرأه [معاوية] على أخيه وعلى أي الأعور, ثم نظر إلى أخيه الوليد 
بن عقبة وقال: لقد رضي أخوك أن يكون لنا عيناً. قال: فضحك الوليد وقال: 


چ چت الجا علي يات وار 
إن في ذلك أيضاً لنفعاً. 

فعند ذلك دعا معاوية الضحاك بن قيس الفهري. وقال له: سر حتى 
ع بناحية الكوفة, وترتفع عنها ما أستطعت. فمن وجدته من الأعراب في طاعة 
علي. فأغر عليه وإن وجدت له مسلحة أو خيلا فاغر عليهما. وإذا أصبحت 
لخيل بلفك عنما آنا قد سرحت إليك 


ثة آلاف إلى أربعة آلاف. 


في بلدة» فأمس في أخرى. ولا تق 
لنلقاها فتقاتلها. فسرحه فيما بين 3 

فأقبل الضحاك لنهب الأموال. وقتل من لقي من الأعراب. حتّى مر 
بالتعلبيّة فأغار على الحا فأخذ أمتفتهم:"ني>أقيل فلقي عمر و بن عَمْيس بن 
مسعود الذهلي - وهو آبن أخي عيْدالله بن مسكود فقتله في طريق الحا عند 
القطقطانة. وقنل معه ناسا من أصحاي” 


فصعد أمير المؤمنين ع1ي 174/751 


يا أهل الكوفة! أخرجوا إلى [العبد] الصالح عمرو بن عُميّس وإلى 
جيوش لكم فد أصيب منهم طرف, أخرجوا فقاتلوا عدوكم. وامنعوا حريمكم 
إن كنتم فاعلين. 


فردوا عليه ردأ ضعيفاً ورأّى منم عجزاً وفشلاً فقال: 

والله لوددت أن لي بكل ماثة منكم رجلامنهم ويحكم آخرجوا معي 3 
قروا عتي ما بدا لكم. فوالله ما أكره لقاء رت على نيت وبصيري. وفي ذلك 
روح لي عظيم. وفرج من مناجاتكم ومعاناتكم ومقاساتكم ومداراتكم. مثل ما 
تدارى البكار العمدة, والثياب المتهترة, كلا خيطت من جانب, تهتكت على 
صاحبها من جانب أخر. 


. ثم تزل» فخرج يمشي حتی بلغ الغريين. ثم دعا حجر بن عدي 
الكندي فعقد له رأيةً على أربعة آلاف. فخرج حجر حتى مرّ بالسمارة وهي 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه الام ك 


أرض كلب, فلقي بها امرأ القيس بن عدي بن أوس الكلبي» وهم أصهاز 
الحسين بن علي عليه السلام. فكانوا 
مغذَاً في اثر الضححاك, حتى لقيه بناحية تدمر فواقعه؛ 


أصحاب الضحاك نسعة عشر رجلاً. وقتل من أصحاب حجر رجلان. وحجز 
الليل بينهم, فمضى الضحّاك. فلا أصبحوا ل يجدوا له ولأصحابه أثرا فكتب 
عقيل هذا الكتاب إليه عليه السلام في إثر هذه الواقعة. 

٩‏ - وقال أبن أبي الحديد أيضأً: ذكر صاحب كتاب الغارات» أن 
النعمان بن بشير قدم هو وأبو هر برة قيلي عليه السلام من عند معاوية, 
بعد أي مسلم الخولاني, يسألاله أن يدف قتا عثان إلى معاوية, ليقيدهم 
بعثمان. وإنما أراد أن يشهدا له لباك الاج إذلك. وأن يظهرا عذره, فلا 
اھا عليه السلام. وأدّبا الرسنَائم خا حد الببلام للتميان: حدّثني عنك أأنت 
أهدى من قومك سبیلا؟ يعني الاتضار. قال: لآ. قال: فكل قومك قد اتبعني» إل 
شذاذ منهم ثلاثة أو أربعةء فتكون أنت من الشَذَاد؟ فقال النعمان: أصلحك الله 
إا جثت لأكون معك. وقد طمعت أن يجري الله تعالى بينكها صلحاً. فإذا كان 
غير ذلك رأيك, فإني ملازمك 


فأقام النعمان, ولحق أبو هريرة بالشام. وفر النعان بعد أشهر منه عليه 
السلام إلى الشام» فأخذه في الطريق مالك بن كعب الأرحبيء وكان عامل علي 
عليه السلام بعين التمره ١‏ تضرع وآستشفع [له قرظة عند مالك ب بن كعب] حتى 
خی سبيله. وقدم على معاوية وخبّر بها لقي ولم يزل معه. 


فلا غزى الضححا! 


قيس أرض العراق. بعث معاوية النعمان مع 


(17) من كتاب الغارات ص 448 ط١.‏ 
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© -رواه إبراهيم الثقفي رمه الله في الحديث 


ورواء عته بن أني الحديد في شرحه على المختار: (۳۹) من كتاب نهج البلا 


ط الحديتة يبيروت, وني ط الحديثة بعصر: ج۲ ص ۴۰۴ 


چا سي تت اسلو ومن كلاب يومد ار 


ألفي رجل وأوصاء أن يتجتب المدن وا جا عات وأن لابغير على مسلحة, وأن 
يعجلّ الرجوع. فأقبل التعان حتى دنا من عبن التمر ويها مالك. ومع مالك 
ألف رجل. وقد أذن هم فرجعوا إلى الكوفة فلم يبق معه إلا مائة أو تحوهاء 
فكتب مالك إلى علي عليه السلام, فصعد عليه السلام الت فحمد الله واش 


عليه ثم قال: يا أهل الكوفة! المنسر من مناسر أ. 
انجحرتم في بيوتكم وأغلقتم أبوابكم. أنجاز الد 
وجارها. الذليل واللّه من نصرقوء. ومن رمی بكم رمی بأفوق تاصل. ER‏ 
لقد لقيت منكم ترحاً! ويحكم يوم اتيكم. ويوما أناديكم. فلا أحرار عند 
النداء"". ولا إخوان صدق عندا اللا 


نااك منيت بكم. صم لا تسنعون 
بكم لا تعقلون. عمي لا تبصرزون4 2 فالحمدا لله رب العالمين, ويحكم أخرجوا 
هداى كم الله إلى مالك بن کو أڪيكم فإن النعمان بن يشير قد نزل ل به في جمع 

من أهل الشا ليس بالكثر» فاصوا إل خوانكم لعل الله يقطع بكم من 
الكافرين طرفا 


ثم نزل. 

فلم بخرجوا. فأرسل إلى وجوههم وكبرائهم. فأمرهم أن ينهضوا ويحنُوا 
الناس على المسير, فلم يصنعوا شيثاً. واجتمع منهم نفر يس نحو ثلاثمائة أو 
دونها فقام عليه السلام فقال: 
إلا إفي منيت بمن لا يطيع إذا أمرت, ولا يجيب إذا دعوت. لا أباً لكب 
ظرون بنصركم ربكم؟ أما دين يجمعكم؟ ولا حميّة تحمشكم؟ أقوم فيكم 
مستصرخاً. وأناديكم متغوثاء فلا تسمعون لي قولاً. ولا تطيعون لي أمراً. حتى 
تكشف الأمور عن عواقب المساءة, غا يدرك بكم ثان ولا يبلغ بكم مرام!! 


(1) هذا هو الصواب الموافق لغير واحد من المصادر, وني ط الكمباني من البحار: «فلا أجاب 
عند النداء...». 


r 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 


دعوتكم إلى نصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل الأسر, وتثاقلتم تثاقل 
النضو الأدبر. ثم خرج إلي منكم جنيد متذائب كأنا يساقون إلى الموث وهم 
ينظر ون. 

ثم نزل فدخل منزا 

فقام عدي بن حاتم فقال: هذا واللّه الخذلان, ما على هذا بايعنا أمير 
المؤمنين عليه السلام. [ثم دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين! إن معي من طي 
ألف رجل لآ بعضوق, قإن شتت أن أسييز بهم سرت قال: ما كنت لأعرّض 
قبيلة واحدة من قبائل العرب للنايرث” ولك خر ج إلى النخيلة وعسكر بهم. 
فخرج [عدي] فعسكر وفرض] علي عليه إلسللام لكل رجل منهم سبعائة. 
فاجتمع إليه ألف فارس , عدا تيا أصحات تمدي. وورد عليه عليه السلام 


الخبر بهزيمة النعبان ونصرة مكلف 

وروى عبدالله بن جوزة الأزدي قال: كنت مع مالك بن كعب حين نزل 
بنا النعمان, وهو في ألفين وما نحن إلا مائة؛ فقال لنا: قاتلوهم في القرية واجعلوا 
الجدر في ظهوركم. ولا تلقوا بأیدیک كم إلى التهلكة ٠‏ واعلموا أن الله تعالى ينصر 
العشرة على المانةء والمائة على الألف» والقليل على الكثير. ثم قال: إِنْ أقرب 
من هاهنا إليئا من شيعة أميرالمؤمنين قرظة بن كعب» وخنف بن سليم» فاركض 
إليهما فأعلمهها حالناءوقل للها فلينصرانا 


فمررت بقرظة فاستصرخته. فقال: إلا أنا صاحب خراج» وليس عندي 
من أغيثه به!! فمضيت إلى مخنف. فسّرح معي عبد ال رحمن بن مخلف في مسين 
رجلاء وقاتل مالك وأصحابه. النعبان وأصحابه إلى العصر, فأتيناه وقد كسر هو 
وأصحابه جفون سيوفهم؛ واستقبلوا الموت, فلو أيطأنا منهم هلكواء فبا هو إلا 
أن رآنا أهل الشام وقد أقيلنا عليهم. أخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون. ورآنا 
مالك وأصحايه, فشدُوا عليهم حتى دفعوهم عن القرية, فاستعرضناهم فصرعنا 


e‏ المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


منهم رجالا ثلاثة. فظن القوم أن لنا مدداء وحال الليل بيننا وبينهم, فانصرفوا 
إلى أرضهم. 

وكتب مالك إلى علي عليه السلام: أمَا بعد نه نزل بنا النعان بن بشير 
في جمع من أهل الشام كالظاهر عليناء وكان عظم أصحابي متفر 
كان منهم آمنين. فخرجنا إليهم رجالا مصلتين 
واستصرخنا مخنف بن سليم» فبعث إلينا رجالا من 
فنعم الفتى. ونعم الأنصار كانواء فحملنا على عدرنا وشددنا عليهم. فأنزل الله 
علينا نضره» وهزم عدرّه. وأعرٌ جندي اليه رب العالمين. والسلام على أمير 
المؤمنين. ورحمة الله وبركاته 

وعن أبي اليل قال قال: بلي التسلام: يأهل الكوفة دخلت إليكم 
وليس لي سوط إلا الدرة. ركمو الوه مركتو في إلى الحجارة, أو 
قال: الحديد. ألبسكم الله شيعاً. وأذاق بعضكم بأس بعض» فمن فاز بكم فقد 
فاز بالقدح الأخيب. 


وعن أبي صالح الحنفي قال: رأيت علا عليه السلام يخطب, وقد وضع 
المصحف على رأسه. حتى رأيت الورق يتقعقع على رأسه قال, فقال: اللّهم قد 
منعوني مأ فيه فأعطني ما فيه, اللهم قد أبغضتهم وأبغضوني, ومللتهم وملوني 
وملوني على غير خلقي وطبيعتي وأخلاق لم تكن تعرف لي. 

اللهم فأبدلني بهم خیراً منهم, وأبدهم بي شرا مني الم أمث قلويهم 
ميث الملح في الماء. 

وعن سعد بن إبراهيم عن ابن أني رافع قال: : رأيت علياً عليه السلام 
قد ازدحموا عليه حتى أدموا رجله. فقال الهم قد كرهتهم وكرهوني, فأرحني 
منهمء وأرحهم مني. 


وروى محمد بن فرات الجرمي: عن زيد بن علي عليه السلام قال: 


re 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 
قال علي عليه السلام في هذه الخطبة: 
ها الناس! إفي دعوتكم إلى الحق فتوليتم عي وضر بتكم با 


فأعييتموني. أما إل سيليكم بعدي ولاة لايرضون منكم بذلك حتى يعذبونكم 
بالسياط والحديد, اما أنا فلا أعذبكم بهاء إته من عدب الناس في الدّنيا عذّيه 
الله في الآخرة, وآية ذلك أن يأتيكم صاحب اليمن حتى يحل بين أظهركم: 
فيأخذ العئال وعّال العّال رجل يقال له: يوسف بن عمر. ويقوم عند ذلك 
رجل متا أهل البيت فانصروه. فانه داع إلى الحق. 


قال: فكان الناس يتحدئو نأل دل وجل هو زيد [ عليه السلام]. 

بیان : 

أحمشته: أي أغضبته. والمستصرحْ< التتتتشر. ولمتغوث: القائل: واغوثاه. 
والثار: الم والطلب به. وقامل سیک كو راغي ووآكادي. 

والجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته. وأكثر ما يكون ذلك عند 
الإعياء والتعب. والسرر: داء يأخذ البعير في سرّته, يقال منه: جمل أسرٌ. والنضو: 
البعير المهزول. والأدبر: الذي به دبر وهي القروح في ظهره. والجنيد: تصغير 
الجند. 


وقال السَيّد الرضيّ رضي الله عنه: «متذائب»:أي مضطرب» من قوهم: 
تذاءبت الريح أي: أضطرب هبوبهاء ومنه سمّي الذئب لاضطراب مشيه. 

أقول : أورد السّيّد في النبج قوله عليه السلام: «ألا إني منيت ‏ إلى 
قوله ‏ وهم ینظرون»'. 


(۱) رواء الثقفي رجه الله ني الحديث )١16(‏ من كتاب الغارات ص ,٤۵۸‏ ورواه عته ابن أفي 
الحديد في آخر المختار: (۳۹) من نهج البلاغة. 
(؟) رواه السَيّد الرضي رحه الله في المختار: (۳۹) من نبج البلاغة 


إذا أمرت, ولا يجيب إذا دعوت...». 


بن لا بطع 


3 المجلّد ۴۳٤‏ من كتاب بحار الأنوار 


۹۰ وقال أبن أبي الحديد تقل من كتاب الغارات, لإبراهيم بن محمد 
النقفي - ووجدته في أصل كتايد أيضاً - روى بإستاده عن عمرو بن محصن: 
أن ماوية ألا أصاب محمد بن أبي بكر بمصرء بعث عبد الله بن عامر ا حضرمي 
إلى أهل البصرة ليدعوهم إلى نفسه, وإلى الطلب بدم عثران. فلا أتاهم وقرأ 
عليهم كتاب معاوية أختلفواء فبعضهم ردواء وأكثرهم قبلوا وأطاعوا. وكان 
الأمير يومئذٍ بالبصرة, زياد بن عبيد. قد أستخلفه عبدالله بن العياس» وذهب 
إلى علي عليه السلام يعرّيه عن محمد بن أبي بكر. فلا رأى زياد إقبال الناس 
على آبن الحضرمي؛ أستجار من الأزد ونززرفيهم» وكتب إلى آبن عباس وأخبره 
با جرى؛ فرفع أبن عباس ذلك إل علي ايلام وشاع في الناس بالكوفة 
ما كان من ذلك. واختلف أصحابه عليه السِلام إفيمن يبعثه إليهم حميّة فقال 
عليه السلام: 


تناهوا أنها الناس. وليردعكم السلا ووقاره عن التباغي والتهاوي, 
ولتجتمع كلمتكم, وألزموا دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره, وكلمة 
الاخلاص التي هي قوام الدين, وحجّة الله على الكافرين, وأذكروا إذ كنتم 
قليلا مشركين متباغضين متفرقين فألّف بينكم بالإسلام» فكثرتم واجتمعتم 
وتحاببتم» فلا تتفرقوا بعد إذ أجتمعتم. ولا تباغضوا بعد إذ تحاببتم, وإذا رأيتم 
الناس وبينهم القايرة. وقد تداعوا إلى العشائر والقبائل فاقصدوا امهم 
ووجوههم بسيوفكم, حتى يفزعوا إلى الله وكتابه وستة نبيهء أا تلك الحمية 
فإنها من خطوات الشياطين فانتهوا عنها لا أباً لكم تفلحوا وتنجحوا. 


05 4-القصة رواها الثقفي رجه الله في الحديث: (184) وتواليه من كتاب الغارات: ج۲. ص 
ره 
ورواها عنه ابن أبسي الحديد في شرحه على المختار: (00) من نهج البلاغة: ج٠‏ ص 
7ط الحديث يبيروت. وفي ط مصر: ج5. ص ٤١‏ 
وما رواء المصنف عنهها هاهنا هو تلخيص مأ فيهها وليس نص القضّة. 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام ۷ 
ثم قال آبن أو بي الحديد: وروى الواقديٍ أن عليًاً عليه السلام أستنفر 
بني تيم أياماً لينهض منهم إلى البصرة الحضرمي؛ ويرد عادية 


. فلم يجيه أحد فخطبهم وقال: 


بني تيم الذين أجاروه ۾ 
ليس من العجب أن ينصرني الأزد ويخذلني مضر. وأعجب من ذلك 
اعد قم الكوفة بيء رخلاف ميم لبصرة عليه وأن استنجد بطائفة منهم ما 
يشخص إل أحد منها فيدعوهم إلى الرشاد فإن أجايت وإلا فامنايذة والحرب, 
فكأني أخاطب صن بك لا يفقهون حورا ولا ییون ندا . كل ذلك جُبناً 
عن البأس وحباً للحياة. 


نا لقد کنا مع رسولل الله صل أله عليه وآله وسلمم ٠‏ نقخل آباءنا 
وأبناءنا وإخواننا وأعبامتاوما ريدت ككق إل إيأناً وتسليرا. ومضياً على اللقم. 
وصبراً على مضض الأل. جد اة هة الف 


وَلَقَدْ كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين. 
يتخالسان أنفسها أبها يسقي صاحبه كأس المنون. فمرٌّ لنا من عدونا ومرَةٌ 
العدونا ما . فنا رأى الله صدقناء أنزل بعدرّنا الكبت. وأنزل علينا النصرء حتى 
ساقي الإسلام ملقياً جرانه. ومتبوئاً أوطانه. ولعمري لو كنا نأتي ما أ 5 
قام للدين عمود, ولا اخضّر للايان عود. وأم الله لتحتليتها ما وتتبعتها ندماً. 
لله أكفيك 


قال: فقام إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي, فقال: أنا إن 
1 ام إليه أعين بن اي ! 
يا أمير المؤمنين هذا الخطبء فا 


لك بقتل ابن الحضرمي» أو إخراجه عن 
البصرة. 
فأمره بالتهيّو للشخوص. فشخص حتى قدم البصرة. 
رجعنا إلى رواية الثقفي. قال إبراهيم: فلا قدمها دخل على زياد وهو 


)١(‏ من قوله عليه السلام: «ولقد کنا إلى قوله ‏ ولتتبعئّها ندسأه روأء السَيّد الرضيّ رحمه الله في 
المختار: (08) من كتاب نهج البلاغة. 


لبا المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


بالأهواز مقيم: فرحب به وأجلسه إلى جانيه, فأخيره با قال له علي عليه 
السلام. وإنه ليكلمه 


من عبدالله أمير المؤمنين. علي إلى زياد بن عبيد: سلام عليك, أما بعد 
ني قد بعثت أعين بن ضبيعة ليفرّق قومه عن أبن الحضرميٌ؛ فارقب ما يكون 
منه, فإن فعل وبلغ من ذلك ما يظنّ به. وكان في ذلك تفريق تلك الأوباش» 
فهو ما نحبّ. وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان. فائهد بمن 
أطاعك إلى من عصاك فجاهدهي* فان فرت فهو ما ظننت, وإلا فطاوهم 
وماطلهم» فكأن كتائب المسلمين|قد أظلت عليك) فقتل اللّه الظالمين المفسدين» 
ونصر المؤمنين المحقين والسلاء!أ* 


فلا قرأه زياد. أقرأة/أغين ہنی 
الأمر إن شاء الله. 


لإي لأرجو أن تكفي هذا 


ثم خرج من عنده فأتى رحله. فجمع إليه رجالا من قومه, فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: يا قوم على ماذا تقتلون أنفسكم, وتهريقون دماءكم على 
الباطل مع السفهاء والأشرار؟ وإني والله ما جنتكم حتى عبّأت إليكم الجنود, 
فإن تنیبوا إلى الحقّ نقبل منكم. ونكفٌ عنم وإن أبيتم فهو واللّه أستيصالكم 
وبوارکم. 

فقالوا: بل نسمع ونطيع فقال: أنهضو! اليوم على بركة الله فنيض بهم 
على جماعة أبن الحضرمي, فخرجوا إليه فصافُوه. وواقفهم عامّة يومه يناشدهم 
الله ويقول: يا قوم لاتنكتوا بيعتكم. ولا تخالفوا إمامكم. ولا تجعلوا على 
أنقسكم سبيلا. فقد رأيتم وجرّبتم كيف صنع الله بكم عند نكثكم بيعتكم 
وخلافكم. فكفوا عنه. وهم في ذلك يشتموته. 


1) قريباً مته واه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (6) من الباب الثاني من نهج البلاغة. 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام ۴4 


فانصرف عنهم وهو منهم منتصف فلا أو إلى رحله» تبعه عشرة نفر 
يظن الناس آم خوارجفضر بوه بأسيافهم وهو على فراشه, لا يظنّ أن 
الذي كان يكون. فخرج يشتدٌ عرياناً فلحقوه في الطريق 

فكتب زياد إلى علي عليه السلام ما وقع. وكتب: إني أرى أن تبعث 
إليهم جارية نه نافذ البصيرة, ومطاع العث 
أمير الؤمنين عليه السلام. فلا قرأ عليه السلام الكتاب, دعا جارية فقال: يا 
قدامة تمنع الأزد عن عاملي وبيت مالي وتشاقني مضر وتنابذني, وبنا آبتدأها 
نله بالكرامة, وعرّفها الهدى, وتدچو مشر الذين حادوا الله ورسوله 
وأرادوا إطفاء نور الله سبحانه جشى علت كلم عليهم وأهلك الكافرين. 


قدامة. 


فروى إبراهيم بإسناده عن تساجن عن قال: خرجت مع جارية من 


الكوفة في سين رجلا من یکو كاز مهم ني غيري. وكنت شديد 
التشيع فقلت لجارية: إن شنت كنت معك. وإن شتت ملت إلى قومي. فقال: 
بل سر معي. فوالله لوددت أن الطير والبهائم تنصرني عليهم فضلا عن 


الإنس. 


فلا دخلنا البصرة. بده بزياد فرحب به وأجلسه إلى جائبه. وناجاه 


ام في الأزد فقال: جزاكم الله من حيّ خيراً ثم قرأ 
عليهم وعلى غيرهم كتاب أمير المؤمنين فإ 


ساعة وساءله ثم خرج 


من عبدالله أمير المؤمنين. إلى من قرىُ عليه كتابي هذا من ساكني 
البصرة من المؤمنين والمسلمين: سلام عليكم, أمَا بعد. ف ن الله حليم ذو أناة لا 
يعجل بالعقوبة قبل البيّنة. ولا يأخذ المذنب عند أول وهلةء ولكنه يقبل التوية, 
ويستديم الأناة, ويرضى بالإناية, ليكون أعظم للحبة, وأبلغ في المعذرة.' 


اس. ما استحققتم أن تعاقبوا عليه 


وقد كان من 
فعفوت. عن حرمكم, ورفعت السّيف عن مدب ركم وقبلت من مقبلكم. وأخذت 
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وتقبلوا نصيحتي وتستقيموا على طاعتي. ٠‏ أعمل فيكم 
» وأقيم فيكم سبيل الد فوالله ما أعلم أن واليا بعد 
محمد صل الله عليه وله أعلم بذلك مني ولا أل أقول قولي هذا صادقاً 
غير ذالم لمن مضى. ولا منتقصاً لأعاهم. 


وإن خطت بكم الأهوا اء المردية, وسفه ال لرأي الجائر إلى منابذتي تريدون 
خلانيء فها أنا ذا ربت جيادي. ورحلت ركابي. 
المسير اليك لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل عندها إل كلمقة لاعق. 
وإ لظان إن شاء الله أن لا تجعلوا طق أيفيسكم سبيلا. 


مت هذا الكتاب أحجَة عليكم) وليل أكتب إليكم من بعده كتاباً 


متعششتم نصيحتي, ونابذتم رسولي» حتى أكون أنا الشاخص نحوكم 
شاء الله والسّلام. 


فليا قرئ الكتاب على الناس, قام صبرة بن شيمان فقال: سمعنا وأطعنا 
ونحن لمن حارب أمير المؤمنين حرب. ومن سالم سلم. إن كفيت يا جارية قومك 
بقومك فذاك, وإن أحببت أن ننصرك نصرناك. 

وقام وجوه الناس فتكلموا بمثل ذلك» فلم يأذن [جارية] لأحد أن يسير 
معه ومضى نحو بني قيم وكلّمهم فلم يجيبوه, وخرج منهم أوباش فناوشوه بعد 
أن شتموه» فأرسل إلى زياد والأزد يستصرخهم [و] يأمرهم أن يسيروا إليه 
فسارت الأزد بزياد. 


وخرج إليهم أبن الحضرمي فاقتتلوا ساعة. وأقتتل شر يك بن الأعور 
ا حارثي؛ وكان من شيعة ة علي عليه السلام وصديقاً لجارية [فقال له: ألا أقاتل 
معك عدوك؟ فقال: بلى. فقاتلهم.] فيا لبث بنو قيم أن هزموهم وَاصْطَرُوهُمْ إلى 
دار سنيل السعدي. فحصروا أبن الحضرمي فيها. وأحاط جارية وزياد بالدار 
وقال جارية: علي بالتار. فقالت الأزد: لسنا من الحريق في شيء. وهم قومك 
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وأنت أعلم. فحرّق جارية الدار عليهم. فهلك آبن الحضرمي في سبعين رجلا 
أحدهم عبدالرحمن بن عثيان القرشي. وسارت الأزد بزياد حتى أرطأوا قصر 
الامارة ومعه بيت المال» وقالت له: هل بقي علينا من جوارك شيء. قال: لا. 
فانصرفوا عنه. 


إن جارية بن قدامة 


وكتب زياد إلى أمير المؤمنين عليه السلام: أمَا بعد. 

العبد الصالح قدم من عندك فتاهض جع أبن الحضرمي بمن نصره؛ وأعانه 

من الأزد ففضه واضطره إلى دار من دور البصرة في عدد كثير من أصحابه فلم 

يخرج حتى حكم الله بينها. فقتل أن :ضرمي واصحابه. منهم من أحرق» 

ومنهم من ألقي عليه جدار. ومنهم ن هدم عل ليت من أعلاه» ومنهم من قتل 

بالسيف. وسلم متهم نفر ثا بوا إتابهاءفصفيج عنام وبعداً لمن عصى وغوى» 
والسّلام على أمير المؤمنين تمت الله يريركاته. 

فلا وصل الكتاب قرأه عليه السلام على الناس فسرٌ بذلك وسر 
أصحابه وأثتى على جارية وعلى الأزد وذمٌ البصرة فقال: إنها وَل القرى خراباً. 
إما غرقاً وإمًا خرقاً. حتئ يبقى مسجدها كجؤجؤة سفينة!". 

7 تهسج: ومن كلام له عليه السلام ل هرب مصقلة بن هبيرة 
الشيباني إلى معاوية, وكان قد آبتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين 
وأعتقهم فلا طالبه بالمال خاس به وهرب إلى الشام: قبح الله مصقلة, فعل فعل 
السادة وفرٌ فرار العبيد. فا أنطق مادحه حتى أسكته, ولا صدّق واصفه حتى 


مصادر أخر. 
والحديث رواء الثقفي رحمه الله تحت الرقم: )١44(‏ وما بعده من كتاب الغارات ج١ء‏ ص 
Nb N.‏ 


)١(‏ وهذا الذيل قد تقدّم 


۷ -رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )٤٤(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
مختار: (۲۹۹) من كتاب نهج السعادة: 


وللكلام مصادر أخر يجد الباحث بعضها في ذيل 
ص AY‏ ۱ 
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بكته, ولو أقام لأخذنا ميسوره وانتظرنا له وفوره. 

بيان: 

أقول قد مضى هذا الكلام ومضت قصته في أبواب أحوال الخوارج. 
وقال الشرّاح: بنو ناجية ينسبون أنفسهم إلى قريش. وقريش تدفعهم عند 
وينسبونهم إلى ناجية. وهي انهم وقد عدوا من المبغضين لعل عليه السلام. 

واختلف“ الرواية في سبيهم» ففي بعضها أنه نا أنقضى أمر الجمل 
دخل أهل البصرة في الطاعة عير ناجية, فبعث إليهم علي عليه السلام 
رجلا من الصحابة في خيل ليقاتلهة: اتام وقال لهم ما لكم عسكرتم وقد 
دخل في الطاعة غيركم؟ فافتاقوا ثلاث كل / 


فرقة قالوا: كنا نصارى فأْسَلَمَها ونبايع. فأمرهم فاعتزلوا. 

وفرقة قالوا: كنا تصتارى فلم صلم حرجنا مع القوم الذين كانوا 
خرجواء قهرونا فأخرجونا کرهاً فخرجنا معهم فهزموا. فنحن ندخل فیا دخل 
الناس فيه. ونعطيكم الجزية كبا أعطيناهم. فقال: أعتزلواء فاعتزلوا. 

وفرقة قالوا: كنا تصارى فأسلمنا ولم يعجبنا الإسلام فرجعنا فنعطيكم 
الجزية كالنصارى. فقال هم: تو بوا وأرجعوا إلى الإسلام. فأيوا. فقاتل مقاتلهم 
وسبى ذراريهم. فقدم بهم على أمير المؤمنين عليه السلام. 

وفي بعضها: أن الأمير من قبل علي عليه السلام كان معقل بن قيس, 
ولا أنقضى أمر الحرب لم يقتل من ارتي 5 
الباقون إلى الإسلام. واسترق من النصارى منهم الذين ساعدوا في المرب 
وشهر وا السيف على جيش الإمام, ثم أقبل بالأسارى حتى مر على 
لشيباني» وهو عامل لعلي عليه السلام على أردشير خرّة, وهم خمسمائة 


ناجية إلا رجلا واحداً ورجع 


هبيرة 


)١(‏ هكذا في الأصل, والصحيح: وأختلفت. 


الفتن التي وقعت في زمان علي دليه السّلام أرق 


إنسان» فبكت إليه النساء والصبيان, وتصايح الرجال وسألوا أن يشتريهه 
ويعتقهم» فابناعهم بخمسائة ألف درهم. فأرسل إليه أمير المؤمنين أيا حرّة 
الحنفي ليأخذ منه المال. فأدى إليه مائتي ألف درهم وعجز عن الباقي فهرب 
إلى معاوية. فقيل له عليه السلام: أردد الأسارى في الرق. فقال: ليس ذلك في 
القضاء بحق» قد عتقوا إذ أعتقهم الذي آشتراهم. وصار ما لي دينا عليه. 

أقول : فعلى الرواية الأولى كانوا من المرتذين عن الإسلام ولا يجوز 
سبي ذرارمهم عندنا وعند الجمهور أيضاء إلا أن أبا حنيفة قال بجواز أسترقاق 
المرأة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب. 


وأيضاً ما فيها من أنه قلدم بالأسارك/ إِك علي عليه السلام, يخالف 
المشهور من آشتراء مصقلة عن عَرَصبَكَالظرِيقَ وقد قال بعض الأصحاب: 
بجواز سبي البغاة. إل أن القلاكرتا تيح إظها لكف نكوالارتداد لا يبقى حكم 
البغي. والصحيح ما في الرواية الثانية من أن الأسارى كانت من النصارى 
[قوله:] «وخاس به»: أي: غدر وخاف. رخاس بالوعد: أي: أخلف. 
«وقبّحه اللّه»: أي: ناه عن الخير. والسادة: جمع السيد ويطلق على الب 
وا مالك والشريف والفاضل والكريم وال حليم ومتحمل الأذى من قومه والرئيس 
والمقدم. قوله عليه السلام: «حتى أسكته» قيل: كلمة «حتى» تحتمل أن تكون 
بمعنى اللام. أي: آنه م ينطق مادحه ليقصد إسكاته بهربه. إن إسكاته لو قصد 
“لا يتصوّر إلا بعد إنطاقه. وهو لم يتمم فعله الذي يطلب به إنطاق مادحه, 
فكي ف يقصد إسكاته بهربه؟ ويحتمل أن يكون المراد آله لسرعة إتباعه الفضيلة 
بالرذيلة, کأته جع بين غايتين متناف 


والتبكيت: التقر يع والتعنيف والتوبيخ واستقبال الرجل با يكره. 


والميسور: ما نيسّر. وقيل هو مصدر على مفعول. وقيل: الغنى والسعة. 
والوفور بالضم مصدر وفر الالء ككرم ووعد. أي: تم وزاد. وني بعض النسخ: 
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«موفوره» وهو الشيء التأم. أي أنتظرنا حصول الموفور في يده. والغرض دفع 
عذره في اهرب وهو توهّم التشديد عليه. 

۸- نهسج: ومن خطبة له عليه السلام: 

الله ايا عب من عبادكَ سَمِمٌ مقتنا العادلة غير الجائرة. والمصلحة 
في الدين والدنيا غير المفسدة. إفأبى بعد سمعه ها إل التكوص عن نصرتك. 
والإبطاء عن إعزاز دينك فإنا نستشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة, 
ونستشهد عليه جميع من أسكنته أَرضيك وسمواتك. ثم أنت بعد ا مغني عن 


لوالا له ييف 
بیسان : 


قال أبن ميثم: هذا الفسخ: ست خطية“كان يستنهض عليه السلام بها 
أصحابه إلى جهاد أهل اشام .قالع بعد تقاعد أكثرتهم عن معاوية. 

و«ما» في «أيّاه زائدة مؤكدة وفي وصف القالة بالعادلة توسع. 
والنكوص. + الرجوع قهقرى. «فإنًا نستشهدا 
«ثم أنت بعد» أي بعد تلك الشهادة عليه 


نهسج: من كلام له عليه السلام يحت فيه أصحابه على الجهاد: 


والله مستأديكم شکره» ومورئكم أمره» ومهلكم في مضبار ممدود لتتنازعوا 
سبقه. فشدّوا عَمَدَ المازر. وأطووا فصول الخواصر؛ لا تجتمع عزيمة ووليمة! ما 
أنقض الوم لعزائم اليوم» وأمحى انلم م لتذاكير الطمم. 

توضيح 

الإستيداء: طلب الأداء. والأمر هو الملك والغلبة. كما قال تعالى: اوعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض ‏ الآية. 


زوا 
4۹-روا | 


الرضي رجه الله المختار: )۴٠١(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
يف الرضيّ رحمه الله في المخفار الأخير من باب خطب تهج اليلاغة. 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام f‏ 


والضبار: مدّة تضمير الفرس ومؤضعه. وس باليذان أيضاً. والمزاد مدّة 
التُكليف والحياة أو دار الدّنيا. والسّبق بالففح كا في النسخ: المصدر. 
وبالتحريك: ما يتراهن عليه. والضمير راجع إليه سُبْحانَهُ كالسوابق. أو إلى 
المضمار. 

والعقد: جمع العقدة بالضم. وهي موضع العقد. قال ابن أبي الحديد أي 
شرو عن ساق الاجتهاد. ويقال لمن يوصى بال ي والتشمير: أشدد عقدة 
إزارك. لأنه إذا شدّها كان أبعد من العثار وأسرع للمشي. 

وقوله: «وآطووا فضول الخواءشر» رن كثرة الأكل. لأن الكثير 
الأكل لا يطوي فضول خواصلء, والقليل الأكل يأكل في بعضها ويطوي 

وقیل: من شرح في آم ربج وَاجَهك يتا قل من إزراره. ويلتف 
بقدميه في خاصرته. ويجعله حك فيها. فهذه أيضاً كناية عن ال جد والاجتهاد. 


وقال الكيدري: وجدت في نسخة صحيحة «أطروا فضول الخواصر». 
والطر: الشقّ والقطع. أي: آقطعوا من ثيابكم ما فضل ويزاد على بدنكم. وهو 
كناية عن المبالغة في التشمير عن ساق الجد. إنتهى. 

والوليمة: طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة, والمعنى: إن العزيمة 
الجازمة تتنافي الاشتغال بالملاذ ولا تنال المطالب الجليلة إل بركوب المشاق. 


«وما أنقض النوم لعزائم اليوم»: : كثيراً ما يعزم الانسان في النبار على 
المسير والإرتحال في اليلة المستقيلة لتقريب المنزل, فإذا جاء اليل نام واستراح 
وش عليه القيا. ن السيرء أو المراد فوت ما عزم عليه 
من مهمات الأمور في يومه بنوم الليلة ألتي قبله 


: ففاته مأ عزم عليه 


«والتذاكير»: جع التذكار بالفتح. وهو الذكر والحفظ للشيء. والمعنى ما 
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أكثر ما بمب الإنسان ويعزم على السير بالليل. فإذا أدركته ظلمة الليلء نام ومال 
E‏ 

41-٠‏ كتاب الغا عن محمد بن 
اسماعيل. عن نصر بن مزاحم» عن عمر بن سعد عن نمير بن وعلة, عن أي 


الودّاك: أن على بن أ طالب عليه السلا فرغ من حرب الخوارج» قام في 


الناس بنهروان خطيباً فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله ثم قال: 


أما بعد إن الله قد أحسن بكي وأحسن نصركم؛ فتوجّهوا من فوركم 
هذا إلى عدوكم من أهل الشام. 

فقاموا إليه فقالوا: يا أِير.المؤمنين نقد نبالنا. وكلّت سيوفناء ونصلت 
أسئة رماحناء وعاد أكثرهط قصدام ارجح بنا إلى معيرنا نستعدٌ بأحسن عدّتنا 
ولعلّ أمير المؤمنين يزيد في َدَكنا عد نمی کل من كانه أقوى لنا على عدون 


وكان الذي ولي كلام الناس يومئذٍ الأشعث بن قيس. 


وعن إبراهيم بن العبّاس عن أبن المبارك البجلي |عن بكر بن عيسى] 
عن الأعمش عن المثهال بن عمرو [عن قيس بن السكن أنه] قال: سمعت 
علياً عليه السلام يقول ونحن بمسكن: يا معشر المهاجرين «أدخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدٌوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين» /17١1‏ 
المائدة: 0] فبكوا [فتلكأوا «خ ل»] وقالوا: البرد شديد. وكان غزاتهم في البرد. 
فقال: إن القوم يجدون البرد كا تجدون. قال: فلم يفعلوا وأبوا. فلا رأى ذلك 
منهم قال: أف لكم. إنها سن جرت عليكم. 


رجه الله في الحديث (750-7) من كناب 


| رواه أبن أبي الحديد ‏ تقلا عن نصر بن مزاحم ‏ في شرح المختار: (4*) من 
۱۲ ص 178, وني ط الحديثة ببيروت: ج٠١‏ ص ,4٠١‏ وني ط مصر: ج۲ 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه الام 4Y‏ 


وسمعت أصحابنا عن أي عوانة عن الأعمش عن المتهال بن عمرو 
عن قيس بن السّكن قال: قال علي عليه السلام: «يا قوم أدخلوا الأرض 
المقدّسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين» فاعتلُوا 
عليه فقال: أت لكم. إنها ستة جرت. 


وعن إبراهيم بن العباس عن 
أبن عمير الهجري عن طارق بن شها 
حرب النهروان. حتى إذا كان في بعض الطريق نادى في الناس فاجتمعوا, 
فحمد الله وأثنى عليه ورغبهم في الجهادا نهم إلى المسير إلى الشام من وجهه 
ذلك, فأبوا وشكوا البرد وا جراحاب. وكان هلم اهر وان قد أكثروا الجراحات 
في الناس. 

فقال: إن عدوكم يامو كيل تالو نیون الگ کا تجدون!! فأعيوه 
وأبواء فلا رأى كراهيتهم؛ رجع إلى الكوقة وأقام بها أ 
من أصحايه, فمنهم من أقام يرى رأي الخوارج. ومنهم من أقام شاكاً في أمرهم. 


المبارك عن بكر بن عيسى عن عمر 
أن علياً عليه السلام أنصرف من 


وتفرق عنه ناس كثير 


وعن محمد بن ٳساعيل عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمير 
أبن وعلة عن أبي الودّاك قال: ما أكره علي الناس على المسير إلى الشام أقبل 
بهم حتى نزل النخيلة, وأمر الناس أن ينزلوا معسكرهم. ويوطّنوا على الجهاد 
أنفسهم. وأن يقلا زيا 

وهذا الاسناد عن أبي الودّاك: أن الناس [)] تمُا بالنخيلة مع علي 
عليه السلام أَيَاماً. ثم أخذوا يتسللون ويدخلون المصر. فنزل وما معه من 
الناس إلا رجال من وجوههم قليل. وترك المعسكر خالياً. فلا من دخل الكوفة 
خرج إليه. ولا من أقام معه صبر!! لا رأى ذلك دخل الكوفة في استنفاره 
الناس". 


أبنائهم ونسائهم حتى يسيروا إلى عدوهم. 


)١(‏ قوله (ق استنفاره الناس) هو عنوان لما يتلوه في الأصل من الأحاديث. 


المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأنوار 


وعن محمد بن إسماعيل عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمير 
العبسي قال: مرّ علي عليه السلام على الشغار من همدان قوم فقالوا: 
أقتلت المسلمين بغير جرم» وداهنت في أمر الله وطليت الملك, وحكمت الرجال 
دين الله؟ لا حكم إلا لله. فقال عليه السلام: حكم الله في رقابكم, ما يحبس 
أشقاها أن يخضبها من فوقها بد 
دخل القصر. 

وعن إبراهيم بن قادم عن شريك عن شعيب بن غرقدة عن المستظل 
ابن حصين قال, قال عليّ عليه النثلام دار أهل الكوفة, والله لَتجدن ولتقاتلن 
على طاعته, أو ليسوسنكم قو أنسم أقري إً) الحنّ منهم فليعبئكم وليعذبنهم 
الله. 


ميّت أو مقتول. بل قتلاء ثم جاء حتى 


وعن محمد بن إِسِآعَبلَ ع كي معدلا عن أبن وعلة عن أبي 
الودّاك قال: أا تفرّق الناس عن عليّ بالنخيلة ودخل الكوفة, جعل يستفزهم 
على جهاد أهل الشام حتى بطلت المرب تلك السنة 

وعن زيد بن وهب أن عليّاً عليه السلام قال للناس وهو أول كلام له بعد 
النهروان وأمور الخوارج التي كانت فقال: 

يا أنها الناس! أستعدّوا إلى عدّو في جهادهم القربة من الله وطلب 
الوسيلة إليه. حيارى عن احق لا يبصر ونه. ومو زعين بالكبر والجورء لا يعدلون 
به جفاة عن الكتاب. نكب عن الدين. يعمهون في الطغيان. ون ن 
غمرة الصّلال فأعدوا هم ما أستطعتم من قوّة ومن رباط الخيل» وتوتكلوا على 
الله وكفى باللّه وكيلاً. وكقى باللّه نصيراً. 


قال: فلم ينفروا وم ينتشرواء فتركهم أياماً حتى أيس من أن يفعلوا. 


)١(‏ كذا في أصليء وني الغارات: زيد بن معد النمري. 


إلى 


الفتن التي وقعت ني زمان علي عليه السّلام 


بالحياة الدنيا من الآخرة ثواباً؟ وبالذل والهوان من 
إلى الجهاد دارت أعينكم كأتكم من الموت فى سكرة. 
فتبكون”'! فكأن قلو بكم مألوسة فأنعم لاتعقلون, وكأن أبصاركم كمه فأتئم 
لاتبصرون. له أنتم؛ ما أنتم إلا اسود الشرى في الدّعة, وثعالب رواغة حين 
تدعون, ما أنتم بركن يُضال به ولا اقرع يعتصم إليها. 

لعمر الله لبنس حشائر| نار الحرب/نت). إنكم تكادون ولا تكيدون, 
وتنتقص أطرافكم ولا تتحاشو ن وا امهتم وأنتم في غفلة ساهون. إن أخا 
الحرب اليقظان. أودى مو سَفلَكويَاقناالئق مي كادع. غلب المتخاذلون 
وا مغلوب مقهور ومسلوب. 

أما بعد. إن لي عليكم حقاً ولكم علي حق, فأما حقّي عليكم فالوفاء 
بالبيعة, والنصح لي في المشهد والمغيب, والإجابة حين أدعوكم, والطاعة حين 
آمرکم. 

واما حقّكى''' علي فالنصيحة لكم ما صحبتكم, والتوفير عليكم 
وتعليمكم كيلا تجهلواء وتأدييكم كي تعلموا. فإنَ يرد اللّه بكم خيرً تنزعوا عا 
أكره. وترجعوا إلى ما أحبّ تنالوا ما تيون وتدركوا ما تأملون. 

وعن الفضل بن دكين عن أبي عاصم الثقفي عن أبي عون الثقفي قال: 
جاءت أمرأة من بني عميس [عبس «خ»] وعلي عليه السلام على المدبر فقالت: 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع عدا ما وضعناه بين المعقوفين. وني المختار: (4؟) من نيج البلاغة: 
رتح عليكم حواري فَتمهُونَه. وني الأصل المطبوع: فتبكمون. 
(۲) هذا هو الظاهر من السياق, وني أصلي: «وإن حقكم علي...». 


o.‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


پاس المؤمنين ثلاث بلبلن القلوب [عليك] قال: وما هنّ؟ قالت: رضاؤك 
: وأخذك بالدنيةء وجزعك عند البليّة. قال: وجك إنا أنت أمرأة. 
انطلقي فاجلسي على ذيلك. قالت: لا واللّ ما من جلوس إل في ظلال السيوف. 


وبإسناده عن بكر بن عیسی :أن أن علي عليه الشلام كان يخطب الناس 
ويحضهم على المسير إلى معاوية وأهل الشام فجعلوا يتفرّقون عنه. ويتثاقلون 
عليه ويعتلون بالبرد مره وبا حر أخرى. 


وبإسناده عن [قيس بن] أني“تخازم قال: سمعت علياً عليه السلام 
يقول: 

يا معشر المسلمين, با أبناء الهاجرين! أنفروا إلى أئمة الكفر وبقيّة 
الأحزاب وأولياء الشيطان, مرول اب تقائل-علنكممْ حال الخطايا!!! 

فوالّذي فلق الحبّة وبرء النسمة, إن ليحمل خطاياهم إلى يوم القيا 
لا بنقص من أوزارهم شيئاً. 


قال إبراهيم: وحدّثنا بهذا الكلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام غير 
واحد من العلماء. 


وعن إساعيل بن أبان الأز زدي عن عمرو بن شمر عن جأبر عن رفيع 
عن فرقد البجلي قال: سمعت عليًاً عليه السلام يقول: ألا ترون يا معاشر أهل 
الكوفة؟ والله لقد ضربتكم بالثرّة التي أعظ بها السّفهاء فبا أراكم تنتهون. 
ولقد ضريتكم بالسياط التي أقيم بها الحدود فما أراكم ترعوون. فما بقي إل 
سيفي. وإتي لأعلم الذي يقوّمكم بإذن الله ولكني لا أحبٌ أن آتي تلك منكم. 

والعجب منكم ومن أهل الشام» إن أميرهم يعصي الله وهم يطيعونه, 
وإن أميركم يطيع الله وأنتم تعصونه! 


5 


الفئن التي وقعت في زمان علي عليه انلام 


إن قلت لكم: آنفروا إلى عدو حمارة القيظ. 
وإذا أمرتكم بالسّير إليهم في الشتاء] قلتم القرّ يمنعنا. أفترون عدوكم لا 
يجدون القرّ کا تجدونه؟ ولكنكم أشبهتم قوماً قال هم رسول الله صلی الله عليه 
وآله: أنفروا في سبيل اللّه فقال كبراؤهم: لا تنفروا في الحر. فقال الله له 
طقل نار جهنم أشدّ حرأ لو كانوا يفقهون) /4١[‏ التوية: 4]. 

واللّه لو ضر بت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني 
ولو صببت الدنيا بحذافيرها على الكافر ما أحبّي؛ وذلك أنه قضى فانقضى 
على لسان النبي الأئي: «انّه لا يبغضك موقن ولا يحيّك كافر» وقد خاب من 
حمل ظلًا وافترى ٩‏ 

يا معاشر أهل الكوفة. والله لتم نخان قال عدوكم, أو ليسلّطن الله 
عليكم قوماً أنتم أولى باحق َب اتکی ولتم ينه الله بأيديكم أو بها شاء 
أفمن قتا بالسيف تحيدون إلى موتة على الفسراش؟ فاشهدوا أني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله [يقو ل:] «موتة على الفراش أشدٌ من ضر بة ألف 
سيف أخبرني به جبرائيل» فهذا جبرائيل يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 


بها تسمعون. 


من عنده. 


وعن محرز بن هشام عن بر بن عبد الحميد عن مغيرة الضبي قال: 
كان أشراف أهل الكوفة غاشين لعل وكان هواهم مع معاوية: وذلك ان علا 
عليه السلام كان لا بعطي أحداً من الفيء أكثر من حقّه. وكان معاوية جعل 
الشرف في العطاء ألفي درهم. 


وعن عبد الرّحمان بن جندب عن أ 


اهل دومة الجندل من كلب لم 


المختار: (۲۷) من نهج البلاغة. 
في المختار: (81) من الباب التالث من تبج البلاغة. 
وانظر الختا (۳۷۷( من نهج السعادة: ج؟ 


3 المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


يكونوا في طاعة علي عليه السلام وله معاوية, وقالوأ: نكون على حالنا حتى 
يجتمع الناس على إمام. قال: فذكرهم معارية مر فبعث إلبهم مسلم بن عقبة 


كعب فقال: استعمل على «عين التمره رجلا وأقبل إل . فولآها عبدالرحمان بن 
عبداللّه الأرحبي وأقبل إلى عليّ عليه السلام فسرّحه في ألف فارس, فبا شعر 
مسلم بن عقبة إلا ومالك بن كعب إلى جنبه نازلا فتواقفا قليلا ثم أقتتلوا 
يومهم ذلك إلى الليل» حتى إذا کان من الغد صلی مسلم بأصحابد ثم أتصرفء 
وقام مالك آبن كعب إلى دومة ا إلى الصلح عشراً فلم يفعلوا, 
فرجع إلى علي عليه السلام) 


عن أبي الكنلم ريسفتام بل عوف الغامدي قال: دعاني 


فتقطعهاء فان وجدت بها جندا فآغر عليهموإلا فامض حتى تغير على الأنبار, 
فان لم تجد بها جندا فامض حتى تغير على المدائن. ثم أقبل إل وائق أن تقرب 
الكوفة, واعلم أنك إن أغرت على أهل الأنبار وأهل المدائن, فكأتك أغرت 
على الكوفة إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترهب قلوبهم وتر 
كلّ من كان له فينا هوىّ منهم. ويرى فراقهم, وتدعو إلينا كلّ من كان خاف 
الدوائر. وخرّب كلّ ما مررت به. واقتل كلّ من لقيت من ليس هو على رأيك. 
وحرب "“الأموال فإنه شبيه بالقتل وهو أوجع للقلوب. 


(1) وهذا رواء أيضاً البلانري في الحديث: (808) من ترجمة أمير المؤمنين: أنساب الأشراذ 
ص ۷اط 000 
ورواه الثقفي مع التوالي في الحديث: (/171) وتواليه من كناب الغارات: 
طا 
والتوالي رواه أبن أبي الحديد نقلا عن كناب الغارات في شرحه على المختار: (۴۷) من نمج 
البلاغة: ج١,‏ ص .۴۳١‏ 
(1) هذا هو الصواب» يقال: «حرب زيد عم را حربله- على زنة نصر : سليه ماله وتركه بلا شيء. 


ع1 


جاص 0۱۲-0۹ 


or 


الفئن التي وقعت في زمان علي عليه السلام 


قال : فخرجت من عنده وعسكرت, وقام معاوية وندب التاس إلى ذلك» 
فيا مرّت بي ثلائة حتّى خرجت في نة آلاف. ثم لزمت شاطئ الفرات 
فبلغهم أني قد غشيتهم فقطعوا الفرات, 
فمررت بها وما بها عر یب كأئها م تحلل قط فوطئتها حتى مررت بصندوداء. 
7 فروا فلم ألق بها أحدا. . فمضيت حتى أفتتح الأنبار وقد أنذروا بيه فخرج 
إل صاحب المسلحة فوقف لي. فلم أقدم عليه حتى أخذت غلاناً من أهل 
القرية فقلت هم: خبروني كم بالأنبار من أصحاب علي؟ قالوا: عدّة رجال 
المسلحة خمسائة, ولكنهم قد تبدّدوا ورجفةارإلى الكوفة ولا ندري الذي يكون 
فيها قد يكون مائتي رجل. قال باقنزلت یمر أصحابي كتائب. ثم أخذت 
أبعئهم إليه كتببة بعد كتيبة فيقاتلونهم والله أيصبر ون هم ويطاردونهم في 
ا فلا رأيت ذلك أنزلت إليهم نحوا من من مائتين ثم أتبعتهم الخيل. فلا 

مشت إليهم الرجال وحلت عله ابل میک إل قليلا حتى تفرقوا وقتل 
صاحبهم في رجال من ن أصحابه. فأتيناه في نيف وثلاثين رجلا فحملنا ما كان في 
الأنبار من أموال أهلها ثم انصرة نصرفت, فوالله ماغزوت غزوة أسلم ولاق للعيون ولا 
أسرٌ للنفوس ES‏ نا أفزعت الناس. فلا أتيت معاوية فحدثتم 
الحديث على وجهه قال : كنت واللّه عند ظني بك. قال: فوالله ما لينا إلا يسيراً 
حبّى رأيت رجال أهل العراق يأتون على الإبل هراباً من قبل علي عليه 
السلام. 


غیت السين حش رر 


وعن جندب بن عفيف قال: والله إن لفي جند الأنبار مع أشرس بن 
حسان البكري. إذ صبّحنا سفيان في كتائب تلمع الأبصار منهاء فهالونا والله, 
وعلمنا إذ رأيناهم أنه ليس لنا بهم طاقة ولا يد. فخرج إليهم صاحبنا وقد 
تفرّقناء فلم يلقهم نصفنا وم يكن لنا بهم طاقة. وأيم الله لقد قاتلناهم ثم إنهم 


فعمرو حريب. وني أصلي: «وخرّب الأموال». وني الغارات: وأحرب. 
)١(‏ يقال: ما بالدار معرب أو عريب أي ما فيها أحد. 


f‏ المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


الله هزموناء فنزل صاحبنا وهو يتلو (إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدّلوا تبدیلا /r!‏ اب: ۳۳] ثم قال لنا: من كان لا يريد لقاء الله 
ولا بطيب نفساً باوت فليخرج عن القرية ما دمنا نقاتلهم إن قتالنا إيَاهم 
شاغل لهم عن طلب هارب. ومن أراد ما عند اللّه فما عند الله خير للأبرار 


ثم نزل في ثلاثين رجلا قال: : فهممت واللّه بالنزول معه ثم إن نفسي 
أبت واستقدم هو وأصحابي فقاتلوا حتى قتلوا رحمهم الله فلا قتلوا أقباك 


منهزمين. 


وبإسناده عن محمد بن مخنقف: أل كيان بن عوف لما أغار على الأنبار 
قدم علج من أهلها على علي عليه السلام فأبخياه الخير فصعد المثير فقال: 

أتها الناس! إن أخاكم البكر ي کد أصيب بالأنبار. وهو مغقر لا يظنَ ما 
بوا ایهم حٌى تلا قوهم» فإن أصبتم 


منهم طرفاً أنكلتموهم عن العراق أبداً ما بقوا 


[والناس يمشون خلفه حتى أحاط به قوم من الأشراف] فقالوا: إرجع يا أمير 
المؤمنين نحن نكفيك. فقال: ما تكفونني ولا تكفون أنفسكم. فلم يزالوا به حتی 
صرفوه إلى منزله فرجع وهو واجم كثيب. 

ودعا سعيد بن مسلم الهمداني فبعثه من النخيلة في ثمانية آلاف وقال: 
إتبع هذا الجيش حتى تخرجهم من أرض العراق. فخرج على شاطي الفرات 
في طليه حتى إذا بلغ عانات. سرح سعيد أمامه هانى» بن الخطاب المُداني 
قاب آثارهم حتى بلغ أداني أرض قنسّرين وقد فاتوه ثم أتصرف. 

قال فليث علي عليه السلام ترى فيه الكابة والحزن حتى قدم سعيده 
فكتب كتاباً وكان في تلك الأيام علي فلم يطق القيام في الناس بكلّ ما أراد 
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من القول. فجلس بباب السَّدّةِ التي تصل إلى المسجد ومعه الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر. فدعا سعيداً مولاه قدقع الكتاب إليه. » فأمره أن يقرأه على 
الناس» فقام سعيد حيث يسمع علي عليه السلام م قراءته» وما يرد عليه الناس. 
ثم قرأ الكتاب: 


يسم الله الرحمن الرحيم 

من عبدالله علي أمير المؤمنين. إلى من قرئْ عليه كتابي من المسلمين: 
سلام عليكم. 

أا بعد. فالحمد لله ربٌ العالين وملام على المرسلين, ولا شريك لله 
الأحد القيّوم» وصلوات الله عل محمد والسَكلام ليه في العالمين. 

ما بعد. فاي قد عاتبتكم في رگم حتی سئمت, وراجعتموني باهزه 
من قولکم حتی برمت مرا م الف انيلجنا نطلا لا بعر أهله. ولو 
وجدت بدا من خطابكم والعتاب إليكم ما فعلت. وهذا كتابي يقرأ عليكم فردوا 
خيراً وأفعلوه» وما أظنّ أن تفعلوا واللّه المستعان. 

أيّها الناس! إن الجهاد باب من أبواب الجئة... إلى آخر ما مرّ وسيأتي 
بروايات مختلفة. 


ثم قال: فقام إليه رجل من الأزد يقال له: حبيب بن عفيف أخذاً بيد 
أخ [له] يقال له: عبدالرحمن بن عبدالله بن عفيف, فأقبل يمشي حتى 
آستقبل أمير المؤمنين عليه السلام بباب السّدّة. ثم جثا على ركبتيه وقال: يا 
أمير المؤمنين, ها أنا ذا لا أملك إلا نفسي وأخي فمرنا بأمرك. فوالله لتنفذن له 
ولو حال دون ذلك شوك الهراس وجر الغضا حتى تنفذ أمرك أو نموت دونه! 
فدعا هما بخير وقال هما: أين تبلغان بارك الله عليكا تما نريد. 


ثم أمر الحارث الأعور فنادى في الناس أ 


إدنيا] بآخرته أصبحوا غداً بالرّحبة إن 


يشري نفسه لربهء ويبيع 
ولايحضرنا إل صادق اليّدفي 
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المسير معنا والجهاد لعدونا. فأصبح بالرّحبة نحو من ثلثائة, فلا عرضهم قال: 
لو كانوا ألقاً كان لي فيهم رأي. 

قال: وأتاه قوم يعتذرون وتخلف آخرون, فقال: وجاء المعذّرون وتخلف 
المكذّبون. 


قال: ومكث عليه السلام أياماً بادياً حزنه. شديد الكآبة, ثم إِنّه نادى 
في الناس فاجتمعواء فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

آنا بعد. أيها الناس فوالله لأهل,مصركم في الأمصار. أكثر من الأنصار 
في العرب. 

وساق الحديث إلى آخر ما سبأقي برواية أن الشيخ في يجالسه عن ربيعة 
بن ناجد [في أواخر هذا الياب) 

وعن أبي مسلم قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: لولا بقيّة المسلمين 
طلكته0, 

وعن اسماعيل بن رجاء الزبيدي 
الكلام فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 


علياً عليه السلام خطيهم بعد هذا 


زع الناس المجتمعة أبدانهم المتفرقة أهواؤهم. ما عر من دعاكم ولا 
آستراح من قاساكم. كلامكم يوهن الصمّ اللاب وفعلكم يطمع فيكم 
عدوكم. إن قلت لكم: سيروا إليهم في الحر. قلتم: أمهلنا ينسلخ عتا الحر. وإن 
قلت لكم: سيروا إليهم في الشتاء. قلتم. : حتی ينسلخ عتا البر . فعل ذي الدّين 
امطول, من فاز بكم فاز بالسّهم الأخيب أصبحت لا أصدّق قولكم. ٠‏ ولا أطمع 
في نصركم» فرق الله وبينكم أي دار بعد دارم تمنعون؟! ومع آي إمام 
بعدي تقاتلون؟! أما إنكم ستلقون بعدي أثرة تتخذها عليكم الضلال سنة, فقر 


(۱) رواء في الحديث: )۱۷٤(‏ وما بعده من كتاب إلغارات: ج؟. ص 441-488 ط۱. 


اه 
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يدخل في بيوتكم, وسيف قاطم؛ وتتمنون عند ذلك أنكم رأيتمو 


قاتلتم معي 


وقتلتم دوني وكأن قد. 


وعن بكر بن عيسى: نهم لما أغاروا بالسواد. قام علي عليه السلام 
فخطب إليهم فقال: 

أيّا الناس ما هذا؟؛ فوالله إن كان ليدفع عن القرية بالسبعة نفر من 
المؤمنين تكون فيها 

وعن تعلبة بن يزيد الحباني آنه ازو ينا أنا في السوق إذ سمعت منادياً 
ينادي الصلاة جامعة, فجئت أهرلال والْتْأحبيرعون. فدخلت الرحبة فإذا 
علي عليه السلام على منبر من ين تحص يه وأغضبان. قد بلفه أن ناس قد 
أغاروا بالسواد. فسمعتهيقولراماوَربٌ الساء والأرض ثم رب الساء 
والأرض. إنْه لعهد النبيّ ملل آلآ یھ اة تعد بي. 
زاري أنه قال: سمعت علياً عليه السلام 
يقول: في قد القوم عليكم بطاعتهم إمامهم ومعصيتكم 
إمامكم, وبأدائهم الأمانة وخيانتكم. وبصلاحهر في أرضهم وفسادكم في 
أرضكم» وباجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم حتی تطول دولتهم 
وحتّى لا يدعو الله حرم 0 استحلوه > حتی لا يبقى بیت وبر ولا بيت مدر 
إلا دخله جورهم وظلمهم حتّى يقوم الباكيان, باك يبكي لدينه وباك يبكي 
لدنياه, وحتى لا يكون منكم إلا نافعاً هم أو غير ضار بهم وحتی يكون نصرة 


الإمام الحسين من المعجم الكبير: ج١/‏ الورق 978 
يسنده عنه أبن عساكر في الحديث: )١87(‏ من ترجة الإمام الحسين عليه السلام من 


مه 
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وعن يحبى بن صالح عن اجا أن علياً عليه السلام ندب الناس 


عندما أغاروا على نواحي السو 


اب لذلك شرطة الخميس, فبعث إليهم 


قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ثم وجّههم فساروا حتى وردوا تخوم الشام, 


وكتب علي عليه السلام إلى معاوية: 


إتك زعمت أن الذي دعاك إلى ما فملت الطلب يدم عثان. فبا أبعد 


قولك من فعلك. ويحك. وما ذنب أهل الذمّة 


في قتل أبن عفان؟! وباي شيم 


تستحل أخذ فيء المسلمين؟! فانزع ولا تفعل واحذر عاقبة البغي والجور. وإنما 
مثلي ومثلك کا قال لماه ارد الي 


مهلا دريد عن التّسرع إتني 

هس رید عن اتقام | 
مهلا درید لا تكن اكيت 
وإذا أهاتك معشر أكرمهم 


فأجابه معاوية: ما بعد. فن 


نا متلي ومثلك كا قال ب 
فأنشأ يقول: 

ألا أأنتنا من للها ملس 
وقالت: ألا تسعى فتدرك ما مضى 


00 


أتأمرني سعد وليث وجندع 


تاریخ ص ۱٤1‏ ا 
)١(‏ في الغارا 
والضرس: اشتداد الزمان. 


)١(‏ وفي الأصل: وحذح. 


الله أدخلني في أمر عزلك عنه ز 
الحق. فتلت منه أفضل أمليء فأنا الخليفة المجموع عليه وم تصب م 


ماضي) الجنان بمن تسرّع مولع 
قاض على رغم العداة سدع 
ووی ديك فكلٌ هذا يصنع 
فتكون حيث ترى وان وتسمع 


ء حين صولح على دم أخيه ثم نكث فعنفه قومد 


وقالت: أما بيني وبينك من بلس 
وما أهلك الحانون والقدح الضرس 
ولست براض بالدنيئة والوكس 


العانون. وهو جمع عاني: الأسير. والقدح: التأكل في الشجر والأسنان وغيرها. 
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قز وصالح فة فا تأمرني بالهموم إذا أمسي 
قال جندب بن عبد الل الوائلي: كان علي عليه السلام يقول: أما إتکم 
ستلقون بعدي ثلائً: ذلا شاملا وسيفاً ١‏ قات وأثرة يتخذها الظا مون عليكم 
سه فستذكروتي عند تلك الحالات فتمنون لو رأيتموني ونصرتو ني وأهرقتم 
دماءكم دون دمي فلا يبعد الله إلا من ظلم. 
وكان جندب بعد ذلك إذا رأى شيئاً ما يكرهه قال: لا يبعد الله إلا من 


وعن عمر و بن قعين!') قال دعا يزيد بن شجرة الرّهاوي فقال: 
إن مسر إليك سرا فلا تطلمن[على سسري أا حتى تفرج من أهل الشام 
باعنك إلى أهل الله وإل كوم الله وأهلي وعشيرتي وبيضتي التي 
٠‏ وفيها جل م لعفاف مه قر على بركة الله حتى 
تنزل مكة فإنك الآن تلاقي الناس هناك بالموسم. فادع الناس إلى طاعتنا 
وأتباعنا فإن أجابوك فاكفف عنهم وآقبل منهم. وإن أديروا عنك فنابذهم 
وناجزهم ولا تقاتلهم حتى تبلغهم أني قد أمرتك أن تبلغ عني. فإتهم الأصل 
والعشيرة وإ لاستبقائهم محبّ ولاستيصاهم كاره ثم صل بالناس وتول أمر 
الموسم. 

فقال له يزيد: إِنّك وجهتني إلى قوم الله وبجمع الصالحين. فإن رضيت 
أن أسير ايهم رأعمل فيهم برأيي وما أرجو أن يجمعك الله اهم به سرت 
إليهم» وإن كان لا بره إلا الغشم وتجريد السّيف وإخافة البريء ورد 
الغذرة فلت اام ما هناك. فاطلب هذا الأمر غيري. 


)١(‏ الوكس: النقصان والحسّة. وني الغارات: «عقلا». والعقل الدية. وفيها أيضاً: يأمروني. 
(۴) رواه التقفي رحمه الله في كتاب الغارات بعنوان: غارة يزيد ين شجرة الرهاريء وفيه: عن 


جابر بن عمر و بن قعين. 
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فقال له: سر راشداً فقد رضيت برأيك وبسيرتك. وكان رجلا ناسک 
يتألّه وكان عثمانياً وكان من شهد مع معاوية صف 

فخرج [أبن شجرة] من دمشق مسرعاً وقال: الهم إن كنت قضيت أن 
يكون بين هذا الجيش الذي وججهت, وبين أهل حرمك الذي وجّهت إليه قتال 
فأكفنيه فإني لست أعظم قتال من شرك في قل عثان خليفتك المظلوم ولا 
قتال من خذله ولكني أعظّم القتال في حرمك الذي حرمت. 


فخرج يسير وقدّم أمامه الحارث بن نميرء فأقبلوا حتى مروا بوادي 
القرى ثم أخذوا على الجحفة ثم هللختي يقو موا مكة في عشر ذي الحجّة. 

وعن عباس بن ن اسهال بن] سعد)الأنصاريّ قال: لا سمع قثم بن 
العباسر ى بوهم منه قبل أن قصلو مي اللاحفة وكان ن عامل علي عليه السلام 
على مکة. ٠‏ فقام في آهل مك َك يته تنلا فحمد الله وأثنى 
ودعاهم إلى الجهاد وقال: 
| لي ما في أنفسكم ولا تغرّوني. فسکت ال لقوم ملياً فقال: قد نتم 
لي ما في أنفسكم. فذهب لينزل فقام شيبة بن عثمان فقال: رحمك الله أا الأمير 
لا يقبح فينا أمرك ونحن على طاعتنا وبيعتنا وأنت أميرنا وآبن عمّ خليفتنا فإن 
تدعنا نجبك فيا أطقنا ونقدر عليه. 

فقرّب [قثم] دوابة وحمل متاعه وأراد التي من 
الخدري وقال. ما أردت؟ قال: قد حدث هذا الأمر الذي بلفك ولیس معي جند 


أبو سعيد 
ابو 


لم أخرج من المد ة حتى قدم علينا حاجّ آهل 
العراق وتجارهم يخبر ون أن الناس بالكوفة قد ندبوا إليك مع معقل بن قيس 
الرياحي. قال: هيهات هيهات يا أبا سعيد إلى ذلك ما يعيش أولادنا. فقال له 
أبو سعيد: رحمك الله فا عذرك عند أبن عمك. وما عذرك عند العرب انهزمت 
قبل أن تطعن وتضرب؟! فقال: يا أبا سعيد إنك لا تهزم عدوك ولا قنع حر يمك 


۹ 
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بالمواعيد والأماني إقرأ كتاب صاحبي فقرأه أبو سعيد فإذا فيه: 
يسم الله ال رمن الرحيم 

لعبّاس: سلام عليك. نّا بعد 
فن عيني بالمغرب كتب إلي يخبر ني أنه قد وجّه إلى الموسم ناس من العربء 
من العمي القلوب, الضّمّ الأساع, الكمه الأبصار. الذين يلبسون الح 
بالباطل» ويطيعون المخلوقين في معصية الخالق, ويجلبون الدنيا بالدين, 
ويتمتّون على الله جوار الأبرار, وإنّه لا يفوز بالخير إل عامله. ولا يجزي 
بالسّيء إل فاعله 


وقد وجهت إليكم جعاً ن المسلمين/ذوكك بسالة ونجدة مع الحسيب 
الصليب الورع التقيّ معقل بن قيس الرجاحي. وقد أمرته باتباعهم وق 
آثارهم حتى ينفيهم من أرضّلَ”الليتظاة/فقم على ماك يديك مما إليك مقام 
الصليب الحازم المانع سلطانه الناصح للأمة. ولا يبلغني عنك وهن ولا خور وما 
تعتذر منه, ووطّن نفسك على الصبر في البأساء والضراء» ولا تكوننٌ فشلا ولا 
طائشاً ولا رعديداً والسلام. 

فلما قرأ أبو سعيد الكتاب قال قثم: ما ينفعني من هذا الكتاب وقد 
سمعت بأن قد سبقت خيلهم خيله؟ وهل يأتي جيشه حتى ينقضي أمر الموسم 


کل 

فقال له أبو سعيد: إنك إن أجهدت نفسك في مناصحة إمامك خرجت 
من اللائمة, وقضيت الذي عليك من الحقٌّ فإن القوم قد قدموا وأنت في الحرم, 
والجرم حرم الله. 


فأقام قثم وجاء يزيد بن شجرة حتى دخل أمر منادياً فنادی 
في الناس ألا إن الئاس كلهم آمنون, إل من عرض لنا في عملنا وسُلطاننا وذلك 
قبل التروية بيوم. 
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فلا كان ذلك مشت قريش والأنصار ومن شهد الموسم من الصحابة 
وصلحاء الناس فيا بينهما وسألتهما أن يصطلحاء فكلاهما سره ذلك الصلح. فأما 
قشم فإنه لم يثق بأهل مک ولا رأى انیم يناصحونه, وأما يزيد فكان رجلا متدكاً 
وكان یکره أن يكون منه في الحرم شر 
وعن عمرو بن حصن قال: قام يزيد بن شجرة فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أمابعد يا أهل الحرم ومن حضره فإني وجّهت إليكم لأصلي بكم وأجمع 
وآمر بالمعروف وأنبى عن المنكر فقد رأيت والي هذه البلدة كره الصّلاة معنا 
ونحن للضلاة معه كارهون فإن شاي اعتلهإصَلاة بالناس واعتزها وتركنا أهل 
مكة يختارون لأنفسهم من آحبو(احتی بص مم فإن أبى فأنا آبى وآبى والذي 
لا إله غيره لو شئت لصليت بالغاتيوأخفتحفى أرده إلى الشام وما معد من 
بمنعه ولكن واللّه ما أح ب أن إستكل جرمة هذا البلهم الحرام. 
قال: ثم إن يزيد بن شجرة أتى أبا سعيد الخدري فقال: رحمك الله الق 
هذا الرجل فقل ل لا أب لفيرك اعتزل اللا بالناس وأعتزها ودع أهل مكة 
يختاروا لأنفسهم فوالله لو أشاء لبعتك لبعتك وإيّاهم ولكن واللّه ما يحملني على ما 
تسمع إلا رضوان الله واحترام الحرم فإنّ ذلك أقرب للتقوى وخير في العاقبة. 
قال له أبو سعيد: ما رأيت من أهل المغرب أصوب مقا ولا أحسن رأياً 


فانطلق أبو سعيد إلى قشم فقال ألا ترى ما سنن ما صنع ,اله لك 
وذكر له ذلك فاعتزلا الصلاة وأختار الناس شيبة بن عثهان فصل بهم. 

فلا قضى الناس حجُهم رجع يزيد إلى الشام. وأقبلت خيل علي عليه 
السلام فأخبروا بعود أهل الشام. فتبعوهم وعليهم معقل بن قيس فأدركوهم 
وقد رحلوا عن وادي القرى» فظفروا بنفر منهم وأخذوهم أسارى وأخذوا ما 
معهم ورجعوا إلى أمير المؤمنين, ففادى بهم أسارى كانت له عند معاوية!". 


(1) وقضة يزيد بن شجرة ذكرها أيضاً البلاذري ‏ ولكن أرجز ما هنا في الحديث: (001) من 
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وقال إبراهيم: قال أمير المؤمنين عليه السلام لأهل الكوفة: 

ما أرى هؤلاء القوم - يعني أهل الشام إل ظاهرين عليكم. قالوا: تعلم 
بهاذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى أمورهم قد غلت. وأرى نيرانكم قد خبت. 
وأراهم جادين وأراكم وانين, وأراهم يجتمعين وأراكم متفرّقين وأراهم لصاحبهم 
طائعين وأراكم لي عاصين. 


وأيم اللّه لئن ظهروا عليكم لتجدتهم أرباب سوء من بعدي, كأني أنظر 
إليهم قد شاركوكم في بلادكم وملوا إلى بلادهم فيئكم. 

وكأني أنظر إلیکم یکش بعكم عل يت شیش الضبا ؛ لا تمنعون 
حقَاً ولا تنعون لله حرمة, وكأ أنظر لبهم إيقتلون قرّاءكم. و 
يحرمونكم ويحجبونكم ريدنون أهل رالشاب دونكم. فإذا رأيتم الحرمان والأثرة 
ووقع اليف تندمتم وتحرتتم ل ربكم قلجَهاكمْ؟ وتذكرتم ما فيد من 
الحفظ حين لا ينفعكم التذكار. 


وعن عبدال رمن بن أبي بكر قال: سمعت عليًاً عليه السلام يقول: ما 
لقي أحد من الناس ما لقيت. ثم بكى. 

توضيح: في النهاية: فيه «كأن في جوني شوكة الهراس» هو شجر أو 
بقل ذو شوك. وني القاموس: الهراس كسحاب: شجر شائك ثمره كالنبق. 
انتهى. 


[قوله عليه السلام:] «وكأن قد» هذا من قبيل الإكتفاء أي: وكأن قد 
وقع هذا الأمر عن قريب. والسّميدع بالفتح: السيد الموطوء الأكتاف. ذكره 
الجوهري. وقال: ضرست السهم إذا أعجمته. والوكس: النقص قوله: «إلى ذلك 


ترججة أمير المؤمنين من كتاب أنساب الأشراف: ج١,‏ ص ٠۲١‏ من المخطوطة, وفي ط.١:‏ ج۲ 
ص 17١‏ 
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ما يعيش أولادنا» هذا استبطاء للجيش أي: يأتي المدد بعد أن قتلنا وأولادنا. 


ات أمَا بعد. إن الجهاد باب من أبواب | الله 
تعالى لخاصة أوليائه, وهو لباس التقوى. ودرع الله الحصينة, وجئّته الوثيقة 
فمن تركه ألبسه الله لياس الذلٌ, وشمله البلاء. وديّث بالصّغار والقماء» وضرب 
على قلبه بالإسداد. وأديل الحقّ منه بتضبيع الجهاد. وسيم الخسف, وه 
ا 


ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال.هؤلاء القوم ليلا ونهاراء وسرًاً وإعلانا. 
وقلت لكم: أغزوهم قبل أن يغزيكة” فواللكر غزي قوم قط في عفر دارهم إل 
ذلوا. فتواكلتم وتخاذلتم حتى نت عليكم ]لغارات. وملكت عليكم الأوطان. 
هذا أخو غامد قد وردت خيل ای وقد قتل حسان بن حسان البكري 
وأزال خيلكم عن مسالحهة 

ولقد بلغني أن أن الرّجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى 
المعاهدة تع حجلها وقلبها وقلائدها ورعائها. ما تقتنع منه إل بالاسترجاع 
والإسترحام. ثم انصرفوا وافرین. ما أ نال رجلا منهم كلم, ولا أريق هم دم. فلو 
أن امرءاً مسلا مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوماً بل كان به عندي 


ج 


فيا عجباً عجباً. واللّه يميت اة ب» واب لهم من اجتاع هؤلاء القوم 
على باطلهم, رکم عن حفكم فقبحا أ لكم وترحاً حين صرتم غرضاً يرمى. 
یغار عليكم ولاتغير ون وتغرٌون ولاتغزون, ويعصى الله فيكم وترضون. فإذا أمرتكم 
بالسير إليهم في أيَام لحر قلتم: هذه حمارّة القي أمهلنا يسيّح عتا ا حر. وإذا 
أمرتكم بالسّير إليهم في الشتا ذه صَبَارُة القرّ أمهلنا ينسلخ عتا البرد. 
كلّ هذا فرار من الحم والقر فإذا كنتم من الحر والبرد تفرّونء فأنتم واللّه من 


۱ رواه السيد الرضيّ رجه الله في المختار: (۲۷) من كتاب نهج البلاغة. 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السلام 
الشيف أفر. 

يا أشباه الرجال ولا رجال, حلوم الأطفال, وعقول ريّات الحجال» 
لوددت أني لم أركم وم أعرفكم معرفة. واللّه جرّت ندماً وأعقبت فم 

قاتلكم الله. لقد ملأتم قُلبي قيحاً. وشحنتم صدري غيظاء وجرعتموني 
تغب التهيام أنفاساً. وأفسدتم علي رأني بالعصيان والحذلان حتّى قالت قريش: 
إن آبن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. 

لله أبوهم. وهل أحد منهم أشل لاوم راساً. وأقدم فيها مقاماً مني؟! ولقد 
بضت فيها وما بلغت العشرين. فهذا أنا ذا كرفت على الستين, ولكنه لا رأي 
لمن لا يطاع. 

977 كا: أحمد کی حم دين سعيد عن جعفر بن عبداللّه العلوي 
وأحد بن محمد الكوني عن علي بن اعباس عن إسماعيل بن إسحاق, جميعاً 
عن فرج بن قرّة عن مسعدة بن صدقة عن أبن أبي ليلى عن أبي عبدال رمن 
السلمي عنه عليه السلام مثله. 


بيان: 


قال آبن ميثم وغيره: هذه الخطبة مشهورة. ذكرها أبو العيّاس المبرد 
وغيره"". والسبب المشهور ها أنه ورد عليه علج من الأنبار فأخبره أن سفيان 
بن عوف الغامدي قد ورد في خيل معاوية إلى الأنبار. وقتل عامله حسان بن 
حسّان البكري. فصعد عليه السلام المنبر وخطب التاس وقال: 


أخاكم البكري قد أصيب بالأنبار فانتدبوا إليهم حتى تلاقوهم. 


روه ثقة الإسلام الكليني رقع الله مقامه في الحديث (3) من الياب )١(‏ من كتاب الجهاد 
في الكافي جه ص٤‏ 1 
(1) ذكرها المبرد في أوائل كتاب الكامل ص .١‏ وها مصادر أخر مسندة في 
نهج السعادة: ج۲ ص .05٠‏ 
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فإن أصيتم منهم طرفاً أنكلتموهم عن العراق أبداً ما بقوا. ثم سكت رجاء أن 
يجيبوه بشيء, فيا رأى صمتهم نزل وخرج يمشي راجلا حتى أتى النخيلة 
والناس پٹ حتى أحاط به قوم من أشرافهم وقالوا: ترجع يا أمير 
المؤمنين ونحن نكفيك. 
فقال: ما تكفوني ولا تكفون أنفسكم. فلم يزالو! به حتی ردُوه إلى منزله. 
فبعث سعيد بن قيس مدني في يانة آلاف في طلب سفيانء فخرج 


حتى أنتهى إلى أداني ارض قنشرين ريجع. 
وكان عليه السلام في ذلك الوقت ليرلا يقوى على القيام في الناس 
بها يريده من القول. فجلس يبأب ألسدّة الفيرتصل إلى المسجد ومعه امسن 
المسين عليه السلا وعبد ل بي جر . ودعا سعيداً مولاه فدفع إليه كتاباً 
كتب فيه هذه اخطبة؛ وأمرء أن یرآ ل آلا بحیٹ يسمع ويسمعونه. 
وفي رواية المبرد أنه لأ انتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار وقتل حسان. 
خرج مغضبا عجر رداءه حتى أتى النخيلة ومعه الناس ورقا رباوة من الأرض. 
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم ذكر الخطبة. 
ولنرجع إلى الشرح والبيا 
قوله عليه السلام: «باب من أبواب الجنة» روي عن النبّي صل الله 
عليه وآله أنه قال: للجئة باب يقال له باب المجاهدين, يمضون إليه فإذا هو 
مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في الموقف والملانكة ترب بهم. 


وني الكاني: «نخاصة أوليائه. وسوّغهم كرامة منه هم» ونعمة.ذخرهاء 
والجهاد لباس التقوى» فقوله عليه السلام: «نعمة» عطف على «باب» أو على 
كر أمة». 


قوله عليه السلام: «وهو لباس انتقوی» أي: به يتقى في الدّنيا من غلبة 


ت في زمان علي عليه السلام /ا5 


الأعادي, وني الآخرة من الا أو هو يدفع المضارٌ عن التقوى ويحرسها. أو 

عن أهلها بحذف المضافء وكونه تأويلا لقوله تعالى: «ولياس التقوى» يحتاج 
إلى تكلف ما. «ودرع الم أي: درع جعلها الله لحفظ عباده. والمراده درع 
الحديد وهي نثة وقد تذكر. و «الحصينة»: الواقية. والجئّة بالضم. كل ما وقاك 
واستترت به. والوثيقة المحكمة. 


«رغبة عنه» أي: كراهة له بغير علة. 


«فمن تركه» في الکا 


[قوله عليه السلام:] «لباس الذلّيم الإضافة للبيان. 

قوله عليه السلام: «وشمله البلاء»: زیر بالتاء وهي كساء يغطى به. 
والفعل أظهر كا هو المضبوط. 

قوله عليه السلام: كينت با غار أي: للم كا مر والصغار: الذل 
والضيم. والقباء ممدوداً لدل والصغان وروآه الراوندي مقصوراً وهو غير 
معر وف. وفي الكافي: «القباءة» 

قونه عليه السلام: «وضرب على قلبه بالإسداد» قال الفير وزآبادي: 
وضر بت عليه بالسّداد: سدّت عليه الطرق. وعميت عليه مذاهبه. وفي بعض 
النسخ «بالإسهاب». بقال: أسهب الرجل على البناء للمفعول إذا ذهب عقله 
من أذى يلحقه. 

«وأديل الح منه» أي يغلب احق عليه يُصيبه الوبال لترك الحق كقوله 
[عليه السلام] في الصحيفة [السبجادية]: «أدل لنا ولا تدل منا». والإدالة: 
الغلبة. والباء في قوله بتضييع الجهاد للشببية. 


وقال في [مادة خسف من] النباية في حديث علي عليه السلام: «من ترك 
الجهاد ألبسه الله الذلّ وسيم الخسف» الخسف: النقصان والهوان وأصله أن 
تحبس الذَّابَة على غير علف, ثم إستعير موضع لهوان. وسيم: كلف وألزم. 
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«ومنع النصف» أي: لا يتمكن من الانتصاف والانتقام. 

وعقر الشيء: أصله ووسطه. وتواكل القوم: اتكل بعضهم بعضاً وترك 
الأمر إليه 

وتخاذلواء أي: خذل بعضهم بعضاً. 

[قوله عليه السلام:] 

«وشنت» أي: فرّقت. قال آبن أبي الحديد: ما كان من ذلك متفرّقاً نحو 
إرسال الماء على الوجه دفعة بعد دفح وبي لشين المعجمة. وما كان إرسالاً غير 
متفرّق فبالسين المهملة. 


وكلمة «على» في «ملكت عَلَبَكَم تيد الاستعلاء بالقهر والغلبة. أي: 
أخذوا الأوطان منكم بالقهوا. 


«وأخو غامد» هو سفيان بن عوف الغامدي. 


«والأنبار» بلد قديم من بلاد العرا 

وحسّان: من أصحابه عليه السلام كان والياً عليه. 

والمسالح: جمع المسلحة وهي الحدود التي يرتب فيها دوو الأسلحة لدفع 
العدو كالثغر. 

والحجل بكسر الحاء وفتحها: الخلخال. والقلب بالضم: السوار 
الصمت. والرعاث: جع رعئة بفتح الراء وسكون العين وفتحها وهي القرط. 
والرعاث أيضاً: ضرب من الحلي وال رز 

والإسترجاع قول: إِنَا لله وإنا اليه راجعون وقيل: ترديد الصوت في 
البكاء. والاسترحام: مناشدة الرحم. أي قول: أنشدك الله والرحم. وقيل: 
طلب الرحم وهو بعيد. 
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قوله عليه السلام: «وافرين» أي تامّين. يقال: وفر الشيء أي تم. 
وووّرت الشيء: أي: أتقمته. وني رواية ايرد «موفورين» بمعناه. والكلم: 
الجراحة. 

قوله عليه السلام: «فيا عجباً» أصله يا عجبي» د 
«وعجباً» منصوب بالمصدرية. أي: أنها الناس | منهم عجبا. والقسم 
معترض بين الصفة والموصوف. و«الترح» بحركة ضدّ الفرح. «وحمارة القيظ» 
بتشديد الرّاء: شدّة حرّه وربا خقفت للُضرورة في الشعر. «وصيارة الشتاء» 


بتشديد الرّاء: د 


: احضر هذا أوانك. 


برده. 


وني القاموس : تسبّخ الجر: فتر وسكن إكسبخ تسبيخاً. والحلوم: جع 
الحلم بالكسر وهو الإناءة والعقل. 

و «ربات الحجال»: الاب أي صواحبها أو اللاتي ربين فيها. 

وني بعض النسخ بنصب «ال حلوم والعقول» ففي الكلام تقدير. أي: يا 
ذوي حلوم الأطفال, وذوي عقول النساء. وفي بعضها بضمها أي: حلومكم 
حلوم الأطفال» وعقولكم عقول النساء. 


قوله عليه السلام: «معرفة» يمكن أن يكون فعله حذوفاً. أي: عرفتكم 
أي: ذمي أياكم أو أياها. وني بعض النسخ «سدمأ» وهو 
بالتحر يك الهم أو مع ندم أو غيظ. و «مقاتلة الله كناية عن اللعن والابعاد. 
و «القيح»: الصديد بلا دم. 

قوله عليه السلام: «وشحنتم» أي ملأتم. و «النغب»: جمع نغبة وهي 
الجرعة. و «التهمام» بفتح التاء: الم «أنفاسأ» أي جرعة جرعة. 


معرفة. «أعقب 


قوله عليه السلام: «للّه أبوهم» كلمة مدح. ولِعلهًا استعملت هنا 
للتعجب. و«المرآس» بالكسر: العلاج. والضمائر الثلاثة للحرب وهي مؤنثة وقد 


١۷ل‏ الجلد ”من كتاب يحار الأنوار 
تذكر. 
قوله عليه السلام: «ذرفت» بتشديد الراء أي: زدت. 
611 تهسمج:و] من إخطبة له عليه السلام: 
اها الناس! المجتمعة بدائهم, المختلفة اهواؤهم كلامكم يوهي الصم 
الصلاب, وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. تقولون في المجالس: كيت و كيت فإذا 
جاء القتال قلتم: حودي حيادا 
ما عرّت دعوة من د اكم :ولا رآستراح قلب من قاساکم. أعاليل 
بأضاليل دفاع ذي الدذين المطؤال. لا يمت أكظيم الذليل, ولا يدرك الحق إلا 


بالج 
أي دار بعد داركمتقوان» ومع ,أي إمام يعي تقاتلون! امغر ور والله 
من غررتوه ومن فاز بكم [ فقد) أفاز [- وألله -] بالسهم الأخيب» ومن رمى بكم 
فقد رمى بأفوق ناصل. 
أصبحت - والله ‏ لا أإسدق قولكم. ولا أطمع في نصركم, ولا أوعد 
العدوايكم. 
ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما أطيّكم؟ القوم رجال أمثالكم. أقولاٌ بغير علمة 
رغ من لي ورغ رطفا ي ا 
٤‏ - شا: [و] من كلامه عليه السلام في استبطاء من قعد عن 
نصرته: 
أيها الناس المجتمعة أبدالهم [وساق الخطبة الشريفة] إلى قوله وفعلكم 


7 رواه السيّد الرضيّ رفع الله 
٤‏ رواء الشيخ المقيد رفع الله مقامم في الفصل )5١(‏ ما اختار من كلام أمير المؤمنين عليه 
السلام في كتاب الإرشاد. ص 145 


قي المختار: (۲۹) من كتاب نهج البلاغة. 
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التي وقعت في زمان علي عليه الشلام 
يُطمع فيكم عدوكم المرتاب». 

ثم ساقها] إلى قوله: «سألتموني التأخير دفاع ذي الدين». 

[ثم ساق الكلام] إلى قوله: «أطمع في نصرتكم فرق الله بيني وبينكم؛ 
وأبدلني بكم من هو خير لي منكم. 

والله لوددت أن لي بكلّ عشرة منكم رجلا من بني فراس بن غنم» 
صرف الديثار بالدرهم. 


لف 


بیان : 


قال الشرّاح ألا سمع مطاوية اختلا اناس على علي عليه السلام, 
وتفرقهم عنه. وقتله من قتل_من اراج بعت الضحاك بن قيس ف أربعة 
آلاف وأوعز إليه بالہب اويا بض حا يقت وب جتن مر 
بالتعلبية وأغار على الحا فأخذ أمتعتهم. وقتل عمرو بن تميس بن مسعود 
صاحب رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّم» وقتل معه ناساً من أصحابه. فل 
بلغ ذلك عا عليه السلا آستصرخ أصحابه وأستشارهم إلى لقاء العدق 
فتلكأوا ززا متهم فشلاء فخطبهم بهذه ا خطبة. 

والوهي: الضعف. و وهي الحجر والسقاء - كوقي -: 
شقه. والصم والصلاب من أوصاف الحجارة. والصخرة 
صدع ولا خرق. و«كيت وكيت» كناية عن القول. 


قوله عليه السلام: «حيدي حياد» قال أبن أبي الحديد: هي كلمة يقو 


الهارب الفا وهي نظير قوهم: قيحي فياح أي أتسعي. 


وقال آبن ميثم: حياد: اسم للغارة. والمعنى: إعدلي عنا أيتها الحرب. 


ويحتمل أن يكون حياد من أسباء الأفعال كنزال فيكون قد أمر باتني 
مرتين بلفظن ختلفن. 


Vr 


أقول قسم اليد | 
أقسام. وعد متها ما كانت صَفدًا 


المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


ضيٍ رحمه الله صيغة «فعال» المبني إلى أربعة 
للمؤتث غير لازمة للنداء. وعد من هذا القسم 


«حياد وفياح» وقال: [معنى] يدي حياد: أي ا زجعي يا رأجعة. وجعل حذف 
حرف النداء عن «حياد» وأمثالها دليلا على أنها أعلام للأجناس, وحينئذ له 
يكون «حياد» س للغارة ولا بلعنى الأمر, وهي وأمثاها مبنيّة على الكسر. 


والعرّة: الغلبة والشدة و 


الإسناد إلى الذعوة توسّع. 


[قوله عليه السلام:] «ولا استراح»: أي ما وجد الراحة. و «قاساء»: 


کابده. والباء في قوله عليه ال 
بالأضاليل التي لا جدوى لها 


وقال أبن ميثم رمم الله 


جمع علّة اسم ما يتلل به مىرات 


لاض ايل متطقة ب «أعاليل»: أي يتمللون 


و شا جمع أعلال وأضلال. وهما 
اسم الضلال وهو خبر مبتداً 


محذوف, أي: إذا دعوتكم إلى القثال تعللتم وهي أعاليل باطلة ضلّة عن سبيل 


الله 


قوله عليه السّلام: «دفإع» قال آبن ميثم: يحتمل أن يكون تشبيهاً 
لدفاعهم بدفاع ذي الدين المطوال. فيكون منصوباً بحذف الجار. 


ويحتمل أن يكون أستعارة 


و «المطول»: كثير المطاا 
الظلم. 


قوله عليه السلام: «أيّ د 


لدفاعهم ليكون مرفوعا. 


٠‏ وهو تطويل الوعد وتسويقه. و «الضيم: 


از ب 


دار الإسلام أ والعراق. أي: 


إذا أخرجكم العدو عن دياركم وملساكنكم فعن أي دار أو في أي دار منعونهم؟ 


وفي بعض النسخ: «قتعوم» على التفعل بحذف إحدى التائين. أ 


باي دار تنتفعون. 


vr 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السلام 


[قوله عليه السلام :] «ا مغر ور»: أي: الكامل الغرور. أوليس المغرور إلا 
من غرّرتقوه. والتعبير عن الإبتلاء بهم بالفوز على التهكم. 


وقال آبن ميثم: و «الأخيب»: أشدّ خيبة وهي الحرمان. و «السهم 
الأخيب»: التي لا غنم ها في !! الميسر. كالثلائة المسماة بالأوغاد. أو التي فيها 
غرم, كالتي م تخرج حتى أستوفيت أجزاء الجزور فحصل لصاحبها غرم وخيية. 
ويكون إطلاق الفوز على حصوها يحازاً من باب إطلاق أحد الضدّيّن على 
الآخر. 


و «الأفوق »: السهم الجسور الفوق أوهو موضع الوتر منه. 
و«الناصل»: الذي لا نصل فيه..والايعاد والوعيد في الشر غالبا كالوعد والعدة 
في الخير. وعدم الإيعاد إمَا عدم الظمع کرادم خوف العدو منهم. 
والبال: الخال والشان. 


قوله عليه السلام, : «ما طبكم»: أي ما علاجكم. وة عادتكم. 
قوله عليه السّلام: «أقولاً بغير علم»: نصب الصادر بالأفعال المقذرة وقوهم 
بغير علم [هو] قوهم: «إنا نفعل بالخصوم كذ! وكذا» مع أله لم يكن في قلويهم 
إرادة الحرب, أو دعواهم الإبيان والطاعة مع عدم الإطاعة. فكأئهم لا يذعنون 
با يقولون. 

وفي بعض النسخ: «[أقولاً] بغير عمل» وهو أظهر. و «غفلةٌ»: أي 
يصلحكم. «من غير ورع» يحجزكم عن محارم الله وينيّهكم عن الغفلة. 
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وفي بعض النسخ: «وعفة من غير ورع. وطمعاً في غير حقٌّ» [و] لعله 
عليه السّلام كان علم أن سبب تسويف بعضهم. ا يد 
زيادةٌ على ما يستحقّونه كبا فعل معاوية والخلفاء قبله 


Vt‏ المجلّد ۳٤١‏ من كتاب بحار الأنوار 
4 نمسج: [و] من خطبة له عليه السلام في أستنفار الاس إلى أهل 

الشام: أ لكم؛ لقد سئمت عتابكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً 

وبالذلٌ من العرّ خلفاً! إذا دعوتكم إلى جهاد عدركم دارت أعينكم؛ كأنّكم من 


الموت في غمرة, ومن الذهول في سكرة تج عليكم حواري فتعمهون؛ فكأ 
قلويكم مألوسة, فأنتم لا تعقلون. ما أنتم لي بثقة سجيس اللياليء وما أنتم 
بركن يعال بكم ولا زوافر عر يفتقر إليكم. ما نتم إلا كإبل ضلّ رعاتها. فكلا 
جعت من جانب أنتشرت من آخر. 

لبنس - لعمرو الله - بعد المرب أنتم؛ تكادون ولا تكيدون, 
وتنتقص أطرافكم فلا تعضو ا لا ينام كبك وأنتم في غفلة ساهون [لاهون 
«خ»] غلب واللّه المتخاذلون. 

وأيم الله إن لاطبأو وسوس النرها. واستحرٌ الموت. قد 
أنفرجتم عن أبن أبي طالب أنفراج الرأس من الجسد. 

والله ! يمكن عدوٌه من نفسه, يعرق لحمه. وشم عظمه. ويفري 
جلده» لعظيم عجزه. ضعيف ما ضمّت عليه جوانح صدره. أنت فكن ذاك إن 
شت فما أنا فواللّه دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفيّة يطير منه فراش 
الهام, وتطيح السواعد والأقدام. ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 

أا الناس! إن لي عليكم حقاً. ولكم علي 

فأمًا حقکم عل ] فالتصيحة لكم. وتوفیر فینکم عليكم. وتعليمكم كيلا 
تجھلواء وتأدييكم کیا تعلموا [تعلموا «خ»]. 

و حقي عليكم. فالوفاء بالبيعة, والنصيحة في المشهد والمغيب» 
والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم. 


8 رواء اليد الرضيّ رحمه الله في المختار: )۳١(‏ من بج البلاغة. 


الفئن التي وقعت في زمان علي عليه السلام Ve‏ 


بيان: 

رُوي أله عليه السلام خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أمر الخوارج» 
بالنهروان فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

ما بعد فإنَ الله تعالى قد أحسن نصركم, فتوجّهوأ من فوركم هذا إن 
عدوكم من أهل الشام. 


فقالوا له: قد نفدت نبالنا. وكلتيسيوفنا. ارجع بنا إلى مصرنا لنصلح 
عُدّتناء ولعلّ أمير المؤمنين يزيد في علاد نا تكن هلك منا لنستعين به. 

فأجابهم: فيا قوم ادخلوا الأرض_الْقلّسة التي كتب الله لكم ولا 
ترتدُوا على أدباركم فتنقلبواخاسر کی 4 ]١؟/‏ المائدةنره]. فتلكأوا عليه وقالوا: 
إن البرد شديد. فقال [هم]: نهم يدت ليرد کا تجدون. ثم تلا قوله تعالل 
إقالوا: يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين وإنَا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها 
فاذهب أنت وريك فقاتلا U‏ هاهنا قاأعدون» (۲۲/ المائدة: 8]. 


فقام ناس منهم وأعتذروا بكثرة آلجراح في آلناس, وطلبوا [منه] أن 
يرجع بهم إلى الكوفة اما تم يخرج [بهم] 

فرجع م غير راض [با اقترحوا] وأنزهم النخيلة, وأمرهم أن يلزمرا 
معسكرهم, ويقلوا زيارة أهلهم. فلم يقبلوا ودخلوا الكوفة حتى لم يبق معد إل 
قليل, فلا رى ذلك دخل الكوفة فخطب الئاس فقال: 


يها الناس! آستعدوا لقتال عدو في جهادهم القرية إلى اللّد ودرك 
الوسيلة عنده» قوم حيارى عن الحقٌّ لا يبصرونه. موزعين بالجور والظلم لا 
يعدلون به و لڏين» يعمهون في الطغيان. 
ويتسكعون في غمرة الصّلالة, فأعدّوا هم ما آستطعتم من قوّة ومن رباط الخيل» 


ها المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأنوار 


وتوكلوا على الله وكفى باللّهِ وكيلا. فتركهم يامام خطبهم بهذه الحخطبة 

و «أف» بالضم والتشديد والتّسوين: كلمة تضجّر وتكره» ولغاتها 
أربعون”", منها: كسر الفاء كما في بعض التسخ. 

و [قوله عليه السلام:] «عوضأه و «خلفأه نصيهيا على التميز. ودوران 
أعينهم: إما للخوف من العدي أو للحيرة والتردد بين مخالفته عليه السلام 
والإقدام على الحرب. وني كليهيا خطر عندهم. 

والغمرة: الشَدّة. وغمرات#النوت: سكراته التي يغمر فيها العقل. 
والسكر - بالفتح : ضدّ الحو والأبسم بالضعْ. وسكرة الموت: شدته 
وغشيته. وفي الكلام إشارة ‏ إلى أقوله تعالى: م [فإذا جاء الخوف رأيتهم] ينظرون 
إليك تدور أعينهم كالذي شى عليه من الموت».. 

«يرتج عليكم حواري»: أي يغلق عليكم حاورتي وتخاطبتي. والألس: 
الجنون واختلاط العقل» يقال: ألس فهو مألوس. 

لوا «سجيس الليالي»: كلمة يقال للأبد. تقول: لا أفعله سجيسر 
اللياليء أي: أبداً. (و] «يمال بكم»: أي يستند إليكم ويال بكم إلى العدى أو 

يمست إلى: 

وزوافر الرجل: أنصاره وعشيرته. وزفرت الحمل: حملته. و [لفظة] 
«زوافر» في أكثر النسخ بالجرٌ عطقا على المجرور. وني بعضها بالتصب عطفاً 
على الظرف. 


)١(‏ جيع ما ذكره المصنّف هاهنا 
الكمياني. 

(1) وتفصيلها في حرف الفاء من القاموس وتاج العروس. 
وهذه الأقوال كلها ذكرها كال الدين البحراني في شرحه على المختار: (4؟) من كتاب تهج 
البلاغة: ج!, ص ۸۰ ط بيروت. 


م بأسانيد في الحديث: (767) وما بعده في ص 1۷۸ من ط 


WW 


لفن التي وقعت في زمان عل عليه انلام 
والإبل: آسم للجمع. [و] دضلّ رُعاتها»: أي ضاع وفقد من يعلم حالما 

والحيلة في جمعهاء أو لم يبتد من يرعاها إلى طريق جمعها. 

اليئس لعمرو اللّهه: اللام جواب القسم, والتكرير للتأكيد, والعمرو 


- بالفتح ‏ : العمر وهو قسم بيقاء الله. والسعر آسم جمع لساعر وإسعار الثَار 
وسعرها: إيقادها. 


والإمتعاض : الغضب. و «أيم» مخقف أيمن. وهو جمع يمين. أي أيم الله 
قسمي. و «حمس» ‏ كفرح : أشتد. و ,«الوغا» الأصوات وال جلبة. ومنه قيل 
للحرب وغا. و «استحرٌ الموت»: أي اشن ررر 

[قوله عليه السلام:] «قدا انفرجتم»: أي إفرقتم. وأنفراج الرأس ممل 
لشدة التفرّق. 

قيل: ول من تكلم به اكثم بن ضيفي في وصيّة له [لبنيه قال:] يا بني 
لا تنفرجوا عند الشدائد آنفراج آلرأس فإنكم بعد ذلك لا تجتمعون على عر 

وفي معناه أقوال: 

الأوّل: قال أبن دريد: معناه أن الرأس إذا آنفرج عند البدن لا يعود 
إليه. 

الثاني: قال المفضل: الرأس آسم رجل تنسب إليه قرية من قرى الشّام 
يقال ها: بيت الرأسء وفيها تباع الخمر. وهذا الرجل قد أنفرج عن قومه 
ومکانه فلم يعد فضرب به المثل. 


الثالث: قال بعضهم: معناه أن الرأس إذا آنفرج بعض عظامه عن 
بعض, كان بعيداً عن الإلتثام والعود إلى الصحة. 


الرابع: قيل معناه: آنفرجتم عني رأساً. ويد بن «رأسأه لا يعرّف. 


۷۸ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 
الخامس : قيل: المعنى آنفراج رأس من أدنى رأسه إلى غيره ثم حرف 
وأسه عنه. 
السادس : قيل: آلرأس آلرجل العزيز؛ لأن الأعرّاء لا يبالون بمفارقة 
أحد. 


السابع: معناه أنفراج المرأة عن عن رأس ولدها حالة الوضع ا 
الشدة زى] نحوه قوله عليه السّلام: في موضع آخر: «آنفراج المرأة عن فيُلها». 
وبعده واضح. 


وعرق اللّحم - كنصر -بأأكله وم يب قكبنه)على العظم شياً. . وهشم العظم 
- كضرب ‏ : كسره. وفريت الشيء قطفتة. و «الجوانم»: الأضلاع التي تحت 
الترائب. وهي نما يلي الصعر راکیچ دیل »اله «وما ضنت عليد»: هو 
القلب. والمذكورات كنايات عن النهب والأسر والإستتصال وأنواع الضرر 


قوله عليه السلام: «فكن ذاك إن شئت» قال أبن أي الحديد: خاطب 
من يمككن عدوه من نفسه خطاباً عام لكن الرّواية وردت بأّه عليه السلا 
خاطب بذلك الأشعث بن قيس, فاه قال لعل عليه السلام حين [كان] يلوم 
الناس على تقاعدهم [عنه] : «هلا فعلت فعل أبن عفان 
أبن عفان خزاة على من لا دين له ولا وثيقة معه. إن مر مكن عدو من نفسه, 
يهشم عظمه ويفري جلده لضعيف رأيه. مأفون عقله. فكن ذاك إن أحببت. 
فأمًا أنا فدون أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفيّة» إلى آخر الفصل. انتهى. 


أقنول : سيأتي تام القول برواية المفيد. 

[قوله عليه السلام:] «فأمًا أنا فوالله»: الظاهر أن خبر «أنا» الجملة التي 
خبرها «دون». والمبتدأ [هو قوله:] «ضرب». و [قوله:] «ذلك» إشارة إلى تمكين 
العد أو فعل ما فعله عثيان. 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السلام ¥4 


الميم والراء: سيوف منسوبة إلى مشارف اليمن. وفراش 
ألهام: العظام الرقيقة تلي القحف. وطاح ي سقط. وأوزعه بالشيء: 
أغ أه. وسكع - كمنع وفرح -: مشى مشياً متعسفاً لا يدري أين يأخذ من بلاد 
الله وتحير كتسكع. 
[قوله عليه السلام:] «كيلا تجهلوا»: أي (كي لا] تبقوا على الجهالة. 
الل ۳۷ - تبج ومن كلام له عليه السّلام في ذم أصحابه: 


كم أداريكم كا تداري البكار العاةوالثّياب المتداعية؛ كلما حيصت 
من جانب» تمتكت من أخرى. أكلا أظلّ علي مسر من مناسر أهل السام 
أغلق كلّ رجل منكم بابه, انحر آنججاراالْبة في جحرهاء والضبّم في 
وجارهاء الذّليل واللّه من نصرتوهء ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل. 

إنكم والله لكثير في الباحات..قليل تحت الرّايات. وإني لعالم با 
يصلحكم ويقيم أودكم. ولكني لاأرى إصلاحكم بإفساد نفسي, أضرع الله 
خدودكم. وأتعس جدودكم» لاتعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطلء ولا 
تبطلون الباطل كإبطالكم الحقّ. 

وقال عليه السلام في سر آليوم الذي ضرُب 
حالس فستح لي رسول الله صل الله عليه وآله فقلت: يا رسول اللّه ماذا 
لقيت من أمُتك من الأود واد فقال: «أدع عليهم». فقلت: أبدلني الله بهم 
خيراً لي منهم؛ وأبدطم بي شرا هم متي 


قال السيّد [الرضي] رضي الله عنه: يعني عليه السلام ب «الأود»د 
الإعوجاج, وب «اللدد»: الخصام. وهذا من أفصح الكلام. 


إيضاح: البكار بالكسر, جع بكر بالفتح, وهو الفتي من الإبل. 


47لا رواهما الشريف الرضيّ في المختار: (17) وتاليه من كتاب نهج اليلاغة. 
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والعمدة بكسر اليم من العمد [وهو]: الورم والدبر. وقيل العمدة: التي كسرها 
ثقل حملها. وقيل: التي قد انشدخت أسمتها من داخل وظاهرها صحيح. 
والثياب المتتداعية: الخلقة التي تنخرق, فكأنه يدعو الباقي إلى الإنخراق. 
وحاص الثوب يحوصه حوصاً: خاطه. وتبتّكت أي . و «أظلٌ عليكم»: 
أي أقبل إليكم ودنا منكم. وني بعض التسخ: «[أطلٌ عليكم]» - بالمهملة -: 
أي أشرف. 

والمنسر - كمجلس وكمنبر _: القطعة من الجيش تر قدّام الجيش 
الكثير. والجحر ‏ بالضم -: كل يط يفره السبّاع والهوامٌ لأنفهسا. وجحر 
الضبّ ‏ كمنع ‏ أي: دخله أوجحره عَرِهم أدخله فانجحر وتجحّر وكذلك 
أجحره. والضبع مؤئئة ووجارها ٣‏ الج جحرها. 

والأفوق: ا مكسو راقو نكتل 6 للترو النصل. والباحة: الساحة. 
والراية العلم. والأود ‏ بالتحر يك -: العوج. 

والمراد يصلحهم: إقامة مراسم السياسة [فيهم] من القتل والتعذيب 
وال ميل والتدابير المخالفة لأمر الله تعالى. 

والضراعة: أَلذلّ وألاستكانة. والتعس : الاك والإنخطاط. والَجدٌ: 
البخت والحظ. والغرض. الدعاء عليهم بالخزي والخيية. 

قوله عليه السلام: «لا تعرفون الحقّ»: المراد بالحقٌ؛ إلا أوامر الله تعالى, 
أو أمور الآخرة. وبالباطل: زخارف الدّنيا. أ 
والباطل: عصیانه وترك نصرته. أو الحق: الدّلائل الدَّالّة على فرض طاعته. 
والباطل: الشبه الفاسدة, كشبهتهم في خطر قتال أهل | 

و [المراد ب ] المعرفة: ما العلم أو العمل بها يقتضيه من نصرة الحق 
وإكار الك بوالسكوة السك الأعق. وملك العين: كناية عن 
غلبة التوم. و«سنح لي»: أي رأيته في امنا أو مر بي معترضاً. 


5 
لوددت” 


^ 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه الالام A1‏ 


ويناء الث 


قوله عليه السلام:] مشر على أعتقاد القوم فإنهم 


ألا لم يطيعوه حقٌّ الطاعة, فكأئهم زعموا فيه شرا. 


8 نهسج: من كلام له عليه المّلام: «ولئن أمهل اله الالء فلن 
يفوت أخذه. وهو له بالمرصاد على بحاز طريقه. وبموضع الشّجى من مساغ 
ريقه. 

أما والذّي نفسي بيده, ليظهرنَ هؤلاء القوم عليكم. ليس لأنْهم أولى 
بالحقّ منكم. ولكن؛ لاسراعهم إلى باطل صاحبهم. وإبطانكم عن حقي. 

ولقد أصبحت الأمم تخافلاظلم رعا وأصبحت أخاف ظلم رعيقي. 

: استنفرتكم للجهاد فلم عفرو امک فلم تسمعواء ودعوتكم سرا 

وجهراً فلم تستجيبواء ونصكحتَرَلكُميفلع تقيلول_أشهؤدكغيّاب! وعبيد كأرباب! 
أتلو عليكم الحكم فتنفرون منهاء وأعظكم باموعظة البالغة فتتفرّقون عنهاء 
وأحتکم على جهاد أهل البغي فا آتي على آخر قولي حتّى أراكم متفر 
سباء ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم, أقوّمكم عُدوة 
وترجعون إلي عشب كظهر الحنية [ الحيّة «خ»] عجز المقوّم وأعضل المقوم. 

يا الشاهدة أبدانهم. ألغائبة عنهم عقوهم» المختلفة أهواؤهم. البتلى بيم 
أمراؤهم! صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه. وصاحب أهل الشام يعصي الله 
م يطيعوند لوودت واللّه ن معاوية صارفني بكم صرف الدّيتار بالدرهم» فأخذ 
مني عشرة منكم تكم وأعطاني رجلا نهم 

يا أهل الكوفة. منيت منكم بثلاث وأتنتين: صم ذوو أسماع. وبكم ذوو 
كلام» وعمي ذوو أبصار, لا أحرار صدق عند اللّقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. 


تربت أيديكم! يا أشباه الإبل غاب عنما رعاتها! كلما جعت من جانب 


أبادي 


۸ رواه اليد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (48) من كتاب نهج البلاغة. 
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ّت من انب [آخر). والله لكأ في بكم فيا إخال لو حمس الوغى, وجي 
آبن أبي طالب آنفراج ١‏ عر بلا . وإني لعلى 
بينة من ريه ومنهاج من نبي وإني لعلى الطريق الواضح ألقْطَهُ لقطاً. 
أنظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم. واتبعوا أثرهم. فلن يخرجوكم 
من هدیٌ ولن يعيدوكم في ردیٌء فإن لیدوا فالبدوا. وإن نهضوا فانهضواء ولا 
تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخروا عنهم فتهلکوا. 
لقدرأيت أصحاب محمد امك الله عليه وآله فها أرى أحداً نکم 
يشبههم لقد كانوا يصبحون شع برا رقو باتوا سُجدَأً وقياماً. 
بين جباههم وخدودهم» ويقفولٌ على مثل لبر من ذكر معادهم, 
أعينهم ركب المسزى من طول سج وديم ]نكر الله سبحانه هملت أعينهم حتی تیل 
جيويهم. ومادوا كا يميد التتب كوم آلو :التاجف :لقا من العقاب. ورجاء 
الثواب. 
تبیان : 


,اوحون 


ان بين 


[قوله عليه السّلام]: «فلن يفوت»: المفعول 2 أي: فلن يفوته. 

والأخذ: التناول والعقوية. وامرصاد: الطريق برصد بها. وال و 

الحلق من عظم وغيره؛ وموضع الشجى هو الحلق. . ومسا ريقهه اوضع إا 
وساغ الشراب: سهل مدخله في الحلق. وسغت الشراب يتعدّى ولا يتعدّى. 


وهذا [الكلام منه عليه السلام] إما تهديد لأهل الشام أو لأصحابه. كا 
ساق مع نسبة الظلم إليهم. 

وظهر عليه: غلبه وراعي القوم: من ولي عليهم. والاستنفار. الاستنجاد 
والاستنصار أو طلب النفور والاسراع إلى القتال. 


قوله عليه السلام: «وعبيد كأرباب»: أي أخلاقكم أخلاق العبيد من 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السّلام Ar‏ 


الخلاف والنفاق ودناءة الأنفس» وفيكم مع ذلك كبر السادات وتيههم وعدم 
إطاعتهم. أو حكمكم حكم العبيد في وجوب الإطاعة وتأبون عنما كالسّادة. 
وهذا أنسب بالفقرة السابقة. 


و«أيادي سبا : مثل يضرب للمتفرّقينء واصله قوله تعالى عن أهل سبأز 
«إومرّقناهم كلّ عرق [۱۹/ سباً ]وسا مهمو ز يصرف ولا يصرفه ويمدٌ 


E ا‎ OR 
وذهيت جناتهم تبنّدوا في البلاد. لهم قصّة غركيبة/مذكورة في كتب الأمثال.‎ 

قوله عليه السلام: يوتتجادحتون» المخادعة: هي الاستغفال عن 
المصلحة أي إذا رجمتم عقوتا اسك منكم يستغفل صاحبه 
ويشغله بالأحاديث, وإن لم يكن عن قصد خداع بل يقع منهم صورة المخادعة. 
كذا ذكره أبن ميثم. 

وقال أبن أبي الحديد: تتخادعون عن مواعظكم أي قسكون عن 
الاتعاظ من قوهم: كان فلان يعطي ثم خدع أي أمسك وأقلع. ويجوز أن يريد 
تتلوتون وتختلفون في قبول الوعظ من قوهم: خلق فلان خلق خادع أي: 
متلوّن. وسوق خادعة أي: متلونة مختلفة. 

ولا يجوز أن يراد المعنى المشهور منهاء لاله نا يقال: فلان يتخادع فلاناً 
إذا كان يريد أن ينخدع له وليس بمنخدع في الحقيقة, وهذا لا يناسب المقام. 

والحنيّة على فعيلة: القوس, أي ترجعون [إلي] معوجّاً كاعوجاج ظهر 
القوس وأعضل وأشكلء وكأن غيبة عقوهم كنأية عن تركهم العمل با تقتضيه. 
أو عن ذهابها. 


قوله عليه السلام: «منيت»: أي آبتليت. وإنّا م يجمع الخمس لكون 
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اللات من جنس, والاثنتين من [جنس) آخر أولأن الثلاث إيجايية دون الإثنتين. 
والحر: خلاف العبد والخيار من كلّ شيء. واللقاء: ملاقات الأحباب أو الس 


وقوله [عليه السلام:] «تربت أيديكم»: كلمة يدعى على الإنسان بها 
أي لا أصبتم خير وأصل «ترب»: أصابه التراب, فكأنّه يدعى عليه بأن 


وقال [أبن الأثير] في [مادة «ترب» من كتاب] النهاية: هذه الكلمة 
جارية على ألسنة العربٍ لا يدون لوا زعاء عل المخاطب» ولا وقوح الأمر 
جماء کا يقولون: قاتله الله. وقیلپانی اکل شر قال: وكثيراً ترد للعرب ألفاظ 
ظاهرها الم وإنما يريدون بها ألمدح. كقوهم لأ أب لك. ولا أَمْ لك.. وهوت 
أمّه. ولا أرض لك. ونحو ذلك. 


وقال المطرزي في قوم »كبك تخل 0 كأني أبصرك تنحط 


م حذف الفعل وزيدت الباء. ويحتمل أن يكون الباء متعلقاً بملتصق ونحوه. 
نحو «به داء» أو بمعنى في. 

وخال الشيء: يخاله أي ذا ٠‏ وتقول: خلت إخال بالكسر وبالفتع. لغة 
بي أسد كا في النسخ. و «ما» مصدرية, أي: في ظني. وحمس - كفرح - أي: 
اشتد. وحمي - كرضي -: اشتد حرّه 


وانفرجتم: تفرّقتم. قال أبن ميثم: شيّه انفراجهم عنه بانفراج المرأة عن 
قبلها ليرجعوا إلى الأنفة. وتسليم المرأة قبلها وانفراجها عنه إما وقت الولادة» 
أو وقت الطعان. 

قوله [عليه السّلام] «ألقطه»: كأنه إشارة إلى أنَّ الشلال غالب على 
ألهدى, فيحتاج السالك إلى التقاط طريق الهدى من بين طرق الصّلالةا"'. وفي 


() بل الظاهر أن الكلام إشارة إلى أن طلب استنفار الناس وبعتهم إياهم إلى قتال المبطلين 


Ae 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه انسّلام 


بعض النسخ:« ألفظه لفظأ»: أي أيينه بياناً. والسمت: الجهة والطريق وهيئة أهل 


الخير. 

«فإن لبدوا»: أي قعدوا عن طلب الخلافة والجهاد ولزموا البيرت 
فتابعوهم, وإن قاموا بها فانصروهم. يقال: لبد الشيء بالأرض - كنصر ‏ أي: 
التصق بها. (وقوله عليه السّلام]: «ولا تسبقوهم»: أي ما لم يأمروكم به. «ولا 
تتأخر وا عنهم»: أي لا تخالفوهم فيما يأمر ونكم به. 

[قوله عليه السلام:] «يراوحون»: آي چون بالجبهة مره ودود 
أخرى. ووقوفهم على مثل ا لجس اوهو تمع جمرة ‏ وهي النار الم 
عن قلقهم وآضطرابهم من خوف المعاد. و لعى» بالكسر: خلاف الضأن 
کالمعز. والمراد ب «بين أعينهم: باحو تجا [و] «هملت» أي: سالت. 
و «مادوا» أي تح ركو وآضط رو 

۹- نبسج: ومن كلام له عليه السّلام في دم [العصاة ن] أ 

أحمد الله على ما قضى من أمرء وقد من فعل» وعل أبتلائي بكم ينها 
الفرقة التي إذا أمرت لم تطع ونا دعوت م تب ا شت 
وإن حوربتم خر دا 
ن ل»] إلى مشاقة کت لا أباً لغيركم! ما تنتظرون 58 والجهاد على 
حقكم! 

اموت أو الذّلّ لكم! فوالله لئن جاء يومي - 
وبينكم, وأنا لصحبتكم قال وبكم غير كثير. 


ليس رأياً مشوباً بفكره الفردي بل هو مأخوذ وملتقط من صميم حكم القرآن وصريح القرآن 
وصريح بيان رسول الله صلى الله عليه له وأنّه أخذ الحكم من النبيّ كالتقاط الفرخ من 
آم 

۹رواء السيّد الرضيّ رقع الله مقامه ني المختار: (۱۷۸) من كتاب تهج البلاغة. 
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لله أنتم! أما دين يجمعكم, ولا حمية تشحذكم! أوليس عجباً أنّ معاوية 
يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء. وأنا أدعوكم - وتم 
تريكة الإسلام وبقيّة الناس - إلى المعونة أو طائفة من العطاء. و قون عني 
وتختلفون علي ل ل جرع إليكم من أمسري رضي فترضونه. ولا سخط 


فتجتمعون عليه. وإنّ ن أحبّ ما أنا لاق إني الموت. 
قد دارستكم الكتابء وفاتحتكم الحجاج. وعرّفتكم ما نكرت 
وسوغتکم ما بحجتمء لو كان الأعمى يلحظ؛ أو النائم يستيقظ! وأقرب بقوم 
من الجهل بالله قائدهم معاوية. ومؤدجك ابي 
توضيح: [قوله عليه [ألسّلام:] «عكلى ها قضى من أمر» قيل: الأمر 
أعم من أن ن يكون فعلاً. وا كان لكيه تيل القضاء وإيجاد الأشياء على 
وفقه. قال: «وقدر من فعل »ارال یکی الاطتيحجان._وأمهله أي رفق به وأخره. 


بغة! 


وني بعض النسخ: «[إن] أهملتم» أي تركتم. «خضتم»: أي في الضلالة 
والأهواء الباطلة. [ر] «خرتم» بالخاء من الخور: بمعنى الضعف. أو من خوار 
القور بمعنى الصياح. . ويروى [«جرتم»] بالجيم. أي: عدلتم عن الحقّ أو عن 
الحرب قراراً. 

قوله عليه السّلام: «أجئتم»: قال ابن ابي الحديد: باهمزة الساكنة بعد 
الجيم المكسورة, أي: ألجثتم قال تعالى: «فأجاءها المخاض». وفي بعض النسخ: 
«أجبتم» على بناء المعلوم بالياء. 

والمشاقة: المقاطعة والمصارمة. والتكوص: الرجوع إلى ما وراء. 


قوله عليه السلام: «لا أباً لغيركم» قال أبن ميتم: أصله لا أب والألف 
مزيدة. إما الاستثقال توالي أربع حركات. أو لهم قصدوا الاضافة وأتوا باللام 
للتأكيد. وني الدعاء بالذل لغيرهم نوع تلطف لهم. 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السّلام AY‏ 


قوله عليه السّلام: «الموت أو الذّلُه: في أكثر القسخ برفعههاء وني بعضها 
بالنصب. قال أبن ن أي الحديد: [وهذا] دعاء عليهم بأن يصيبهم أحد الأمرين. 
كآنه شرع داعياً عليهم بالقناء الكل وهو الوتٍ 2 ا 
فقال: أو الذلٌ؛ لأنّه نظير الموت, ولقد أجيب دعاؤه 
ذُلّوا بعده في الأيام الأموية. 

أقول: هذا على الرفع ظاهر. وأ نا على القصب فيحتمل الدعاء أيضاً 
بتقدير أرجو أو أطلب» ويحتمل الاستفهام. أي: أتنت 


1 ' في قوله عليه السام «وابأييو: حشوة لطيفة بين الكلا لأن 
لفظة «إن» أكثر ما تستعمل لما لا يعلم حصوالهإفأتى بعدها با يرد ما تقتضيه 
من الشك في إتيان الموت, وأشعر بان يوضع وضع «إذا». والقالي: المبغض. 


قوله عليه السلام: وغ ركنن" اہ سب كثرة أعواني. 


و[قوله عليه السلام] «لله أنتم»: من قبيل لله أبوك, ولعله هنا للتعجّب 
على سبيل الذم. ويحتمل المدح تلطفاً. 

وارتفاع قوله: «دين» بفعل مقدّر يفسرّها الفعل المذكور بعده. وشحذت 
النصل: حددته. والطغام: أراذل الناس الواحد والجمع سواء. 

ومعونة الجند: شيء يسير من المال يعطيهم الوالي لترميم أسلحتهم 
وإصلاح دواتهم سوى العطاء المفروض في کل شهر کا فيل" . 

ومنشأ تعجبه عليه السلام امور: 

أحدها: أن الداعي هم معاوية, وفؤلاء أمير المؤمنين, وكيف يساوي 
اه 


(۱۔ ؟) القائل في الموردين هو کال الدين آبن ميثم البحراني في شرحه على الكلام من شرح 
تبج البلاغة: ج7 ص 5/1 - ۳۷۷ ط بيروت. 


المجلّد 4 من كتاب بحار الانوار 


وثانيها: أن المدعوّ هناك الجفاة الطغام مع خلرّهم غالباً عن الح 
والمروءة. وهاهنا أصحابه الذين هم تريكة الإسلام. 

وثالثها: أن أصحاب معاوية يتبعونه على غير معونة ولا عطاء. وأصحابه 
عليه السلام لا يجببونه إلى المعونة والعطاء. إن معاوية إن كان يعطي رؤساء 
القبائل الأموال | ولا يعطي الجند على وجه العطاء والمعونة شيثاء وهم 
كانوا يطيعون الرؤساء للحميّة أو العطايا من هؤلاء هم. 


والتريكة: بيضة العامة كتزكها قتحييها. أي: أنتم خلف الإسلام 
وبقيته. كالبيضة التي تتركها التعأمة. 


وقوله [عليه السّلام1 إلى ,اعونت متعلق ب [قوله:] «أدعركم».. 
قوله عليه السلام: «لا يخرج إليكم» أي إنكم لا تقبلون ما أقول لكم 


شيئاء سواء كان مما يرضيكم أو ما يسخطكم. «وإلى» متعلق بقوله: رأ 
ودرس الكتاب: ‏ كنصر وشرب - أي قرأ فقوله: «دارستكم الكتاب»: أي 
قرأته عليكم للتعليم. وقرأتم علي للتعلم 

قوله عليه السلام: «وفاتحتكم»: أي حاكمتكم بالمحاجة والمجادلة. وساغ 
الشراب في الحلق أي: دخل بسهولة ا أي رميت به أي بينت 
لكم الأمور الدينيّة ما كنتم تتكرونه بآراكم, ٠‏ وأعطيتكم من العطايا ما كنتم 
محر ومين منھا. 

وكلمة «لو» في قوله عليه السلام: «لو كان»: للتمتي أو الجزاء حذوف. 


قول عليه السلام: «وأقرب بقوم» بصيغة التعجّب, أي ما أقربهم إلى 
الجهل. وقوله عليه السلام: «قائدهم معاوية»: صفة لقوم. فصل بين الصفة 
والموصوف بالجار والمجر ور, وهو يحون وورد مثله في الكلام المجيد. 
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إلفتن التي وقعت في زمان عل عليه السّلام 


مسج بة له عليه السلام: عباد الله إنكم وما تأملون 
من هذه الدّنيا أثوياء مؤجّلونء ومدينون مقتضون, أجل منقوص. وعمل 


حفوظ, فربّ دائب مضيّع ورب كادح خاسر. 


وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراً. والشرّ فيه إل إقبالا. 
والشيطان في هلاك الئاس إل طمعاً. فهذا أوان قويت عدّته وعمّت مكيدته, 
وأمكنت فر يسته. 

إضرب بطرفك حيث شئت من الناس ٠‏ فهل تبصر إلا فة أ يكابد 
يذل نعمة الله كفراًء ؛ و يخي الیل بحق الله وفرا. او متدرا 
ا بأذنه عن سمع المواعظ وقراً| 

خياركم وصلحاؤكي وین أحرادكم وسمحاوكم بن المتورعون في 
0 ,ولد ف فاضي 06ل ان هذه الذنيا الدنيّة 
والعاجلة امنقصة؟ وهل خلفتم إل في حُثالة لا لتقي بذْمّهم الشفتان آستصغاراً 
لقدرهم. وذهاباً عن ذكرهم! فنا له وإنَا إليه راجعون 


ظهر الفساد فلا منكر مغير, ولا زاجر مزدجر. 


أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه. وتكونوا أعز أوليائه 
عنده؟! هيهات! لا يخدع الله عن جمّته. ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. 

لعن الله الآمرين بالمعروف القاركين له. والناهين عن المنكر العاملين به. 
بيان: 


الأثوياء: جمع ثوى وهو الضيّف. [و] «مؤجلّون»: أي مؤخرون إلى وقت 
معلوم. و«المدين»: المديون. و «امقتضون». جع مقتضي على بناء المفعول. 


4٠‏ 4-رواه الشريف الرضيّ رجه الله في المختار: )١۲۷(‏ من كتاب نبج البلاغة. 


المجلّد 4" من كتاب بحار الأثوار 
[قوله عليه السلام:! «أجل منقوص»: أي أجلكم أجل منقوص يوماً 
بعد يوم, ولحظةٌ فلحظة, وعملكم عمل مفحوظ عند اللّد 
٠‏ والدائب: المجتهد ذو الج والتعب. و «الكادح»: الساعي. و«أمكنت»: 
أمكتني الأمر أي سهل وتيسّر. وكابده مكا. 


وتحمل المشاق فيه. 

وذكره في هذا المقام إِمَا لأنّ الغرض بيان ما سبق من إدبار 'الخير 
وإقبال الشرّ وعموم الضلال ومقاسات,الفقراء بيان للأولين, فا خير والشر يمان 
الدنيويين والأخر ويين. وإما لأن خاو لفقر لمنع الحقوق الواجية. أو المراد 
يمكابدة الفقر ترك الصبر علا وهو أيضاً نا منكرات. 

[قوله عليه السلامز] «بدل نعم الله»: أي ي الغنى. أو ولاينه عليه السلام. 
والتخصيص لشدة إنكارهم الیم أو كاش الو امان الكثير. 

وقوله [عليه السلام]: «بحقٌّ الل متعلّق ب[قوله:] «البخل» أي يعد 
بخله بح الله توفير المال والزيادة فيه. والوقر: ثقل الأذن. 


«أين أحراركم»: أي الذّين اعتقوا من رق الشهوات. والتورّع. مبالغة 
في الورع. والتسزه: التباعد عن القبيح. وظعن - كمنع - أي سار وأرتحل. 
وأنغص الله عليه العيش ونفصه: كدّره والحثالة: الرّديء من كل شيء. 
[قوله عليه السلام]: «لا تلتقي بذمهم» :أي إثهم أحقر من أن يشتغل 
الإنسان بذمهم؛ لأنه لايد في الذم من إطباق إحدى الشفتين على | الأخرى 
واذهابا» أي ترقعاً يقال: فلان ذهب بنفسه عن كذاء أي رفعها عنه. 


«ولا زاجر مزدجر»: أي من يزجر غيره عن القبائح وقتنع نفسه أيضاً 


عنها. 


[قوله] «ني دار قدسه» أي ال جنة؛ لأن أهلها يقدّسونه تعالى وهم منرّهون 
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الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السلام 


عن العيوب. وجاورة الله سكون تلك الدّار المنسوبة إليه سيحانه تشريفا. 


وقر به: يجاورة رحمته. 


«هيهات»: أي بعدما تريدون. «لا يخدع لله عن جنته» أي: لايمكن 


أخذها منه تعالى بالخديعة. والمر, 

وآخر الكلام يدل على اشتراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالعمل بهياء وسيأتي الكلام فيه في حله إن شاء الله ولعلّ غرضه عليه السّلام 
التعريض بالسابقين الغاصبين. 

- نبسج: [و] من خطية له عَليمرككتيلام: أرسله داعياً إلى الحقء 
وشاهداً على الخلق فبلغ رسالات وه 
غير واهن ولا معذّر. (فهو] إمام.من تق وبصر من اهتدى. 

آنا منها: 

ولو تعلمون ما أعلم تما طُوي عنكم غيبه. إذاً لخرجتم إلى الصَعُدات 
تبكون على أعبالكم. وتلتدمون على أنفسكم. ولتركتم أموالكم لا حارس ها 
ولا خالف عليها وهمّت كل آمریء منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرها. ولكنكم 
انسيتم ما ذكرّتم وأمنتم ما حُذّْرتم. فتاه عدكم رأيكم وتشتت عليكم أمركم. 

لوددت أن الله فرّق بيني وبينكم, والحقني بمن هو أحقٌّ بي منكم. قوم 
- واللّه - ميامين الرأي. مراجيح الحلم. مقاويل بالحقّ. متاريك للبغي مضوا 
قدماً على الطريقة. وأوجفوا على المحبّة, فظفروا بالعقبى الدّائمة والكرامة 
الباردة 


وان وا مْقَصّرءوجاهد في الله أعداءه 


أما والله ليطن عليكم غلا 
ويذيب شحمتكم. إبه أبا وذحة! 


ف» الذيال الميالء يأكل خضرتكم 


١‏ رواه الشريف الرضيّ رحه الله في المختار: )١١4(‏ من كتاب نبج البلاغة. 


4۲ المجلّد ۳٤‏ من كتاب بحار الأنوار 


قال السَيّد رمه الله: الوذحة: الخنفساء. وهذا القول يومئ به إلى 
الحجاج وله مع الوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره. 

توضيح: الواني: الفاتر الكال. والواهن: الضعيف. والمعذّر: الذي يعتذر 
من تقصيره من غير عذر كما قال تعالى: «وجاء المعدّرون من الأعراب» [40/ 
التوبة: ۹]. 


[قوله عليه السلام:] «ما طُوي عنكم» أي كتم وأخفي. وقال [أبن 
الأثير] في [سادة «صعده من كتيإب] للباية: آو] فيه: «إيّاكم والقعود 
بالصعدات»: هي الطرق» وهي ع هد ٍضْعُد: جمع صَعيد كطريق وطق 
وطرقات. 
رقيل: جمع صعدةركظلية »وهي ناء باب الذار تمر الناس بين يديه. ومنه 
ولخرجتم إلى الصعدات عاد وای الل 
وقال أبن أبي الحديد: الصعيد: التراب. ويقال وجه الأرض. والجمع: 


صَعْد وصَمُدات. 


الحديث. 


و قال الفيروزابادي] ني القاموس: الصعيد: القراب أووجه الأرض, 
وا جمع: صد وصعدات. والطريق, ومنه: «إيَاكم والقعود بالصعدات». والقبر. 
انتهى. 

فالمعنى: خرجتم عن البيوت وتركتم الاستراحة والجلوس على الفرش, 
للقلق والإنزعاج, وجلستم في الطرق أد على ا القراب أو لازمتم القبور. 

والالتدام: ضرب النساء وجو 


قوله عليه السلام: «ولا خالف»: أي ولا مستخلف عليها. 
قوله عليه السلام: «وشمّت» قال أبن أبي الحديد: أي أذابته وأنحلته من 
[قوهم:] هممت الشحم: أي أذبته. 


ar 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السلام 
ويروى «ولأهئت» وهو أصح من [قوهم:] أهمني الأمر:أي أحزنني. 
وفيه نظرلأنّ «هم» أيضاً يكون بمعنى «أهمّ». قال [الفير وزآبادي] في 
القاموس: هته الأمر همأ:حزنه. كأهّه فاه انتهى. و [كلمة] «كلٌ» منصوب 
على المفعولية والفاعل [لفظة]: «نفسه». ويقال: تاه فلان يتيه, إذا تحير وضل. 
وتاه يتوه أي هلك وأضطرب عقله. : أي تفرّق, 
والمراد بمن هو أحقّ به عليه السّلام [هو] رسول الله صلى الله عليه 
وآله. وحمزة وجعفر, ومن لم يفارق الحق من :الصحابة. 


والمراجيح: الحكاء. وقال اللارهري: راتكه فرجحته: أي كنت أرزن 
منه. ومنه قوم مراجيح الحلم. انتهيل. 

والمقاويل: جمع مقوالأيّ تحب للقولى أو كثيرة؛.والمتاريك: جع مقراك 
أي كثير الترك. 

قوله عليه السلام: سضوا قدمأ» بالضمْ ويضمتين: 
ينئنون. و «أوجفوا»: أي أسرعوا. و «الكرامة الباردة»: [هي] التي ليس فيها 
حر تعب» ولا مشقة حرب. 


أي متقدّمين لا 


رّ ذيله على الأرض تبختراً. يقال: ذال فلان 
لم 


و «الثيال»: هو الذي 


وتذيّل: أي تبختر. و «الميّال» 


قوله عليه السلام: «يأكل خضرتكم»: أي يستأصل أموالكم. 
او«النضرة» بفتح الخاء وكسر الضاد: الزرع والبقلة الخضراء والغصن. وإذابة 
الشحمة مثله كبا قيل» والمراد تعذيب الأبدان. 


قوله عليه السّلام: «إيه أبا وذحة»: إيه: كلمة استزادة أي زد وهات. 
و عم 1 استراحة بي 


وقال ابن أبي الحديد في قول ألسيّد «الوذحة الختفساء»ة 


44 المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


أقول: م لسع عذا من شيخ من اهز ل الت ولا وجدته في كتاب من 
كت اللّفة. والمشهور أن الوذح إهو] ما يتعلق بأذناب الشّاة من أبعارها 


ثم إن المفسرّين بعد الرضي رضي الله عنه قالوا في قصّة هذا الخنفساء 
وجوها: 

منها أنّ الحيجاج رأى خنفساء تد إلى مصلاه فطردهاء فعادت» ثم 
طردها فعادت» فأخذها بيده فقرصته قرصاً. ورمت يده منه ورماً كانت فيه 
حتفه. قتله اللّه تعالى بأهون خلقة, کاک زمر ود بن كنعان بالبقّة. 


ومنها أن الحجاج كان إذا آي خنفسناءر يأمر بإبعادها ويقول: هذه وذحة 
من وذح الشيطان, تشبيهاً باليعرة المعلقة يذنب الشاة. 


ومنها أنه قد رأى خنفساوات مجتمعات. فقال: واعجبا! لمن يقول: إن 
الله خلق هذه. قيل: فمن خلقها أا الأمير! قال: الشيّطان. إن ربكم لأعظم 
شأناً من أن يخلق هذه الوذح. قالوا: فجمعها على «فعل» كبدئة وبدن, فنقل 
قوله هذا إلى الفقهاء في عصره فأكفروه. 

ومنها: أن الحججاج كان مثفاراً: أي ذا أبنةء وكان يمسك الخنفساء حيّة 
ليشفي بحركتها في الموضع حكاكه. قالوا: ولا يكون صاحب هذا الدّاء إل 
شائئاً مبغضاً لأهل البيت عليهم السلام. قالوا: ولسنا نقول كل مبغض فيه 
هذا الدّاء. بل [نقول:] كل من فيه هذا الدّاء فهو مبغض. 


قالوا: وقد روى أبو عمر الزاهد ‏ ولم يكن من رجال الشيعة ‏ في أماليه 
وأحاديثه عن السياري. عن أبي خزيمة الكاتب قال: ما فتشنا أحداً فيه هذا 
الداءء إل وجدناه ناصبياً. 


قال أبو عمر: وأخبرني العطافي عن رجاله. قالوا: سثل جعفر بن محمد 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 56 


الصادق عليه السّلام عن هذا الصنف من الناس» فقال هم: رحم منكوسة, 
يتى ولا يأتي. وما كانت هذه الخصلة في ولج الله تعالى أبداً قط ولا تكون أبداً 
وإنا كانت في الفسّاق والكفار والتاصب للطاهرين. 
وكان أبو جهل بن هشام المخزومي من القوم. وكان أشدٌ الناس عداوة 
0 قالوا: ولذلك قال له عتبة بن ربيعة يوم بدر: 
. [ثم قال آبن أبي الحديد:] ويغلب على ظني أنه [عليه السلام 
آخرء 0 الترت أن تكني الإنسا ن إذا أراد :ت تعظيمه با 
هو مظنة التعظيم. وإذا أرادت تحقيرى لک ا ريستحقر ويستهان به. كقوهم 
في كنية يزيد بن معاوية لعنه الله ألو زنة. يعنوق اللقرد. وكقوطم في كنية سعيد 
بن حفص البخاري المحدّث: أبو “القاووكقوطح للطفيلي: أبو لقمة. وكقوهم 
لعبد الملك: أبو الذبان لبَحَرهء وقول آبن مام لبعض الرؤساء: 


فأنت لعمري أبو جعة ينكتنا تلعفف القاء مفنه 
وقال أيضاً: 

لفيم نَل الثوب نظيف القصب والقدر 

أب القن تی الد E EP‏ ا 


فلنجاسته بالذّنوب والمعاصي, كناه أمير المؤمنين عليه السلام أبا وذحة. 

ويمكن أن يكنيه بذلك لدمامته في نفسه, وحقارة منظره» وتشويه خلقته, 
فاه كان دمي قصيراً سخيفاً. أخفش العينين معوجّ الساقين 
جدور الوجه أصلع الرأس, فكناه بأحقر الأشياء وهو البعرة. 

وقد روى قوم [هذه اللفظة بصيغة أخرى, قالوا]: «إيه أبا ودجة» قالوا: 
[هي] واحدة الأوداج كنّاه بذلك؛ لأنّه كان تال بقطع الأوداج بالسيف. 


الساعدين, 


ورواه قوم «أبا وحرة» [بالراء المهملة] وهي دويبة تشبه الحرباء قصير 


الظهر. شبّهد بها. 


4 المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


ثم قال أبن أبي الحديد:] وهذا وما قبله ضعيف7". 


وأقول: الذيّان ‏ بكسر الذال وتشديد الباء ‏ جع الذباب, ومن عادته 
أن يجلس على المنتن. والقعب ‏ بالفتح : القدح الضخم. والدفر ‏ بالمهملة ثم 
اذ الت والذل. وبالقاف مصدر دقر كفرح إذا امتلاً من الطعام. وا جعفر 


۴- نمسج: [وا من كلام له عليه السلام وقد جع الناس وحضهم 
على الجهاد. فسكتوا ملياً. فقال عليهيالسّلام: 

ما بالكم! أمخرسون اپا 

فقال قوم منهم: يا أمير” اهنج سرت سرنا معك! 

فقال [عليه السلا ]االو كشو مدد الأشد ولا هديتم لقصد؟ أو 
مثل هذا ينبغي لي أن أخرج! وإنا يخرج في مثل هذا رجل ممن أرضاه من 
شجعانكم وذوي بأسكم. ولا ينبغي لي أن أدع الجند والمصر وبيت امال وجباية 
الخراج والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق المسلمين [المطالبين «خ ل»1 ثم 
أخرج في كتيبة أتبع أخرى. أتقلقل تقلقل القدح في الجفير الفارغ. ونا أنا 
قطب الرحا تدور عل وأنا بمكاني قته أستحار مدارها» وأضطرب 
اثفاهاء هذا لعمر الله الرّأي السّوء. 

والله لولا رجائي الشهادة عند لقائي اعدو - لو قد حي لي لقاؤه - 
لقرّبت رکاب. ثم شخصت عنکم فلا أطلبكم ما أختلف جنوب وشمال. اطمانين 
قله اجتماع قلريكم, 


عيابين حيّادين رواغين]. نه لا غناء في كثرة عددكم مع 


() كل ذلك أورده أبن أبي الحديد في شرح الكلام وهو المختارة ٠١6(‏ أو ٠١١‏ من نبج 
البلاغة من شرحه: ج؟ ص ۷۷١‏ ط الحديث ببيروت. 
447 رواه الشريف الرضيّ رمه الله في المختار: (118) من كتاب تهج البلاغة. 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 3 


لقد حملتكم على الطّريق الواضح التي لا هلك عليها إلا هالك. من 
أستقام فإلى الجئة ومن زل فإلى الثّار 

بیان : 

قال أبن أبي الحديد: [وهذا كلام] قاله [أمير المؤمنين] عليه السلا في 
بعض غارات أهل الشام على أطراف العراق. عند أنقضاء أمر صفين 
الث ر وان 

قولة: سملا 
بالتخفيف والتشديد: دعاء عليه بعدم ليد والاستقامة لما فيه رشدهم 
وصلاحهم. والقصد من الأمور: المعتدل الذي إا يُميل إلى أحد طرفي الإفراط 
والتفريط. 

والشجعاء: جمع شجيع. وفي بِعَض التسخ: «شجعانكم» وهو بالضم 
والكسر: جمع شجاع. والبأس: الشجاعة. والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش. 
والتقلقل: التحرّك. والقدح ‏ بالكسر -: السهم. والجفير: الكنانة. وقيل: وعاء 
السهام أوسع من الكثانة. 


أي ساعة طويلقت.[ئ قوله عليه السلام: «لاسددتم» 
: لي 1 تم 


والغرض [من هذا] التشبيه. في أضطراب الحال والإنفصال عن الجنود 
والأعوان, بالقدح الذي لا يكون حوله قداح تنعه من التقلقل ولا ي 
مكاله. 


«واستحار مدارها»: أي آضطرب. والمدار هنا مصدر. كذا ذكره آبن أي 
الحديد, وم نجده بهذا المعنى في اللغة. [و] قال الجوهري: المستحير: سحاب 
ثقيل متردّد ليس له ريح تسوقه. فالأنسب أن يكون [كلامه عليه السلام] كناية 
عن الوقوف عن الحركة. 


والثفال: الجلد الذي يوضع عليه الرحى؛ ليسقط عليه الدقيق ويسممى 


۹۸ المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


الحجر الأسفل من حجري الرحى أيضاً ثفالاً. ولعله أنسب. 

قوله عليه السلام: «لو قد حم لي» على [بناء] المجهول: أي 
والركاب: الإبل التي يسار عليها. وشخوص المسافر: خروجه. والإختلاف: 
التردّد. ويحتمل [أيضاً] المخالفة. والغناء بالفتح والمدّ: النفع. 

[قسوله عليه السلام:] «لا يهلك عليها»: أي 
والطريق يذكر ويؤنث. [وقوله:] «من استقام»: أي أعتزل ولزم الطريق 
الواضح. «ومن زل»: أي زلق وعدل عي الطريق. 

۳ - نهسسج: من خطيةاله عليه اليسلم: 

آيها الّاس! إنا قد أصبلسات يوهي تود وزمن شديد. بذ فيه المحسن 
سيئ ويزداد الظام فيه توا .ل تفع | علمتاء ول نسأل عا جهلنا. ولا 
نتخوف قارعة حى تحل بنا. قاناس على أريعة أصناف: 


منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض, إلا مهانة نفسه وكلالة حدّه 
ونضيض وفره. 

ومنهم المصلت بسيفه والمعلن بشرّه ابره «خ») والمجلب بخيله ورجلد. 
قد أشرط نفسه وأوبق دينه لحطام ينتهزه 


زه» أو مقنب يقودهء أو منبر يفرعه. 
وبق الجر ری لوان تنا ما ا ا 


ومنهم من يطلب الدّنيا بعمل الأخرة, ولا يطلب الآخرة بعمل الدّنيا. 


قد طامن من شخصه. وقارب من خطوه. وشمّر من ثوبه. وزخرف من نفسه 
للأمانة, واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية. 


ومنهم من أقعده عن طلب الملك صُبُولة نفسه. وأنقطاع سببه, فقصرته 


4 4-رواه السَيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۳۲) من نهج البلاغة. 
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الفتن التي وقعت في زمان عل عليه انلام 
الحال على [عن «خ»] حالهء فتحلى باسم القناعة وتزيّن بلياس أهل الزّهادة, 
ولیس من ذلك في مراح ولامغدی. 

وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع, وأراق دموعهم خوف المحشر, 
فهم بين شرید ناد وخائف مقموع. . وساکت مکعوم» وداح مخلص, وثکلان 
موجع» قد أخملتهم وشماتهم الذّلة . فهم في بحر جاج أفواههم ضامزة 
وقلويهم قرحة. قد وعظوا حتّى ملا وقهروا حتى ذلواء وقتلوا حتی قلوا. 

فلتكن الدنيا اصغر في أعينكم من,حثالة القرظ وقراضة الجلم. واتعظوأ 
بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم مثا بعدكمكوارفضوها ذميمة فإنها قد رفضت 


من كان أشغف به 


بيان: 


عَنَدَ عن الطريق - كنصر ‏ : عدل ومال؛ والعنود فعول بفعنى فاعل. 
وقبل: مفاعل. والزمن أسم لقليل الوقت وكثيره. وقيل: الشديد بمعنى البخيل. 

وفي بعض النسخ: «وزمن كنود»: وهو الكفور. وقيل: اللُوام. ووصف 
الزمان بتلك الأوصاف توصيف لأهله 

وعد المحسن مسيئاً. إمَا لعدم الإذعان بالحقّ أو لحملهم الأفعال 
الجميلة على المحامل القبيحة, كزعم العابد مرائياً. والعتو: الاستكبار ويجاوزة 
المد 

قوله عليه السّلام: «لا تنتفع» التعبير بلفظ المتكلم مع الغير. من قبيل: 
لعلم لترك العمل, وعدم السؤال 


«إياك أعني واسمعي يا جارة» وعدم الانتفاع 
لعدم العلم بفضله مع عدم الرغبة في العمل به. 


والقارعة: الخطب العظيم والداهية. ومهانة النقس: حقارتها. [مشتقة] 
من «مهن» أو «هان». ا السيف وغيره. إذا وقف عن القطع. 


3 المجلّد 4 من كتاب بحار الآنوار 


[قوله عليه السلام:] «ونضيض وفره»: أي قله ماله. وهذا القسم هم 
المريدون للدنيا غير القادرين عليها. 

والمجلب: آسم فاعل من أجلب عليهم: أي تع وتألّب. وكذلك إذا 
صاح به واستحته. وأجليه: أي أعانه. والرجل: جمع راجل. 

«قد أشرط نفسه»: أي هيّأها وأعدّها للفساد في الأرض. والحطام: المال 
وأصله ما تكسّر من اليبس . والإنتهاز: الاختلاس والاستلاب بقدر الإمكان. 
والمقنب بكسر الميم وفتح النون ‏ :.الجمع من الخيل ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين. [و] «يفرعه»: أي يعلوه. 

وعمل الدّنيا: ما يفعله المكلف فيها أو يمير بانضام القر بة والتوضّل 
به إلى الطاعة طاعة. 

«وقد طامن»: أي خفض. ٠.ويقال‏ : طَأمَنْ منه أي سكته. «وقارب من 
خطوه»: أي م يسرع ومشی رونا . «وشر» امن ثوبه]»: أي فصر ثوبه أو 
رفعه إظهاراً لمتابعة الستة. «وزخرف»: أي زين [نفسه] للأمانة. أي لأن يجعلوه 
أميناً على أمواهم وأعراضهم ويحتمل تعلّقه بالأخير وبالجميع. 

[قوله عليه السّلام:] «واتخذ ستر الله»: أ أي التقوى والعمل بشرايع 
الدّينء قإنَ الله حرّم تتم عورات من ظاهره الصلاح وذكر عيويه. 

قال الكيدري في كتاب المضاف والمنسوب. منج اله الإملاة را 
والكعبة. وضمائر صدور الناس. يعني جعل ظاهر الاسلام وما يجنه صدره» بحيث 


لا يطلع عليه خلوق وسيلة وطريقاً إلى معصية الله. انتهى. 


وأقول: يحتمل أن يكون ن المراد أنه أت ستر الله على عيوبه, حيث لم 
يفضحه ولم يطلع الناس على بواطته. ذريعةً إلى أن يخدع الناس. 


والضئولة: الحقارة. والسبب: الحبلء وما يتوضّل به إلى غيره. والمراح: 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 
المكان الذي تأوي إليه الماشية في اللّيل. والمغدى: ما تأوي إليه بالغداة ولعل 
المعنى: ليس يومه كيومهم في الصوم وغيره. ولا ليله كليلهم في العبادات. 

والمرجع - بكسر الجيم -: مصدر أو سم مكان, والمراد به من إليه مصير 
العباد أو القيامة أو الرجوع إليها. 

[وامراد من قوله عليه السلام: «غضٌ أبصارهم ذكر المرجع: موا فس 
البصر عن المعاصي. أو الأعمّ لخشوعهم, أو للحياء أو [غضهُم] أبصار قلوبهم 
عا سوى الله. 

والشر يد: الطر يد. والناد:.التفرد وألؤد/به المتوحّش من الناس الذاهب 
في الأرض» إمَا لعدم صبره على رؤية المنكراب. أو لكثرة أذى الظالمين في 
الأوطان؛ لانكاره المنكر وأشبله ذلك. 

وقمعه: ضر به بالمقمعة وقهره ودَلله والمكعوم الذي لايمكنه الكلام» 
كأنّه شد فوه من التقيّة بالكعام الذي يجعل في فم البعير عند الهياج. والنكل: 
الحزن على فقد الأقارب. 

ولعل المعنى: أن بعضهم ترك الأوطان أو جامع الناس لما ذكر. وبعضهم 
لم يترك ذلك» وينكر منكرا ثم يخاف مما يجري عليه بعد ذلك. ومنهم من هو بينهم 
ولا ينهاهم تقية ومعرض عنهم ومشتغل بالدعاء» ومنهم من هو بينهم بالضرورة 
ويرى أعماهم ولا يؤثر نهيه فيهم فهو كالئكلان الموجع. 

وحمل ذكره وصوته: خفي. 


[قوله عليه السلام:] «فهم في بحر أجاج» كناية عن عدم آستمتاعهم 
بالدنياء كالسابح في ماء مالع فإنه لا يمكنه التروي منه وشر به وإن بلغ غاية 
العطش. 


[قوله عليه السلام] «أفواههم ضامزة» بالزاي المعجمة, أي ساكنة. أو 


۲ المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


بالراء المهملة: كناية عن صومهم وعدم أكلهم من المحرّمات والشبهات. 


: أي ساترة خفيّة من الضمير. ويروى بالرّاي: اي 


«رقلويهم قرحة»: لكثرة المدكرات مع عدم تمكنهم من إنكارهاء أو لخوفهم 
من الله أو من الناس. 

و «القرض»: ورق السلم يدبغ به. وحثالته: ما يسقط منه. و «الجلم»: 
المقص جج به أوبار الإبل. وقراضته: ل:يسقط من قرضه وقطعد. 

[قوله عليه السلام:] «وآرفضوها كَشَيِسكم: أي اتركوا ما حاله الحقارة. 
والذمامة. والشغف: الحب الشدايد: 


٤‏ - نبسج: من يطبق لعا مرا لام: 

إن الوفاء توأم الصدّق, وله أعلم جُسنّة أوقى منه ولا يغدر من علم كيف 
المرجع. 

ولقد أصبحنا في زمان قد آنخذ أكثر أهله الغدر كيا ونسبهم أهل 
الجهل فيه إلى حسن الحيلة. 

ما لهم قاتلهم الله؛ قد يرى الحوّل القُلْب وجه الحيلة, ودونه مانع من 
أمر الله ونهيه فيدعُها رأي عين بعد القدرة عليها. ٠‏ وينتهز فرصتها من لا حريجة 
له في الدذين. 

بيان: 

الوفاء: لزوم العهد والبقاء عليه كما ينبغي ويكون في الأفعال والأقوال. 
والصّدق يعم العهد وغيره فبينهها عموم من وجه. 


4ه رواه السَيّد الرضيّ قدّس الله روحه في المختار: (51) من كتاب نهج اليلاغة. 
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الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السّلام 

وقد يقال: الوفاء ني الانشاء [خاصَةً] والصدق في الاخبار ولا يجتمعان. 

ويردّه صادق الوعد وإن كان مجازاً. والمراد تلازمها غالباً مع تشاركهها 
في الفضل, وترتب آلاثار الحسنة. 

و «المرجع»: مصدرء أي الرجوع إلى اللّه. أو آسم مكان. والكيس: 
الفطنة والذكاء. والضمير في «فيه» راجع إلى الزمان أو الغدر. 

و «الحوّل القلّب»: هو الذي كثر تله وتقلبه في الأمور وجرّبها وعرف 
وجوهها. والوجه: الجهة. 

والشمير ني (قوله:] «دوت» يعود إل أي قبل الوصول إليه. أو إلى 
«الحوّل»: أي امامه. وني بعض النستخء_ددونهافيعود إلى الحيلة. 

«رأي عين»: أي رؤية مشا هوا هصوب على المصدر من [قوله:] 
«يدع» بتقدير موصوف: أي يتركها تركا معايناً غير ناش عن غفلة, أو 
[منصوب] على الحاليّة: أي حال كونها مرئية له. 

وجوّز بعضهم في قوله تعالى: «ير ونهم مثليهم رأي العين» [۱۳/ 
آل عمران ۳] أن يكون ظرف مكان. والحريجة: التحرّج. وهو التحرّز من 
الحرج والإثم. وقيل: الحريجة: التقوى. 

46 نهج: من كلام له عليه السلام في ذم أهل العراق: 

أمَا بعد يا أهل العراق» فإنا أنتم كالمرأة الحاملء حملت فلا أنّت 
أملصت ومات قيُمهاء وطال تأيمها وورثها أيعدها. 

أما واللّه ما أتيتكم اختياراً. ولكن + سوقاً. ولقد بلغني أنكم 
تقولون: «عليَ يكذب», قاتلكم الله فعلى من أكذب أعلى الله فأنا أوّل من 


٤١‏ 4-رواه الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: (15) من كتاب نهج البلاغة. 


4 المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


آمن به! أم على بيه أنا أل من صدّقه! 

كلا والله. ولکتہا هجة غبتم عنها وم تكونوا من أهلهاء ويل أله كيل 
بغير ثمن لو كان له وعاء! ولتعلمن نبأه بعد حين. 

توضيسح: 

«أملصت» ألقت ولدها متا والمملاص: معتادته. وقيّم المرأ 
يقوم بأمرها. وتأيّم المرأة خلوها من الزوج. 

و [قوله عليه السلام:] «[وورئهة:إبعدهاء: أي من لم يكن له قرابة الولد 


زوجها؛ لأنه 


ونحوه. 
والتشبيه بامرأة اللوصوفة لتاق الحرب. فلا قرب الظفر 
رضوا بالتحكيم وحرموا افر رماو .نيهم ,خوارج)وبعضهم شكاكاً 
والمراد بالسّوق: الاضطرار, كأن القضاء ساقه عليه السلام إليهم, فإنه 
خرج لقتال أهل الجمل, وأحتاج إلى الاستنصار بأهل الكوفة, واتصلت تلك 
نة أهل الشام. فاضطر إلى المقام بينهم. رفي بعض التسخ: «ولا جئتكم 


و«قاتلكم الله»: أي قتلكم الله أو لمتكم الله. و كلاه للردع والانكار 
أذبمعنى حا 

واللهجة: اللّسان. ويتجوّز بها عن الكلام. والمراد ما جته عليه 

أي [إن] ما أخبركم به أمور غابت عقولكم الضعيفة عن إدراكها 


أو هجة رسول الله صلى عليه وآله وسلّم: أي سمعت كلامه صل للد 
عليه وآله. وم تسمعوه ولو سمعتموه لم تكونوا من أهله. 
والويل: حلول الشرّ [أ] وكلمة عذاب. أو واد في جهتم. وإضافته إلى 


00 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السّلام 


51 دعاء عليها بأن تصاب بأولادها. من قبيل «ثكلته أَمَده. والضمير [في 
«أمم»] راجع إلى المكذّب. وقيل: [الضمير راجع إلى ما دل عليه الكلام من 
العلم الذي خصّه به الرسول صلى الله وآله. ويقال: هذه الكلمة قد تطلق 
لعجب والاستعظام. يقال: ويل أنه فارساًء ومرادهم التعظيم والمدح. 

و دكيلا»: آنتصب؛ لألّه مصدر في موضع الحال أو تمبيز: أي أنا أكيل لكم 
العلم والحكمة كيلد ولا أطلب لذلك ثمناً لو وجدت حاملا للعلم. 


وقيل: الكلمة تستعمل للترحم والتعجب. والضمير راجع إلى الجاهل 
المكذّب. فالمفاد الحم عليهم لجهلهج' اكب من قوّة جهلهم. أو من كثرة 
كيله للحكم عليهم مع إعراضهمعنها. 

وقال [أبن الأثير. في مادةر«ويل من كتاب] النهاية: قد يرد الويل 
بمعنى التعجب. ومنه الحديك: 3298 رحن تعجبأ من ن شجاعته 
وجرأته وإقدامه, ومنه حديث علي عليه السلام «ويلّه كيلا بغير نمن لو أن له 
وعاء»: أي يكيل العلوم الجمة بلا عرض » . إل أنه لا يصادف واعياً. 


وقيل: «وي»: كلمة مفردة. [«ولأمه» أيضاً كلمة مفردة] وهي كلمة تفع 
رتعجّب, وحذفت الهمزة من «أمّه» تخفيفاً, وألقيت حركتها على اللام. وينصب 
ما بعدها على التمييز. انتهى. 

والحين - بالكسر -: الدهر أو وقت بهم يصلح لجميع الأزمان طال أو 


قصر, وا معنى لتعلمنَ ثمرة تكذبكم وإعراضكم عا أبين لكم, وأني صادق فیا 
أقول. 


- نبسج: من خطبة له عليه الشّلام: 
أمَا بعد فإنَ الله سبحانه م يقصم جبّاري دهر قط إل بعد هيل 


4 -رواء السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (87) من كتاب نهج البلاغة. 


1٩‏ المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


ورخاء. وم يجبر عظم أحد من الأمم, إلا بعد أزل وبلاء. وني دون ما أستقبلتم 
من خطب [عَتب «خ»] وأستدبرقع من خصب «خ»] معتبر. وما كلّ ذي 
قلب بلبیب» ولا کل ذي سمع بسميع. ولا كلّ ذي ناظر يبصير. 


فيا عجبا! وما لي لا أعجب من خط هذه الفرق على اختلاف حججها 

بنهاء لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصيء ولا يؤمنون بغيب, ولا 
يعون عن عيب يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات, المعروف فيهم 
ما عرفواء والمنكر عندهم ما آنکرواء ا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم. 
وتعويلهم في المبهمات على آرائهم» کاک إمرى منهم إمام نفسه, قد أخذ منها 
فيما يرى بعُرىّ وثيقات” وأسناب حكياكم 

بيان: 

القصم: الكسر. والشمهيل ]نشي راكد لك" الارجاء. والرّخاء: سعة 
العيش. والجير: إصلاح الكسر [وهو هنا] كناية عن دفع الجبّارين والظالمين. 

[قوله:] «وني دون»: أي [في] أقلّ من ذلك. والأزل ‏ بالفتح : الضيق 
والشدّة. 

[قوله]: 3 استقبلتم من خطب»: أي شأن وأمر وداهية. وروي «من 
يعني ما لاقوه في مستقبل زمانهم من الشيب وولاة 


عتب»: أي مشقة. قي 
السوء وتنكر الوقت. 

«وما آستدبرتم من خطب»: يعني ما تقدّم من الحروب والوقائع التي 
قضوها. ويروى من «خصب»: وهو رخاء العيش. فيمكن أن يراد بالأمور 
المستقبلة والمستدبرة جميعا المواضي بإعتبارين 

قوله عليه السلام: «لا يعفون» في النسيخ بالتشديد: من العقّة, فالمراد 


)١(‏ وني بعض النسخ: ثقات. 


1۷ 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه الشّلام 
بالعيب عيوب أنفسهم» وفي بعضها بالتخفيف فا مراد عيوب غيرهم. 

[قوله عليه السلام: «يعملون] فيالشبهات»: [لفظة] «في» بمعنى الباء. 
أو فيه توسع. 

قوله عليه السلام: «[ المعروف فيهم] ما عرفوا»: أي بعقوطم وأهوائهم. 

[وقوله عليه السلام:] «قد أخذ منها»: الضمير راجع إلى النفس أو إلى 
المبهيات والمعضلات. 

۷- نهج: من خطبة له عليةإلتبلام في خطاب أصحابه: 

وقد بلغتم من كرامة الله لرل تكرم ) اکم وتوصل بها جیرانکم. 
يفضّلكم من لا فضل لكم عَلتَبصَهَلج"لكم عنده. ويابكم من 
لا يضاف لكم سطوة ولدَلقْع كلية/إسرة.رقييكاترون عهود الله 
منقوضة فلا تغضبون. وأنتم لنقض ذمي إبائكم تأنفون. وكانت أمور الله عليكم 
ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجعء فمكنتم الظلمة من منزلنكم, وألقيتم إليهم 
أزمتكم. وأسلمتم أمور الله في أيدهم, يعملون بالشبهات ويسيرون في 
الشهوات. 

وأيم الله لو فرّقوكم تحت كلّ كوكب, لجمعكم الله لشرّ يوم لهم. 

بیان : 

الوصل: ضْدٌ القطع والهجران. [والمراد من قوله:] «جيرانكم»: أي أهل 
الذمّة والمعاهدين, ويحتمل المجاورين في المسكن. 

قوله عليه السّلام: «من لا فضل لكم عليه»: كتعظيم الروم والحبشة 


مسلمي العرب. 


۷ 4-رواه الشريف الرضيّ رجه | 


في ذيل المختار: )٠١6(‏ من نهج البلاغة. 


1۸ المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


قوله عليه السلام: «من لا يخاف لكم سطوة»: كاللوك في أقاصي البلاد 
لما شاع وذاع من أنهم قوم صالحون, إذا دعوا الله أستجاب هم. وينصرهم 


بملائكته کا قيل. 

قوله عليه السلام: «وأنتم»: الواو للحال. والذمة: العهد والأمان والضيان 
والحرمة والحقّ. 

وأنف ‏ كفرح -: أستنكف والغرض توبيخهم على تركهم إنكار 
المنكرات. 


والمراد بنقض العهود ما ظهر هن الزاكثين 
من نقض البيعة وقتل المسلمن والإغارة /عليهم, 
إنكار تلك المنكرات مع الإ ستنكاق كن تقض ذمم الآباء. يدل على أنَّ عهود 
الله أضعف عندهم من عَهَوْك يا هوي /حد الأكفر. 

[قوله عليه السّلام:] «وكانت أمور الله عليكم ترد»: أي وأنتم 
المخاطبون بالأوامر والنواهيء أو كنتم قبل ذلك في أيام الرسول صل الله عليه 
وآله. موارد أمور الله ومصادرهاء مطيعين له منكرين للمنكرات. 

وكأن المراد بالورود, السؤال. وبالصدور, الجواب. وبالرجوح. التحاكم. 


ويمكن تعميم ا ا 0 اع . رجوع النفع والضر 
في الدارين. وق بتعليمي لكم, وعنكم 
تصدر إلى من تعلّموته إيّاهاء ثم إليكم ترجع بأد انها جر کو شر 

[قوله عليه السلام:] «لشرّ يوم»: أي يوم ظهور المسودة؛ أو خروج 
المهدي عليه السلام. والجمع: في الرجعة. أو المراد جمع صنفهم. 

48 نبسج: [وآ] من خطبة له عليه السلام: 


الرضيّ رضوان أله عليه في المختار: )١48(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


الفشن التي وقعت في زمان عل عليه انلام - م هة 
ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. أن م 
ارد على الله سبحانه ولا على رسوله ساعة قطء ولقد واسيته [آسيته «خ»] في 
المواطن التي تنكص فيها الأبطال, وتتأخر الأقدام. نجدة أكرمني الله بها. 
ولقد قبض رسول الله صل الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري, وقد 
سالت نفسه في كفي. فأمررتها على وجهي. ولقد ولیت غسله صلی الله عليه 
وآله وا ملا 


ة أعواني. فضجّت الدّار والأفنية, ملأ بط وملا يعرج» وما فارقت 
منهې يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه. 

فمن ذا أحقّ به مني حياً وميا هندیل بصائركم. ولتصدق نيّاتكم 
في جهاد عدّوكم, فو الذي لا إله إلا هي إني لعي جادة الح وإنهم لعلى مزلّة 
الباطل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله [الفظيم «خ»] لي ولكم. 

بيان: 

استحفظته الشّيء: أودعته عنده وسألته أن يحفظه. و«المستحفظون» 
- على بناء المفعول -: المطلعون على أسرار الرسول صلى الله عليه وآله 
وسيرته. الصادقون في الشهادة الذي لم يغير وا ولم يبدلوا للأغراض الدنيوية. 

وقال آبن أبي الحديد: الظاهر أنه عليه السلام يومئ في قوله: «لم أردٌ على 
الله...» إلى أمور وقعت عن غيره. 

ثم ذكر أموراً كثيرة من مخالفات عمر ومعارضاته لرسول الله صل اللّه 
عليه وآله. 


و [أيضاً] قال [أبن أبي الحديد] في [شرح] قوله عليه السلام: «ولقد 
آسيته بنفسي»: يقال: واسيته. بالهمزة أفصح. وهذا مما أختصٌ عليه السلام 


بفضيلته غير مدافع, ثبت معه يوم أحد. ور الناس, وثبت معه يوم حنين وفرٌ 


الناس, وثبت يوم خيبر حتی فتحها وفرٌ من كان بعث بها قبله. انتهى. 


+1 ب ست أ الول و کی مار اون 
وقال الجوهري: نكص ينكص [من باب ضرب] وينكص [من باب 
نصر] رجع. و «نجدة»: منصوب على المصدر لفعل محذوف وهي الشجاعة. 
إقوله عليه السلام:] «وإن رأسه لعلى صدري»: قيل: لعلّه أسنده إلى 
صدره عند آشتداد علتهء أو كان رأسه صل الله عليه وآله على ركبته. فيكون 
رأسه في صدره عند إكبابه عليه. 


وقد يقال: المراد بسيلان النفس. هبوب النفس عند أنقطاع الأنفاس. 

وقيل: أراد بنفسه دمه. بقا :رسو ل الله قاء عند وفاته دما سير 
وأن علياً مسح بذلك وجهه. ولاايناني ذَلكرَتجاسة الدم؛ لجواز أن يخصص دم 
الرسول صلى الله عليه وآله. 

والضجيج: الصياج تدا مكتروه وا لجز ع أوإهيمنة: الكلام لحف لا 
يفهم. والصلاة: تحتمل الحقيقة والدعاء. 

وآنتصاب قوله: «حياً وميتأه بالحالية عن الضمير المجرورفي [قوله:] 
«به»» لا عن الضمير في «مثي» كا لا يخفي. 

قوله عليه السلام: «فانفذوا»: أي أسرعوا إلى الجهاد على بصيرة منكم. 
والمزلّة الموضع الذي يزل فيه الانسان كالمزلقة 

تسج [وا من له كلام عليه عليه السلام: 

أتها [أيتتها «خ»] النفوس المختلفة, والقلوب المتشتتة الشّاهدة أبدانهم, 
والغائبة عنهم عقوهم, أظأركم على الح وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من 
وعوعة الأسد. هيهات! أن أطلع يكم سرار العدلء أو أقيم أعوجاج الحقّ. 


4 4-رواء الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختارة (184) من كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
في نهج البلاغة. 


MM 


الفتن التي وقعت ف 

الهم إِنّك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطانء ولا آلتياس 
شيءٍ من فضول الحطام؛ ولكن لنرد المعالم من دينك. ونظهر الإصلاح في بلادك؛ 
فيأمن المظلومون من عبادك؛ وتقام المعطلة من حدودك. 


الهم إني أل من أناب, وسمع وأجاب, لم 
الله صل الله عليه وآله, وقد علمتم أنه لا 
والمغائم والأحكام وإمامة المسلمين الب ی أمرالهم نهمته. ولا الجاهل 
فيضلهم بجهله. ولا الجاني فيقطعهم بجفائه. ولا الحائف لول فيتخذ قوماً دون 
قوم, ولا المرتشي في الحكم فيذهب باحقلا تهاردون المقاطع, ولا المعطّل للسئة 
فيهلك الأمّة. 

بيان : 

«الغائية عنهم عقوهم»؛ غيب الهو لحن أربايهآ, أبلغ في الدلالة من 
غيبتها عمن أعتبر الشهود بالنسبة إليه. 

«أظأركم»: أي أعطفكم. يقال: ظأرت الناقة إذا عطفت على ولد غيرها. 

وقال الجوهري: المعز من الغنم: خلاف الضأن, وهو اسم جنس» وكذلك 
المعزى. والوعوعة: الصوت. 

قوله عليه السلام: «هيهات»: قال آبن أبي الحديد: يفسّره الناس بمعنى 
هيهات أن أطلدكم مضيشين وشورين سرار العدل! والسرار آخر ليلة من 
الشهر. وتكون مظلمة, ويمكن أن يسر بوجه آخرء وهو أن يكون السرار 
بمعنى السّرور وهو خطوط مضيئة في الجبهة وهو نص أهل اللّغة على أنه يجوز 
فيه السرار'". قالوا: ويجمع السرار على أسرّة. ويقولون: برقت أسرة وجهه. 


أن يكون على الفروج والدّماء 


(1) كذا في أصلي. وني شرح ابن أبي الحديد: موقد نص أهل اللغة على أله يجوز فيهاء «سُرْرُ 
وسسراره قالوا: ويجمع سرار على أسسرّة مثل حار وأحبرة...». 


»لس _ لل الجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 
قالمعنى: هيهات أن تلمع بكم لوامع العدل ويبرق وجهد! 


أن ينصب «سرار» على الظرفية. ويكون التقدير: هيهات أن 
ان استسراره واستخفائه. فيكون قد حذف المفعول وحذفه 


وقال الكيدري: سرار الشهر وسرره: آخر ليلة منه. والسرار: المسارّة من 
السسر. وجمع سرر: الكتف والجيهة: و «سرار العدل»: أي في سرار [العدل] 
فحذف حرف الجر ووصل الفعل. 

وقيل: أي هيهات أن أظهر بمعو تيا خفي واستسرّ من أقبار العدل 
وأنواره! انتهى. 

| أقول:] ولعل الرَأتواليبكانود ذهر] الوغبة في الخلافة أو الحروب 
أو الجميع. و «لم يكن»: ناقصة, و «كان»: تام والمنافسة: المغالية في الشيء. 
و«الحطام»: ما تکشر من اليبس» وهو كناية عن متاع الدنيا. والمراد بفضوله: 
زخارفها وزينتها وما لا يحتاج إليه منها. ومعالم الدين: الآثار التي يهتدى بها. 
والإنابة: الرجوع. 


قوله عليه السلام: «نهمته»: أي حرصه وجشعه على أموال رعيّته. 

ومن رواه «نهمة» - بالتحر يك فهي إفراط الشهوة في الطعام. والجفاء: 
خلاف البر والصلة. ورجل جافي الخلقة والخلق: أي منقبض غليظ. 

[قوله عليه السلام:] «فيقطعهم»: أي عن الوصول إليه أو عن حاجاتهم 
أو بعضهم عن بعض لتفرّقهم. والأول أظهر وإن لم يكن يذكره أحد. 

قوله عليه السّلام: دولا الحائف» بالحاء المهملة: من الحيف وهو الظلم 
والجور. 

والدُول بض الدال المهملة: جع الدُولة - بالضم ‏ وهي سم المال 


r 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 


فيتخذ قوماً دون قوم فيفر المسلمين. 


وروي «الخائف» بالمعجمة. والدول ‏ بكسر الدال جع دولة - بالفتح - 
أي من يخاف دول الأيام 


وهي الغلب لدهور, فیتخذ قوماً يتوقّع نفعهم 
في دنياه؛ ويقوهم ويضعف آخرين. 

قوله عليه السلام: «دون المقاطع»: أي يقف عند مقطع الحكم فلا 
يقطعه. بأن حكم باحق بل يحكم بالباط تروف الحكم حتّى يضطر المح 
ويرضى بالصلح» فيذهب بعضل حقه. ويحتمل أن يكون «دون» بمعنى «غير»: 
أي يقف في غير مقطعه. 

وقال ا 
الإمامية تزعم أنه رمز با جفاء وا 


ن أني الحديك کان كلك ایر سحت هذا قوماً بأعيانهم؟ قلت: 
لقوم دون قوم إلى عمر. ورمزبالجهل إلى 
من كان قبله. ورمز بتعطيل السنة إلى عثان ومعاوية. انتهى. 

والأظهر أن المراد بالبخيل [هو] عنمان, لما هو المعلوم من أكله أموال 
المسلمين؛ ولا مر منه عليه السلام في [الخطبة] الشقشقية. و [المراد] 
ب «الجاهل» جميعهم. و ب «الجافي» عمر كا مر [أيضاً] في [الخطبة] الشقشقية. 
وب «الحائف للدول» عمر و عثيان كا هو ا معلوم من سيرتهما. وب «المعطل 
للستة» أيضاً جيعهم. 


+46 مسج: [و] من خطبة له عليه السّلام: 


ليأس صغي ركم بكبي ركم. وليرؤف كببركُم بصغیر کم ولا تكونوا كجفاة 
الجاهليّة. لا في الدين يتفقهون, ولا عن الله يعقلون. كقيض بيض في أداح 


الرضيّ في المختار: (17) من نهج البلاغة. 
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يكون كسره وزرا وبخرج حضانها شرا.. 

1و] منها: أفترقوا بعد ألفتهم. وتشتتوا عن أصلهم. فمنهم آخذ بغصن 
أينما مال مال معه, على أن أن الله تعالى سيجمعهم شر يوم لبني مةه ٠‏ کا تجتمع 
قزع الخريف. » يؤلّف الله بينهم ثم يجعلهم ركاماً مأ كركام الستعابية ني يفقم الله 
هم أبواياً يسيلون من مستثارهم كسيل الجنتين 
تثيت له أكمة, ول یرد سته رص طود, ولا حداب 
أرديته. ثم يسلكهم ينابيع في الأرض. » يأخذ بهم من قوم حقوق قوم ویمگن 
لقوم في ديارهم قوم. 

وأيم الله ليذوينَ ما في أيهم بعد العلا والتمكين. كا تذوب الألية على 


النار 

أتها الناس ! لو لم تالو عن فصر أي ول نوا عن توهين الباطل. 
م يطمع فيكم من ليس مثلكم. ول يقو من قوي عليكم. لكنكم تهت متاه بني 
إسرائيل. ولعمري ليضعفنَ لكم التيه من بعدي أضعافاً؛ با خلفتم الحنّ وراء 

ظهوركم. وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. 

وأعلموا آنكم إن اتبعتم الدّاعي لكم. سلك بكم منهاج الرسول 
وكفيتم مؤنة الاعتساف. ونبذتم الثقل الفادح عن الأعناق. 

إيضاح: 

[لزوم] تأسَي الصغير بالكبير, لأنه أكثر تجر بةٌ وأحزم. 

وقال الكيدر: ليتس من صغر منزلته في العلم والعمل بمن له 
متانة فيهباء وليرحم كلّ من له جاه ومنزلة في الدنيا بالمال والقرة کل من دوند. 


د «القيض» بالفتح قشرة البيض العليا اليابسة. وقيل: التي خرج ما 
فيها من فرخ أوماء. ٠‏ وني بعض النسخ: «كبيض هيض»: أي كسر. والأداحي: 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام Ne‏ 


جع الادحى بالضمّ. وقد يكسر وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. 
ا تدحوه برجلها: أي تبسطه, ثم تبيض فيه ولیس 


وهو أفعول من دحوت 
للنعام عش 


الأداحي للأعشاش حازا؛ لأن الأداحي لا يكون إلا للنعام. 


وقال أبن ميثم: نهاهم أن يشبهوا جفاة الجاهليّة و عدم تفقّههم في 
إن كسره كاسر 
لتأدّي الحيوان به. فكذلك هؤلاء إذا أشبهوا جفاة الجاهلية, لا يحل أذاهم 
لحرمة الإسلام» وإن أهملوا وتركوا عل اللتهل» خرجوا شياطين. 

وا حضان بالكسر: مص تحص الطافر إيصه: إذا ضمه إلى نفسه تحت 
جناحه, وهو مرفوع بالفاعليّة. 


ى الأفاعي يا أعشنا هار ووجه الت 


قوله عليه السلام: «افترقوا...»: يذكر حال أصحابه وشيعته. 


الأخذ بالغصن من تساك بعده عليه السلام بذرية 
الرسول صلى الله عليه وآله. وتقدير الكلام: ومنهم من لا يكون كذلك. 

ثم ذكر عليه السّلام أن الفريقين يجتمعان شر يوم. و«القزع» جمع قزعة 
وهي سحب صغار تجتمع فتصير ركاماء والركام: ما كتف من السحاب. 
و«مستثارهم» موضع ثورانہم وهيجانهم. 


والجئتان هما اللتان ذكرهما اللّه في القرآن في قصّة أهل سباً. والقارة: 
الجبل الصغير. والأكمة: الموضع يكون أشد ارتفاعاً ما حوله. وهو غليظ لا يبلغ 
أن يكون حجراً. و «سننه»: طريقه. وطود مرصوص : أي جبل شديد التصاق 
الأجزاء بعضها ببعض. والحداب: جمع حدبة وهي الروابي والنجاد. والذعذعة: 


11 المجلّد ۳۲ من كتاب بحار الأنوار 


التفريق ولعلّها كناية عن ن أختفائه بين الناس, ثم إظهارهم بالاعانة والتأييد. 
والمراد بالقوم ثانيا آل الرسول صلى الله عليه وآله. وهو إشارة إلى ظهور بني 
عباس وانقراض بني أميّة. 

وقوله عليه السلام: 
إشارة إلى ذهاب ملك بي أب 


ايم الله ليذوينَ ما في أيديهم»: يحتمل أن يكون 
أو يني العياس 


وتاه في الأرض: ذهب متحيراً والمتاه مصدر. والمراد بالأدنى نفسه عليه 
السلام. وبالأبعد من تقدم عليه. و [ المراد ب ) الداعي هو عليه السلام أو 
القائم عليه السلام. والإعتسافي» سلو كر الطريق. وفدحه الدين: أثقله. 
والمراد بالثقل الفادح الاثم والذاب في الاجر /أو الأعمْ. 

-١‏ نمسج: [وإ.من_خطية له عليه السّلام: أمَا بعد أا الناس ! فأنا 
فقأت عين الفتنة دم يكن لبجارى هلد غيري. بعد أن ماج غيهبها 
واشتدٌ كلبها. 

فاسألوني قبل أن تفقدوني, فوالذي نفسي بيده لا تسألوتي عن 
شيء فا بينكم وبين الساعة, ولا عن فئة تهدي مشة وتضلٌ مشة. ِل أنبأتكم 
'بناعقها وقائدها وسائقها. ومناخ ركابها وحطٌ رحاها. ومن يقتل من أهلها قتا 


ومن يموت منهم موتا! 

ولو قد فقدقوني ونزلت [بكم «خ»] كرائه الأمور وحوازب الخطوب» 
لأطرق كثير من السّائلين, وفشل كثير من المسئولين. وذلك إذا قأّصت حر بكم. 
وشمرت عن ساق. وضاقت (وكانت «خ»] الدّنيا عليكم ضيقاً تستطيلون معه 
يام البلاء عليكم؛ حتى يفتح الله لبقيّة الأبرار منك" . 


رواه الشريف الرضيّ رجه | 
() وفي وسط السطر من و 
(1) وني وسط الأسطر من أصلٍ نفلا عن نسخة من تيج اليل 


في المختار: (95) من كاب نع ا البلاغة. 


«وكانت الدنيا عليكم 


ينا 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 


ألا إن الفعن إذا أقبلت شبّهت. وإذا أدبرت نبهتء يُذُكرن مقبلات 


ويعرفن مدبرات, تمن حوم الرياح ب صِين بلدا وب 


ألا [و إن أخوف الفتن عندي عليكم, فتنة بني أميّة فإنها فتنة عمياء 
مظلمة, عت خطتهاء وخصّت بليتها. وأصاب البلاء من أبصر فيهاء وأخطأ 
البلاء من عمي عنها. 
وأيم الله لتجدنّ بني أميّة لكم أرباب سوء بعدي, كالاب الضروس», 
تمذم بفيها. وتخبط بيدهاء بن برجلهاء وقنع درّها. لا بزالون بكم حتى لا 
يركوا متكم إل نافعاً هم أو غير حتائر ميلا يزال بلاؤهم حتى لا يكون 
انتصار أحدكم منهم إلا مثل انتطار العبد 
ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية. وَتطَعَامجالة ”ليس فيها منار هدى ولا علم 
یری» نحن أهل البيت منہا یکا “التتياتفيها بد عا 
ثم يفرّجها الله عنكم كتفريج الأديمء ن يسومهم عسي ویسوقهم 
عن ويسقيهم يكأس مصبرة لا يعطيهم إلا ال لسيف, ولا يحلسهم إلا الخوفء 
فعند ذلك تودٌ قريش بالدنيا وما فيها لو يروني [يرونني «خ»] مقاماً واحداً. ولو 
قدر جزر جزور, لأقبل منهم ما أطلب اليوم بعضه فلا يعطونني. 


والصاحب من مستصخية: 


ايضاح: 
قال آبن أبي الحديد:"" هذه الخطبة ذكرها جماعة من أصحاب السيرة. 
وهي مخداولة لة مستفيضة خطب بها علي عليه السلام بعد انقضا أمر 


النسروان. وفيها ألفاظ لم يوردها الرّضي رمه الله. ثم ذكر بعض الألفاظ 
المتروكة منها: 


(۱) ذكره أبن أني الحديد في أواخر شرحه للكلام وهو المختار: (۹۲) من تهج البلا 
۷ ط الحديثة بمصر. وني ط الحديثة يبهروت: ج؟ ص 774. 


المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


قوله عليه السلام: «وم يكن ليجترئ ی عليها غيري, ولو لم أك فيكم ما 
قوتل أهل الجمل والتهروان. وأيم الله لولا أن تكلا قتدعوا العمل, لحدّتتكمٍ 
با قضى الله عر وجل على لسان نبيكم صلی الله عليه وآله لمن قاتلهم مبصراً 
لضلالتهم. عارفاً للهدى الذي نحن عليه. 

سلوني قبل أن تفقدوني, فإني ميت عن قريب أو مقتول. بل قتا ما 
يننظر أشقاها أن يخضب هده بدم هذه ! وضرب [ عليه السلام] بيده على لحيته. 

ومنها في ذكر بني أميّة: يظهر أجل باطلها على أهل حقّها حتى يملا 
الأرض عدواناً وظلًا وبدعاً. لا أن" تيكيمرالله عر وجل جبر وتهاء ويكسر 
عمدهاء وينزع أوتادها. ألا (إنكم مدركرهاء/فانصروا قوماً كانوا أصحاب 
رأيات بدر وحنين تؤجروا. ولاتالئر حلمو حتيهم. فيصير عليهم البلّة ول 
بكم التق" . 


ومنهسا: إل مثل انتصار العبد من مولاء, إذا رآه أطاعه, وإذا توارى 
عنه شتمه. وأيم الله لو فرّقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لش يوم هم 

ومنهسا: فانظروا أهل بي بيت نبيكم فان لبدوا فالبدواء وإن استتصر وكم 
فانصروهم. فليفرّجنّ الله [الفتنة] برجل متنا أهل البيت. بأبي ) 
الما لا بعطيهم إ5 السيف هرجا هرجا موضوعاً على عاتقه منية أشهر 5 
حتى تقول قريشا ؟: لو كان هذا من ولد فاطمة 
حتى يجعلهم حطاماً ورفاتاً «ملعوتين أ. 
في الذين خلوا من قبل ولن تجد لستة الله تبديل9؟ 


١‏ كذا في أصلي المطبوع وفي شرح أبن أبي الحديد: ج ص 7١4‏ ط بيروت: فتصرعكم البليّة 
وتعل بكم النقمة. 

(۲) هذا هو الصواب المذكور في شرح ابن أبي الحديد. وني أصلي: «موضوعاً على عاتقه برانيةٌ 
حتى تقول 3 

(؟) مابين القوسين المزدوجين مقتبس من الآية: )1١(‏ من سورة الاحزاب: ٣۴‏ 
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الفتن التي وقعت في زمان عل عليه الشللام 
الحديد:] فإن قيل: فمن هذا الرجل الموعود به! قيل: 
أمَا الاماميةٌ فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشر وأنه أبن أمة آسمها نرجس. 

وما أصحابناء فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان, لأم ولد 
وليس.بموجود الآن. 


فإن قيل: فمن يكون من بني أميّة في ذلك الوقت موجودا حتى ينتقم 


ثم قال [أبن 


قيل: أا الإماميّة فتقول بالرجعق ن أنه سيعاد قوم بأعيانهم من 
ف أمية وغيرهم. إذا ظهر Rl‏ المَْظروإنه يقطع أيدي أقوام وأرجلهم. 
ويسمل عيون بعضهم ویصلب 8 آخرين) ويكّنقم من أعداء آل تحمّد عليهم 
السلام المتقدّمين [منهم] والمتأخر ين 

وأا أصحابنا فیزعمو ی أنه سیک االله تقال في آخر الزمان رجلا من 
ولد فاطمة عليها السّلام يستولي على السفياني 

ثم قال: فإن قيل: لماذا خصٌّ أهل الجمل وأهل التهروان بالذّكر. وم 
يذكر [أهل] صِفَين؟ قيل: لأن الشبهة كانت في أهل الجمل وأهل النهروان 
ظاهرة الإلتباس, أمّا أهل الجمل [ف] لحسن ظتهم بطلحة والزبين وكون 
عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله معهم 

وأا أهل النهروان, فكانوا أهل قرآن وعبادة وأجتهاد. وعزوف عن 
الدنياء وهم كانوا قرّاء العراق وزهادها. 

وأا معاوية, فكان فاسقاً مشهوراً بقلّة الدين والإنحراف عن الإسلام, 
وكذلك ناصره ومظاهره على أمره» عمرو بن العاص ومن اتبعهها من طغام آهل 
الشام وأجلافهم وجهّال الأعراب. فلم يكن أمرهم خافيا في جواز قتاهم 


وأشياعه من بني أميّدا". 


(0) هذا حصل ما أفاده أبن أبي الحديد وليس نص كلامه. 


کے تبت المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


وحاربتهم. انتهى. 

قوله عليه السّلام: «فأنا فقأت» يقال 
قلعتها بشحمهاء أو أدخلت الإصبع فيها. 
المضاف ‏ أي عين أهلها - بعيد. 


فقأت العين: أي شققتها أو 
نأ عبن الفتنة: کسر ثورانها. وحذف 


وعدم آجتراء غيره عليه السلام على إطفاء تلك الفتنة؛ لأ الناس 
كانوا يمابون قتال أهل القبلة, ويقولون: كيف نقاتل من يؤدّن كأذائنا ويصلي 
بصلاتنا؟ 

والغيهيب: الظلمة وقوجها وعْموهل وشموها. تشبيهاً ها بالبحر. 
والكلب ‏ بالتحريك -: داء يعرضل الإنسان من عض الكلب, والعطش. والمراد 
اشرها وأذاها 


والفئة: الطائفة والجماعة [و] لا واحد ها من لفظها. وناعقها: الداعي 
هاء أو إليها. والمناخ - بض الميم - موضع الاناخة. والركاب: الإبل التي يسار 
عليها. والواحدة: راحلة والرحل ‏ بالفتح -: كل شيء يعد للرحيل. وحططت 
الرحل: أنزلته عن الإيل. والمحط: آسم مكان. وقيل: هو والمناخ مصدران. 
والكريهة: النازلة: وكرائه الأمور: المصائب التي تكرهها النفوس. والحوازب: 
جمع حازب. وهو الأمر الشديد. وحزبه أمر: اشتدٌ عليه ودهمه. والخطب 
- بالفتح -: الشأن والحال والأمر الذي المخاطبة. والإطراق: السكوت. 
وإطراق السائل لصعوبة الأمر و 
ويتحير كيف يسأل. والفشل: الجين والضعف. 


قوله عليه السّلام: «وذلك»: أي النزول والإطراق والفشل. و «قلّصت» 
بالنشديد:أي اجتمعت وانضمّت.. والحرب إذ في موضع واحد يكون اشد 
التخفيف بمعنى ارتفعت فالمراد شدّتها 


وأصعب ويكون 


وكثرتها. 
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ويقال: [هي] بالتشديد بمعنى استمرّت في المضي, ويقال: قلص قميصه 
فقلّص نقليصاً :أي شمّر. لازم [و] متعد. 


وفي يعض النسخ: «قلصت حربكم عن ساق» بدون كلمة «شمرت». 
ویروي «إذا قلصت عن حر بكم» بالتخفيف: أي إذا انكشفت كرائه الأمور 


وحوازب النطوب عن حر بكم. 

و «شمرت عن ساق»: أي كشفت عن شدة ومشقة كبا قيل في قوله 
تعالى: یوم يكشف عن ساق » [87/ القلم: 14] كشف الساق مثل في 
اشتداد الأمر وصعوبة المخطب. وأصله تَشقوٌلخِدّرات عن سوقهن في اهرب. 


وقبل: يكشف عن ساق: أي عن أصلَ) الأمر وحقيقته بحيث يصير 
ككرت جاجد في أمرء فإن الإنسان إذا 


جد في السعي شر عن ساقه رقو يهى 
وأستطالة الأيام: عدّها طويلة. ويوم البؤس والشدّة يطول على 
الإنسان. 


ولعلّ المراد ببقيّة الأبرار, أولادهم وإن لم يكونوا أبراراً في أنفسهم. إن 
إلى دولة بني العباس. والأظهر أنه [عليه السلام] أراد 


قوله عليه السلام: «شبهت» على المعلوم: أي جعلت نفسها أو الأمور 
الباطلة شبيهة بالحق. أو على [بناء] المجهول أي أشكل أمرها والتبس على 
الناس. 

قوله عليه السلام «نبهت»: أي أيقظت القوم من النوم. وأظهرت 
بطلائها عليهم. 

«ينكرن»: أي لا يعرف حاطْنّ. وحام الطائر حول الماء: إذا طاف ودار 
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لينزل عليه. 

و [قوله عليه السلام:] «حوم الرياح» أي كحومها. 

والخطة ‏ بالضّم -: شبه القضة والأمر والخطب. وعموم خطَة تلك البليّة 
لكوتها رئاسة عامة وسلطنة شاملة. وخصوص البلية لكون حظ أهل البيت 
عليهم السلام وشبعتهم منها أوفر. 

وإصابة اليلاء من أبصر فيهاء لحزن المبصر من مشاهدة أفعاهم 
الشنيعة. وقصدهم إياء بأنواع الأذي بيخلاف الجاهل المنقاد هم. 

ويطلق الرب على الماك والسيد/إلكتير والمربي والمنعم 


والناب: الناقة المسنة. وَالقروتن: السيئة الخلق تعض حالبها. وعذم 
الفرس - كضرب - إذا كو يواض سواط البعير إذا ضرب بيده 
الأرض شديداً. والزين: الدفع. وزبنت الناقة إذا ضربت بثفنات رجلها عند 
الحلب. والذر: اللبن. ويقال لكلّ خير على التوسم. 


قوله عليه السلام: «لا يزالون بكم»: أي لا يزالون يؤذونكم بأنواع 
الأذى حتى لا يبقى منكم إلا من ينقعهم في مقاصدهم؛ أو لا يضرّهم بإنكار 
المنكرات عليهم. والضائر: المضر والانتصار: الانتقام. والصاحب: التابع. 
والمستصحب: المتبوع. والغرض إِمّا نفي إمكان الانتصار, أو إثبات انتصار 
الأذلاء والمقهورين. كالغيبة والذم مع الأمن من الوصول إلى المغتاب. 
والشوهاء: القبيحة. والمخشية: المخوّفة. والجاهلية: الحالة التي كانت العرب 
عليها قبل الإسلام. 


والمنجاة: موضع النجاة. والغرض خلاصهم من لحوق الأثام والمتابعة في 
الدعوة إلى الباطل. لا الخلاص من الأذية. والأديم: الجلد. ووجه الشيه 
أنكشاف الجلد عا تحته من الل 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السلام 1 


ويحتمل أن يكون المراد بالأديم. ا جلد الذي يلف الانسان فيه للتعذيب؛ 
لأله يضغطه شديداً إذا جف وفي تفر جه راحة. 

ويسومهم: أي يكلفهم ويلزمهم. والخسف: النقصان والذلّ واهوان. 
والمصبرة: الممزوجة بالصبر الم وقيل: أي المملوءة إلى أصبارهاء أي جوانبها. 
والحلس ‏ بالكسر -: كساء رقيق يكسى على ظهر البعير تحت البرذعة. 
وأحلس البعير: ألبسه الحلس. 

ويحتمل أن يكون من الحلس الي يبسط تحت حر الثياب» إشعاراً 
بأنهم في بيوتهم أيضاً خائفون 

وهو إشارة إلى ظهور دولة |بني_العيّاس. أوالجزور: الناقة التي تجزر. 

قوله عليه السلام: كا تإطلباليوم_بعضه»:أي الطاعة والانقياد. أي 
يتمنون أن يروني فيطيعو ني اطاعةٌ كاملة وقد رضيت منهم اليوم بأن يطيعوني 
اطاعة ناقصة فلم يقبلوا. 


وقد روي في [كتب] السير: أن مروان بن حّد وهو آخر ملوك بني أميّة, 
قال يوم الزاب لما شاهد عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العبّاس 
بإزائه في صف خراسان -: لوودت أن علي بن أبي طالب تحت هذه الراية بدلا 
من هذا الفتى. 

ويحتمل أن يكون التمني عند قيام القائم عليه السلام. 

401 نهسج: [و] من كلام له عليه السلام: 

فلا أموال بذلتموها للدي رزقها. ولا أنفس خاطرتم بها للّذي خلقهاء 
تكرمون باللّه على عباده ولا تكرمون الله في عباده. فاعتبروا بنزولكم منازل 


0 4-رواه السَيّد الرضيّ قدّس الله روحه في المختار: )١98(‏ من كتاب نهج البلاغة. 
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من كان قبلكم. وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم. 

بیان : 

انتصاب [قوله:] «أموال» بفعل مقدّر دل عليه «بذلتموها» وكذلك 
«أنقسر ». وخاطر فلان بنفسه وباله: أي ألقاهما في الملكة. «تكرمون باللّم: 
أي يعرّكم الناس بأنكم أهل طاعة الله. «ولا تكرمون اللهه: أي لا تطيعونه في 
الإحسان إلى عباده. أو [في 


إجراء أحكامه يلومش 

48617 نبسج:من خطبة لى لهم السلام. 

روي عن نوف البكاليأفال: خطبئا/[ ب هذه الخطبة أمير المؤمنين [عليه 
السلام! وهو قائم على حجارة يها لةسجطدة بن هُبيرة المخزومي, وعليه 
مدرعة من صوف. وحمائل نشم لیپ رمن ليف «خ وإ وفي رجليه نعلان من ليف. 


وكأن جبينه ثفئة بغير؛ فقال: 

الحمد لله الى ي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم 
إحسائه, ونير برهانه. ونوامي فضله وإمتنانه. حمداً يكون لحقّه قضاء؛ ولشكره 
آمك على زليه مر فس يده عوجي 

ونستعين به أستعانة راج لفضله مؤمّل لنفعه. وائق بدفعه» معترف لد 
بالطول, مذعن له بالعمل والقول. 

ومن به إبيان من رجاه موقدا. وأناب إليه مؤمناً. وخنع له مذعناً 
راغياً مجتهداً. 
في العزّ مشاركاً. ولم يلد فیکون مورواً هالک 
وره زيادة ولا نقصان. بل ظهر للعقول با 


وألخلض: له موشدا وعظمه مجدا: ولاذ به 


م یولد سبحانه فیک 


وم يتقدّمه وقت ولا زمان. ولا 


اه الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عنه في المختار: (-18) من كتاب نبج البلاغة. 


نا 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه انسّلام 
أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم. 


فمن شواهد خلقه خلق السياوات موطّدات يلا عمذء قائيات بلا سند 
دعاهنٌ فأجبن طائعات مذعنات غير متلكنات ولا مبطئات. ولولا إقرارهن 
بالر بو ية وإذعانين بالطواعية. لما جعلهنٌ برغا لعرشه ولا مسكناً لملائكته 
ولا مصعداً للكلم اليب والعمل الصالح من خلقه 


جعل نجومها أعلاماً يستدلٌ به الحيران في مختلف فجاج الأقطار. 


لم يمنع ضوء نورها إدظيام بابل المظلم, ولا استطاعت جلابيب 
سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السماوات تلل نور القمر. 

فسبحان من لا يخفى عالهستترای‌غیتی‌داج. ولا ليل ساج في بقاع 
الأرضين المتطأطئات. ولا نياع السفيع المتجياورات. وما يتجلجل به الرعد في أفق 
السباء. وما تلاشت عنه بروق العام وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها 
عواصف الأنواء. وانهطال السا 


ويعلم مسقط القطرة ومقرّها. ومسحب الذَرة وجرّهاء وما يكفي البعوضة 
من فوتهاء وما تحمل الأنثى في بطنها 


والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو 
خان أو انش . لا یدر! ك بوهم ولا يقدر بفهم» ولا يشغله سائل» » ولا بنقصه نائل» 
ولا ينظر بعين. ولا جد . ولا يخلق بعلاج» ولا يدرك 
بالحواس. ولا يقاس بالناس. الذي كلم موسى تكلا وأراه من آياته عظيًاء بلا 
نطق ولا هوات 


إلا يوصف بالأزوا 


جوارح ولا آدوات وا 


أدقاً أيه لكلف لوصف ربْك! قصف .نيل وميكائيل 
1 ن. متوطةٌ عقوهم أن عدوا 
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اتا يدل اتخات ذوو هينات والأدوات. ومن ينقضي إذا بلغ أمد 
حده بالفناء. 


فلا إله إل هو. أضاء 5-7 


لم بظلمته كل نور 

أوصيكم عباد الله بتقوى ألبسكم الرّياش, وأسبغ علیکم 
المعاش, ولو أن أحداً جد إلى البقاء سا أو لدفع الموت سبيلا. لكان ذلك 
سليان بن داوود الذي شُخر له ملك الجن والإنس مع النبوة. وعظيم الزّلفقه 
فلا آستوى طعمته. وآستکمل مدته. هته قي الفناء , تيال المرنتب وأعليعت 
الذيار منه خالية. والمساكن معطلة رورتهعبكهم آخر ون 


وإن لكم في القرون السالفة_لعيرة) أن العبالقة وأبناء العمالقة؟ أ 

الفراعنة وأبناء الفراعنة#أين. أصحاب مدائن الرسالذين قتلوا النْبيين وأطفأوا 

سنن ا مرسلين وأحيوا سك اباي يوا السدير ساروا با میوش وهزموا 
الألوف وعسكروا العساكر ومدّنوا المدائن؟! 

[و] منها: قد لبس للحكمة جُتنها. وأخذها بجميع أدبها من الإقبال 
عليها. والمعرفة بهاء والتفرّغ هاء وهي عند نفسه ضالته التي يطلبهاء وحاجته 
التي يسأل عنهاء فهو مغترب إذا اغترب الاسلام, وضرب بعسيب ذليه؛ وألصق 
الأرض بجرانه بقيّة من بقايا خليفة من خلائف أنبيائه. 


اين 


5 
بسوطي فلم تستقيمواء وحدوتكم بالرّواجر فلم تستوثقوا. لله أنتم 
إماماً غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟! 


ألا إنْه قد أدبر من الدّنيا ما كان مقبلاً. ؛ وأقبل منها ما كان مدبراء وأزمع 
التّرحالى عباد الله الأخيار. وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة 
اة 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه اللا 7 - ا 11889 
ماضرّ إخواننا الذين سفكت دماؤهم ‏ وهم بصفين - أن لا يكونوا اليوم 
أحياء يسيغون الغصص, ويشر بون الرنق» قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم. 
وأحلّهم دار الأمن بعد خوفهم. 
أين إخواني الذين ركبو الطريق ومضوا على الحقٌ؟ أين عار وأ 
ن ؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأ هم من إخوانهم الذين تعاقدوا على 
المنية. وأبرد برءوسهم إلى الفجرة؟ 
قال [نوف:] ثم ضرب يده إلى لحيته وأطال البكاء. ثم قال عليه السلام: 
أوه على إخواني الذين تلوا إلقران فأحكير! وتديّر وا الفرض فأقاموه! 
وأحيوا السنة وأماتوا البدعة, دُعوا أللجهاد فأجابوا أووثقوا بالقائد فاتبعوا! ٠‏ 


بن 


تم نادى بأعلى صوته 

الجهاد الجهاد عباد الله ألا وإني معسكر في يومي هذاء فمن أراد 
الواح إلى الله فليخرج [فليبرح «خ»] 

قال نوف: وعقد للحسين عليه السلام في عشرة آلاف. ولقيس بن سعد 
رحمه الله في عشرة آلاف. ولأبي أيوب الأنصاري [في] عشرة آلاف. 
ولغيرهم على أعداد أحن وهر بريد الرّجمة إل حت فا دارت الجمعة حتى 
ضربه الملعون أبن ملجم. لعنه الله 
راعيها. تختطفها الذئاب من كلّ مكان. 
تبيان: 


قد مرّ شرح صدر الخطبة في كتاب التوحيدءوقال [آبن الأثير] في 
[كتاب] النهاية: الرياش والريش: ما ظهر من اللباس. وقيل: الرياش: جمع 
الريش. ويقع الرياش على الخصب والمعاش والمال المستفاد. 


أي أكمل وأوسع. والمعاش والمعيشة: مكسب الإنسان الذي 


ود 
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يعيش به. والسلّم كسكر -: ما يرتقى عليه. واستعمل هنا في الوسيلة. 

وكون النبوة والزّلفة - أي القرب «المنزلة ‏ من الوسائل إلى البقاءء 
لاستجابة الدعاء معهها. فهها مظنتان للتوضّل إلى البقاء في الباطن, كا أن 
السلطنة الكاملة مظنة لأن تكون وسيلة إليه في الظاهر. والطعمة: الرزق المقدر. 
والقسيّ: جمع القوس. والنبل: السهام العربيّة. لا واحد من لفظها. 

وقال أبن أبي الحديد: نبال الموت أسبابه. والاضافة البيانية للمبالغة 


والعالقة: أولاد عمل أو عملاتي بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. 
والفراعنة: ملوك مصر. وقد لضّذكن أطحاب الرس. 

وعسكر وا [العسا کان کی تموهاء,ومدن وأ المدائن: أي بنوها. 

قوله عليه السّلام: «قد لبس للحكمة جتتها»: إشارة إلى القائم عليه 
السلام كا ذكره أبن أبي الحديد نقلا عن الإماميّة. و«التفرّغ طاه: أي عن 
العلائق والشواغل. 


قوله عليه السلام: «ضالته»: إشارة إلى قوله صل الله عليه وآله وسلّم 
«الحكمة ضالة المؤمن». 

قوله عليه السلام: «فهو مغترب»: أي هذا الشخص يخفي نفسه ويخملها 
إذا ظهر الفسق والجور وأغترب الإسلام بإغتراب العدل والصلاح, وهو إشارة 
إلى غيبة القائم عليه السلام. 


أثير] في [ماذة «ذنب» من كتاب] النهاية: في حديث علي 
3 


إإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين 


غریب الحديث. 


)١(‏ وهذا رواه أيضاً الهروي في مادة «ذنب» 


ورواه أيضاً السيّد الرضيّ في المختار الأول من غر يب كلام أمير المؤمنين بعد المختار (7؟). 


الفتن التي وقعت في زمان ع عليه السّلام ا|_ااا ۹ 


أي تارق أهل الفتنة وضرب في الأرض ذاهباً في أهل دينه وأتباعه الذين يتبعونه 
على رأيه وهم الأذئاب. 

وقال الزخشري: الضرب بالذنب هاهنا مثل للإقامة واللباث» يعني 
ينبت هو ومن يتبعه على الدين. 

وقال الفير وزآبادي: العسيب: عظم الذنب أو منبت الشعر منه, والبعير 
إذا أعيا وتأذى ضرب بعسيب ذنبه. 

وإلصاق الأرض بجرانه كناية عت ضعف الإسلام وقلة نفعه. فان البعير 


أل ما يكون نفعه حال بروكه. وجلا البتترَصحميدره أو مقدّم عنقه. وبث الخبر: 


نشره. والحداء: سوق الإبل والغلاء ها 

[قوله عليه السلا ووأستوثقوا»: أستجمعوا وأنضموا. و «الزواجر»: 
النواهي والإيعادات «يطأ بكم الطر بق ای يذهب بكم في سبيل الحق. 
:أي اهدى والرشاد الذي كان في يام 
الرسول صلى الله عليه واله. أو في أيّام خلافته عليه السلام. فيكون إشارة إلى 
قرب أرتحاله عليه السلام من دار الفناء 


قوله عليه السلام: «ما كان مقبلا 


و [المراد من قوله:] «ما كان مدبرأ»: الضلال والفساد. و «أزمع الأمر»: 


أي عزم عليه. والترحال ‏ بالفتح: مبالغة في الرحلة 


وكلمة «ما» في [قوله عليه السلام:] «ما ضرّ»: نافية, ويحتمل الإستفهام 
(أيضاً] على الإنكار. والفاعل [هو قوله:] «أن لا يكونوا». 

وإساغة الغصص هنا كناية عن كثرة الالام ومشاهدة المنكرات, بحيث 
صار تجرْع الغصص عادة هم أو عن الرضا بقضاء الله. والغضة: ما يعقرض 


في الحلق. والرئق ‏ بالقتح والتحريك -: الكدر من | 


من قصار كلام امير المؤمنين من نهج البلاغة. 


المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأنوار 


وعبار هو أبن ياسر المعروف وقد مر فضله. وابن النيّهان بالياء المنقوطة 
بآثنتين تحتهاء المشدّدة المكسورة, وقبلها تاء منقوطة بإثنتين فوقها. ذكره أبن أ 
الحديد وجوّز فتح الياء أيضاً. والمضبوط في أكثر النسخ بالياء الساكنة وفتح 


التاء وكسرها معا 
وفي القناموس: وتيهان وتيّهان مشددة الياء ويكسر وهو أبو اليثم 
وأسمه مالك. 


وقال آبن أي الحديد: الصحيح .أنه أ صفين وشهدها مع علي عليه 
السلام... وقيل: توفي في زمن الريؤال مك اللو عليه وآله وسلم. 

وذو الشهادتين هو خزيهة ين ثابت أرقطته مشهورة, يكنى أبا عارة. 
شهد بدرأ وما بعدها من المشاهد.,وشهد صفين مع علي عليه السلا فلا قتل 
عبار قاتل حتی قتل 

قوله عليه السلام: «تعاقدوا»: أي جعلوا الموت بينهم عقداً. أو تابعوا 
على ا موت وروي: «تعاهدوا». «وأبرد برؤوسهم» [مأخوذ) من البريد: أي ارسل 
للبشارة بها. و«الفجرة»: أمراء عسكر الشام. و «أوه» ساكنة الواو مكسورة 
آهاء: كلمة شكوى وتوجّع. وربا قلبوا اواو ألفاً. فقالوا: آه من كذاء وآه على 
كذا. وربا شدّد الواو وكسروها وسكنوا الاء. فقالوا: وه من كذا. وريها حذفوا 


اها مع التشديد وكسروا الواى فقالوا: أومن كذا بلا مد. وقد يقولون: َه بال 


والتشديد وفتح الواو وسكون الطهاء. لتطويل الصوت بالشكاية. وربا أدخلوا 


فيه التاء تارة يمدونه رة لا يمدونه. فيقولون: أو ناه وأوتاه, والإسم منه الاهة 


بالمدٌ. ذكره الجوهري وآبن أبي الحديد. 


ن1: تلاوته كبا ينبغي مع رعاية المحسنّات. والتدير 


في معانيه والعمل بمقتضاء 


وأراد عليه السلام بالقائد: نفسه. والرواح إلى اللّه: الذهاب إلى الفوز 


۳ 
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برضوانهء أو إلى لقائه بالشهادة. 

وقيس هو من أصحاب رسول لله صلی الله عليه آل كان شجاعاً 
جواداً من كبار شيعة علي عليه السلا» شهد حروبه كلّها. ایو متعد فق 
عبادة, كان رئيس الخزرج.؛ وم يبايع أبا بكر. ومات على عدم الببعة. والمشهور 
لذلك, وأحالوا قتله على الجن انوا کیا من قبل الجن كاه 


ب هو خالد بن سعد بن كعب الخزرجيّ من بني النجاره شهد 


العقبة وبدراً وسائر المشاهد. وعليه نزل.رسول الله صل الله عليه وآله 
قدم المدينة, وشهد مع أمير المؤينيث للام مشاهده كلها. وکان 


مقدّمته يوم النهروان. 


والاختطاف: أخذك الشيء بترعة. والمراد هنا إمّا الأخذ بالنبب 
والقتل والاذلال. أو الأغواء والككثلال" 


4 ما؛ جماعة عن محمد بن عمران المر زباني. عن محمد بن موسى 


عن حمد بن سهل عن هشام عن أبي خنف عن أبن حصيرة عن أبي صادق 


عن جندب بن عبدالله الأزدي قال: 


قام علي بن طالب عليه السلام في التاس» لميستنفرهم إلى أهل 


الشام. وذلك بعد انقضاء المدّة التي كانت بينه وبينهم. وقد شن معاوية على بلاد 


المسلمين الغارات, فاستنقرهم في في الرغبة في الجهاد والرهبة فلم ينفر واء فأضجره 
ذلك. فقال: 

يا أا الناس المجتمعة أبدانهم المختلفة أهواؤهم! ما عزت دعوة من 
دعاكم. ولا استراح قلب من قاساكم. كلامكم يوهن الصم الصلاب, وتثاقلكم 
عن طاعتي يطمع فيكم عدوكم [المرتاب]. إذا أمرتكم قلتم: «كيت وكيت 


الشيخ الطوسي في الحديث 58 من الجزه لسابع من أماليه ج١‏ ص ١١۳‏ . 


لقن المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأنوار 


وعسى» أعاليل بأباطيل وتسأنوني التأخير, دفاع ذي الدين المطول. 

هيهات هيهات؛ لا يدفع الضيم الذليل. ولا يدرك الحقّ إل با جد 
والصبر. ! ومع أي إمام بعدي تقاتلون! المغرور واللّد 
من غررقوه» ومن فاز بكم فاز بالسّهم الأخيب 


ي دار بعد داركم قنعون 


أصبحت لا أطمع في نصرتكم, ولا أصدَق قولكم فرق | ا 
وببنكم. وأعقبني بكم من هو خير لي منكم. 

أما إنكم ستلقون بعدي ذلاتيثياملا. وسيفاً قاطعاً. وأ 
الظا مون فيكم سنة, يفرّق جماعتكم, وناك يعيونكم. ٠‏ وقتون عا قليل نكم 
رأيتموني فنصرقوني. ٠‏ وستعرفون] ما أقول لك عا قليل. ولا يبعد الله إلا من 


ظلم 


قال: فكان جندب لا يذكر هذا امیت إلا بكى. وقال: صدق واللّه 
لأثرة. ولا بعد الله إلا من ظلم. 


أمبر المؤمنين. قد شملنا الذّلّ 


6ك شاج: روي أنه للا عزم على المسير إلى الشام لقتال معاوية, 
قال بعد جمد الله والثناء عليه. والصلاة على رسول الله صل الله عليه وآله: 
أطيعوه وأطيعوا إمامكم. فإنْ الرعيّة الصالحة تنجو 
عي الفاجرة تهلك بالإمام الفاجر. 


غاصباً لما في يديه من حقّي, ناكثً لبيعتي. طاعناً في 


أتقوا الله عباد اللّه! 
بالإمام العادل. ألا وا 


وقد أصبح معاوب 
دين الله عر وجل. 


وقد علمتم أا المسلمون مأ فعل الناس بالأمس. فجئتموني راغبين إل 


68 رواء الشيخ المفيد أعلى الله بعلي اتل )۴١(‏ ما اختار من كلام أمير المؤمنين عليه 
السلام في كناب الإ كات ۹ ط التجف. 
نجاج: ج١.‏ ص ۱۷۲ ط بيروت. 


r 
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في آم رکم حتى آستخرجتموني من منزلي التبايعونيء فالتويت عليكم لأبلو ما 
ركد فراودتموني القول مرارا وراددتكم: وتداککتم عل تداك الإبل اليم 
على حياضها > حرصاً على ببعتي » حتى خفت أن يقتل بعضكم بعضاً. فل رأيت 
ذلك منکم. رأيت في أمركم وأمري. وقلت: إن أنا لم أجبهم إلى القيام بأمرهم. 
لم يصيبوا أحداً منهم يقوم فيهم مقامي . ويعدل فيهم عدلي. وقلت: والله لأليهم 
وهم يعلمون حقّي وفضلي. ٠‏ أحبّ إلي E E‏ 
فبسطت يدي فبايعتموني يا معاشر المسلمين. وفيكم المهاجرون والأنصار 
والتابعون بإحسان. وأخذت عليكم عل :بيدتي وواجب صفقتي أن عهد الله 
وميشاقه. وأشدّ ما أخذ على النقين من عي دكهيتاق لتقرن لي" ولتسمعن 
لأمري» ولنطيعوني وتناصحوني.أوتقاتلون معي كل باغ عليِ. أومارق إن مرق. 
فبايعتم لي بذلك جميما,أخسنت عليكم عهد اللموبيناقه وذ ة أله وة 
رسوله فأجبتموني إلى ذلک وَأهَدات الل لیک واه دت بعضكم على بعض. 
فقمت فيكم بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وآله. فالعجب من معاوية بن 


أبي سفيان! ينازعني الخلافة. ويجحدني الإمامة, ويزعم أنه أحقّ بها مني را 
منه على الله ورسوله صل الله عليه وآله وسأم» بغير حقٌّ له فيهاء ولا حجة. 
2 يبايعه المهاجر ون, ولا سلم له الأنصار والمسلمون. 


يا معاشر المهاجرين والأنصار وجماعة من سمع كلامي! أما أوجبتم لي 
على أنفسكم الطاعة؟ أما بايعتموني على الرغبة؟ أما أخذت عليكم العهد 
بالقبول لقولي؟ أما ببعتي لكم يومئذٍ أوكد من ببعة أبي بكر وعمر؟ فما بال من 
خالفني لم ينقض عایها حى مضيا. ونقض عل وم يوف لي! أما يجب عليكم 
نصحي ويازمكم أمري؟ أما تعلمون أن بيعت تلزم الشاهد منكم والغائب؟ فا 
بال معاوية وأصحابه طاعنون في بيعي 1 


وصهري, أولى بالأمر من تقدّمني؟ الدع 


تفن لي...» 


00 كذا في ط الكمباني‎ )١( 


اين المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأنوار 


واله يوم الغدير في ولايتي وموالاتي. 


فاتقوا الله أي اها المسلمور ن! وتحانوا على جهاد معاوية القاسط الناكث 
وأصحابه القاسطين, | [و] أسمعوا ما أتلو عليكم من كتا النول عق بيه 
المرسل لتتعظوا. فإته واللّه عظة لكم. فانتفعوا بمواعظ الله وأزدجروا عن 
معاصي الله فقد وعظكم الله بغيركم فقال لنبيّه صلى الله عليه وآله: «ألم تر 
إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ هم أبعث لنا ملكا نقاتل 
في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أل تقاتلوا قالوا: وما لنا 
ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر نلان إكيارنا وأبنائنا فلا كتب عليهم القتال 
نولوا إل قليلا منهم واللّه عليم للألظالمين» لام نبيّهم إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا قالوا الى ريكو نأ تاملا خليتاسؤنحن أحقّ بالملك منه ولم يؤت 
سعد من المال قال إن الم قتطفاكى حليكم وزاده بيط في العلم والجسم واللّد 
بتي ملكه من يشاء والله وأسع عليم» !757 - /۲٤۷‏ البقرة:؟) 


أها الناس؛ إن لكم في هذه الآيات عبرة؛ لتعلموا أن الله جعل الخلافة 
والإمرة من بعد الأنبياء في أعقابهم. وأنّه فصل طالوت وقدّمه على الجماعة 
بإصطفائه ياه وزاده بسطةٌ في العلم والجسم. فهل تجدون الله أصطفى بني أميّة 
على بني هاشم, وزاد معاوية علي بسطهةٌ في العلم والجسم؟! 


فائقوا الله عباد ركام ار أن ينالكم سخطه 
بعصياتكم له. قال الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داوود وعيسى بن مریم ذلك بأ عصوا وكانو! يعتدون# كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون) [۷۸- 4// المائدة: 8]. 


:ايا الؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
نفسهم في سبيل الله أولنك هم الصادقون» /١6[‏ 


إوقال الله تعال 
وجاهدوا بأمواهم و 
ارات ٤۹‏ 


Fe 
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وقال سبحانه: فيا أا الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب إليم# تؤمنون الله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون* يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) /١1-٠١[‏ 
الصف: .]3١‏ 

اتقو الله عباد اللّه؛ وتحاتوا على الجهاد مع إمامكم. فلو كان لي بكم 
عصابة بعدد أهل بد إذا أمرتهم أطاعوني. وإذا استنهضتهم نهضوا معي. 


لاستغنيت بن عن كثير منكم, وأسرطه أثهوض إلى حرب معاوية وأصحابه, 
فإنه الجهاد المفروض 


بيان: 

إنها أوردته في هذا الاب انه تالوجو لان نسب منه بالأول؛ وإن 
أحتمله. 

_ شاج: [و] من كلامه عليه السلام يجري مجحرى الإحتجاج؛ 
مشتملا على التوبيخ لأصحابه على تثاقلهم لقتال معاوية. والتفنيد, متطسّنا 
لللُوم والوعيد: 

أيّا الناس! إني أستنفرتكم لجهاد هؤلاء القوم فلم تنفرواء وأسمعتكم 
فلم تجیبوا» ونصحت لكم فلم تقبلواء شهودا كال 

أتلو عليكم الحكمة فتعرضون عنهاء وأعظكم بالموعظة البالغة فتنفرون 
عنها. كأنكم حجر مستنفرة فرّت من قسورة وأحتكم على جهاد أهل الجور فا 
آني على آخر قولي» حتى أراكم متفرّقين أيادي سبا ترجعون إلى مجالسكم 


46 روأه الشيخ المفيد في الفصل: (51) ما أختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب 
الإرشاد. ص .١44‏ ورواه أيضاً الطبرسي في كناب الاحتجاج ص 1۷۲ 


هنل المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


نتربعون حلقاء تضر بون الأمثال, وتنشدون الأشعار, وتجسسون الأخبار. حتى 


إذا تفرّقتم, تسألون عن الأشعار. جهلة من غير علم, وغفلة من غير ورع, 
من غير خوف. ونسيتم الحرب والاستعداد هاء فأصبحت قلويكم فارغة 
من ذكرهاء شغلتموها بالأعاليل والأضاليل. 

فالعجب كل العجب - وكيف لا أعجب ‏ من أجتماع قوم على باطلهم 
وتخاذلكم عن حد 

يا أهل الكوفة! أنتم كأمّ يحالب حملت فأملصت. فبات قيّمها. وطال 
أيّمها وورثها أبعدها. 

والذّي فلق الحبّة وبرأ |النسمة, إن عن أورانكم الأعور الأدبر جهنم 
الدنيا. لا'يبقي ولا يذر. 


ومن بعده النهاس الفراس الجموح المتوع, ٠‏ ثم ليتوارئدكم من بني أميّة 
عدّة ما الآخر [منهم] بأرأف بكم من الآول. ما خلا رجلا واحداً [منهم] بلاء 
قضاه الله على هذه الأ لا حالة كائن. 

يقتلون خياركم. ويستعبدون أرذالكم؛ ویستخرجون کنو زكم وذخائركم 
من جوف حجالكم, نقمة با ضيّعتم من أموركم وصلاح أنفسكم ودينكم. 


با يكون قبل أن يكون, لتكونوا منه على حذر 
أي بكم تقولون: إن علياً يكذب کا قالت 
قريش نها وسيّدها نبي الرحمة محمد بن عبدائلّه حبيب الله صلى الله عليه 


وآله وسلم. 


فياويلكم. فعلى من أكذب! أعلى للها فنا أل من عبدالله ووده. أم 
على رسول الله صل الله عليه وآله! فأنا أَوّل من آمن به وصدقه ونصره. كلا 
ولكنها هجة خدعة كنتم عنها أغبياء 


ry 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه الشلام 
والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة, لتعلمنَ نبأها بعد حين. وذلك إذا صيركم 
إليها جهلكم. لا ينفعكم عندها علمكم. 


فقبحاً لكم يا أشباه الرّجال ولا رجال. حلوم الأطفال وعقول ربّات 
الحجال. 


أما والله آنا الشاهذة أبداتهم» الغائبة عنم عقوهم. آل أهواؤهم! 
ما أعرّ الله نصر من دعاكم, ولا آستراح قلب من فاساكم, ولا قرت عين من 
أواكم. كلامكم يوهي ال الصّلاب. وفيلكم يطمع فيكم عدّوكم المرتاب. 


١ا‏ ويحكم. أي دار بعد لاهم قنعو ومع أي إمام بعدي تقاتلون! 
والمغرور واللّه من غررقوه. ومن إفازريكم فاز يأ لمهم الأخيب. 

أصبحت لا أطمع ينص رَكيبيولا أصدّق قولکم فرق الله بيني وبينكم, 
وأعقبتي بكم من هو خير لي منک واعقبکه بي من هو شر لكم مني. 


إمامكم يطيع الله وأنتم تعصونه. وإمام أهل الشام يعصي الل 3 
يطيعونه. واللّه الوددث أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم. فأخذ مني 


واحداً متهم والله لوددت أني لم أعرفكم» وم تعرقونيء 


فإنها معرفة جرت ندماً! 


لقد وريتم صدري غيظاً. وأفسدتم علي أمري بالخذلان والعصيان, حتى 
لقد قالت فريش: إن علياً جل شجاع [و! لكن لا علم له با حر وب لله رهما 
هل كان فيهم أحد أطول ها مراساً مني وأشدّ ها مقاساة؟! لقد نمضت فيها وما 


بلغت العشرين. تم ها أنا قد ذرّفت على الستين, ولكن لا أمر لمن لا يطاع. 


قد أخرجني من بين أظهركم إلى رضوانه. وإن 
ونزل [عليه السلام] يده على 
رأسه ولحيته ‏ عهداً عهده إل التي الأمّي صلى الله عليه وآله. وقد خاب من 
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اليه لترصدني. فا | يمنع أشقاها 


A‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


افتری» ونجا من اتقی وصدّق با حسنى. 

يا أهل الكوفة! قد دعوتكم إلى جهاد هؤلاء القوم لي لی وهار وسا 
وإعلاناً. وقلت لكم: أغزوهم قبل أن يغزوكم؛ فاته ما غزي قوم في عقر دارهم 
إل ذلوا. فتواكلتم 8 وثقل عليكم قولي واستصعب عليكم أمري, 
واتخذتوه وراءكم ذا شنت عليكم الغارات. وظهرت فيكم الفواحش 
والمتكرات. قسيكم وہ حك كبا فعل بأهل الثلات من قبلكم, حيث أخير 
الله عر وجل عن الجبابرة الحُتاة الطغاة والمستضعفين القُواة في قوله تعالى: 
نباك ذلكم بلاء من ربكم عظيم 916 


أماوالذي فلق الحبة ولرأ النسمة لمر بل بكم ال 


يحون أ اءكم ويستحيون 


ي توعدون. 
عاتبتكم ياأهل الكوفة بمواعكا آلقرآن فلم أنتفع بكم. وأدبتكم بالدرّة 
ا وعاقبدكم بالنتواط الذي یتام ب الحدود فلم ترعووا. ولقد 
علمت أن الذي يصلحكم هو السيف. . وماكنت متحريا صلاحكم بفساد نفسي» 
ولكن سيُسلْط عليكم سلطان صعب لایوقر كبي ركم ولايرحم صغيركم» 
ولايكرم عالمكم, ولايقسم الفيء بالسويّة بینکم» وليضر بنکم وليذلتكم, 
ولیجرتکم في المغازي, ويقطعنَ سبلكم. وليحجبئكم على بابه حتی بأكل قويكم 
ضعيفكم. ثم لاببعد الله الآ من ظلم. ولقلٌ ماأدبر شيء فأقبل. | ظ 
فترة. وما علي الا التصح لكم. 


0( في السخة الخطية: «وأدبتكم باذ ي 
الظاهر أله خطأ من الناسخ. والصحيح ماأأبتاء في اتن وهو مطابق لرواية الاحتجاج, 


لغينا 


زمان علش عليه السَلام 


قد مللتهم ومو ني وسئمتهم وسثموني. اللّهم لا ترض عنهم 


اللهم 


أميرا ولا ترضهم عن أمير, وأمث قلويهم كإيياث الملح في الماء. 


أما واللّه لو [كنت] أجد بدا من كلامكم ومراسلتكم ما فعلت. ولقد 
عاتيتكم في رشدک كم حتى سئمت الحياة. [وأنتم في] كلّ ذلك ترجعون بالهزء من 
الفول. فراراً من الحقّ. وإلحاداً إلى الباطل"' الذي لا يعر الله بأهله الدين. 
وإني لأعلم بكم أنكم لا تزيدونني غير تخسير. 

كلا أمرتكم بجهاد عدوكم أثاقلتم إلى الأرض. وسألتموني التأخير 
دفاع ذي الدّين المطول. إن قلت لكاي 7 بسيروا. قلتم: الجر شديد. وإن 
قلت لكم: سيروا في البرد. قلتم| القرّ شديدم كلل ذلك فر أعن الحرب إذا 
كنتم عن الحرٌ والبرد تعجزون. فانتم كتحار" السيف أعجز وأعجز. فإنا لله 


اليه راجعون. 


يا أهل الكوفة! قد أتاني الصريح يخبرني أن آبن غامد قد نزل الأنبار 
على أهلها ليلا في أربعة آلاف. فأغار عليهم کا ا الوم والخزره فقتل 
حسان, وق معد رجالا المين فوئ فل وعبادة ي 


وقد بلغني أنّ العصبة من أهل الشام. كانوا يدخلون على المرأة المسلمة 
والأخرى المعاهدة. فيهتكون سترهاء ويأخذون القناع من رأسهاء وا خرص 
من أذتهاء رالأرضاح من یدیا ورجليها وعضدما. والخلخال والمئزر عن سوقهاء 

ا قنع إل بالاسترجاع وال لنداء «يا اللمسلمين» فلا يغيئها مغيث ولا ينصرها 


ناصرء فاو نّ مؤمناً مات من دون هذا أسفاً. ما كان عندي ملوماً بل كان عندي 


البحان ومثله في طبع النجف من كتاب الإرشاد. ولعلّ الصواب: «وإخلاداً 


e‏ المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


واعجبا كل کل العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم؛ وفشلكم عن 
حقكم! قد صرتم غرضاً يُرمْ ولا ترمون» و عزون ولا تغزون. و يعصون الله 
وترضون, فتربت أيديكم يا أشباه الابل غاب عنها رعاتهاء كلما أجتمعت من 


لوم وتضعيف الرأي. والقسورة: الأسد. وقال الجوهري: 
أملصت المرأة بولدها أي أسقطته تئ اللحم: أخذه بمقدّم الأسنان. ونس 
الحية: لسعها. وفرس الأسد فلابسته: د ئها 

تتام ج عبد الملك لاشتهاره بالبخل . أو 
#قيضيت له الخلاكة بعد وفاة الحبَاج بقليل. 


والمراد بالئياس الفرا ا 
سليمان بن عبد الملك. ك: 
والأو ل انب 


والمراد بالرّجل الواحد [هو] بن عبد | 
لرجل هو] عمر بن بز 


قوله عليه السّلام: «ولكنها هجة خدعة»: أي إذا قلت لكم: سأظفر على 


الخصم إن شاء الله. فليس هذا من الكذب. بل هو كبا مر وكذا أشباهه من 
مصالح ال حرب وغيره. 


؛ إلى ما ذكره من نسيته عليه السلام إلى 
أغنياء» بالتون . أي ما ذكرتم هجة خدعتم فيها 


إذأ آنخرق وانشقّ. وفيه: ورى 
القن جوقه رة وريا أكلد ولام الورى بالتحريك. وورّى الجرح سائره 


أماية الور اهزاس الممارسة والفالجة ورصدم: رق وال 


تورية 


الترقب. 


قوله عليه السلام: «قسيكم وتصبحكم»: لعل الضمير المستتر فيها 
كم إمَا صباحاً أو مساءاً عقو بات تلك 


راجع إلى الفواحش والمدكرات: 
المنكرات کا فعل بمن قبلكم. 

أو الكاف اسميّ: أي يأتيكم مثل ما فعل بهم. أو قبله تقدير: أي يأتيكم 
عقو بته کا فعل بهم. 


أو الضميران راجعان إلى شن الغارات وظهور الفواحش والمنكرات. 
ويكون المراد ظهورها من المخالفين فيهم فهذه عقو بة أعماهم. 

قوله عليه السلام: «وليجريكة»: أي يكم جبرا. وني بعض النسخ: 
«وليجهزتكم». وفي بعضها: «وليجطرنكم» وتجميل اميش أن تحبسهم في أرض 
المد ولا تقفلهم من النغر. وتر واد 

و إقوله عليه السلام:) #وليحتجبنك»: ضمن معنى القيام فعدي 
بدعل». 

قوله عليه السّلام: «إن قلت لكم في القيظ» [كذا في كتاب الإحتجاج 
و] في [كتاب] الإرشاد: «إذا قلت لكم: أنفروا في الشتاء 
قلت لكم: أنفروا في الصيف. قلتم: «هذه اة القيظ أنظرنا ينصرم 
الح عنا كلّ ذلك فراراً عن الجئة. :و إذا كنتم عن الح والبرد...» إلى آخر 
الكلام. 


: هذا أوان قر 


قوله عليه السلام: «قد أتاني الصريح» [كذا] في أكثرالنسخ بالحاء 


المهملة. وهو الرجل الخالص النسب. وكلّ خالص صريح. 


والأظهر أنه بالخاء المعجمة كا في [كتاب] الإرشاد: أي 
من يطلب الاغاثة والمدد لدفع ظلمهم. 


والعصبة من الرجال ‏ بالضم -: ما بين العشرة إلى الأربعين. وفي 


1 المجلّد 74 من كتاب بحار الانوار 


القاموس: الخرص بالضمٌ ‏ ويكسر -: حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط أو 
الحلقة الصغيرة من الحلي. وني النهاية: [الخرص - بالضمْ والكسر -]: الحلقة 
الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذ 
و [أيضاً] قال [آبن 
هي نوع من الحلي يعمل من 
وقد أوردنا شرح بعض الفقرات في الروايات الأخر. 
قاني عن النوهري عن الجلودي وهشام بن علي معاً 
علبا ای السلام] آنتهى إليه أن خيلا 
معاوية وروت الأنبانه فقتلوا عأملا له يقال لأ سان بن حسّان. فخرج مغطباً 
ا تى النخيلةروأتيعد الاس فرقى رباوة من الأرض. فحمد الله 
عليه وصل عل نیہ سای یھو کی ال 


أمَا بعد فإن الجهاد باب من أبواب ال جنة. فتحه الله لخاصة أوليائه. وهو 


مبودياً قتل جاريةٌ على أوضاح ها»: 
سيت بها لبياضها, واحدها وضح. 


لباس التقوى, ودرع الله الحصينة. وجنته الوثيقة. فمن تركه رغبة عنه أليسه 
الله ثوب الذل, وسيباء اسف وديك بالصغان 

وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا رتهاراً وسرَاً وإعلاناً. وقلت لكم: 
آغزوهم من قب ٠‏ فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قط في عقر 
0 إلا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم وثقل عليكم قولي, واتخذتهوه وراءكم ظهرياً 

شنت عليكم الغارات 

هذا أخو غامد قد وردت خيله الأثيان وقظوا ان بن ان ورجا 

منهم كشيراً ونساءاً. والذي نفسي بيده لقد بلغني آله كان [الرجل من أهل 


خ الصدوق رمه الله ني الياب: (47؟) ‏ وهو باب معاني الألفاظ التي ذكرها 
نين في خطبته بالنخيلة ‏ من كتاب معاني الأخبار: جاص ۲۰۹. 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السّلام Hr‏ 


الشام]"“ يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة افينتزع أ أحجامما ورعثهاء ثم 
انصرفوا موفورين لم يكلم أحد منهم كلا. فلو أن أمرءاً مسرا مات من دون 
هذا أسفاً. ما كان عندي فيه ملوماً. بل كان عندي به جديراً. 

يا عجباً كلّ العجب من تظافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن 
حقکم! 

إذا قلت لكم: أغزوهم في الشتاء. قلتم: هذا أوان قر وصر. وإن قلت 
لکم: أغزوهم في الصيف. قلتم: هذه حمارّة القيظ. أنظرنا ينصرم الحرّ عنا. فإذا 
أنتم من الحم والبرد تفرون» فأنتم واللدائق اميف أفر. 


يا أشباه الرجال ولا رجال أويا طغام الأ لام ويا عقول ريات الحجال. 

واللّه لقد أفسدتم عل برزبي,بالعصيان. ولقد ملام جوني غيظاً حتى 
قالت قريش: إن ابن أبي طالب جاح ولكن راي هني الحرب. 

لله درّهم! ومن ذا يكون أعلم بها وأشد ها مراساً مني! فوالله لقد نمضت 
فيها وما بلغت العشر ين ولقد نيف اليوم على الستين. ولكن لا رأي لمن لا 
يطاع. يقوها ثلاثاً. 

فقام إليه رجا جل ومعه أخوه فقا! يا أمير المؤمنين! أنا وأخي هذا كبا قال 
الله عر وجل حكايةٌ عن موسى: طإربٌ إني لا أملك إلا نفسي وأخي» فمرنا 
بأمرك. فوالله لننتهين إليه ولو حال بيننا وبينه جر الغضا وشوك القتاد. 


فدعا له بخير ثم قال: وأين تقعان ما أريد! ثم نزل [عليه السلام]. 


قال الصدوق رضي الله عنه: تفسي لمبرد: سيماء النسف تأويله: 
علامة [النسف] قال لله عر وجل: لإسيماهم في وجوههم من أثر السجودي 


)١(‏ ما بين المعقوة متا مأخوذة من مصادر أخر منها المختار: (۲۷) من كتاب نهج البلاغة 
كا أنّ جملة: «والذي نفسي بيده» في هذا الحديث من وهم الرواة ولا مورد ها هاهنا. 


45ل لل اللجلد #6 من كتاب بحار الأثوار 


[14/ الفتح] وقال الله ع وجل: لإيعرف المجرمون يسيهاهم 6 /5١[‏ الرحمان] 
وقال الله عز وجل: «إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» 
1 آل عمران: ۳] أي معلمين. 

تأويل ذلك يقال للبعير إذ ذللته الرياضة: بعير 


أي في أصل ديارهم. والعقر: 


وقوله: «ديث بالصغا 


مديث: أي مذلل. وقوله: «في عقر ديارهم»: 
الأصل. ومن ثم يقال: لفلان عقار: أي أصل مال. 

وقوله: «نواكلتم»: هو مشتق من وكلت الأمر إليك ووكلته إلى إذا م 
يتوله أحد دون صاحبه, ولكن أخال بك واحد على الآخر. ومن ذلك قول 
الحطيئة: 

أمور إذا واكلتها لإ.تواكلوا” 
١‏ إليه. يقال في المثل: لا 


وقوله: «واتخذقوه وراء کم ظهريا» أي م جا 
تجعل حاجتي منك بظهر: 

وقوله: «حتی شتت عليكم الغارات» يقال: شننت الماء على 
رأسه: أي صببته ومن كلام العرب: فلا لقي فلان فلاناً شه بالسيف: أي ص 
عليه صباً. 


أي لا تطرحها غير ناظر إليها. 


وقوله: «هذا أخو غامد»: فهو رجل مشهور من أصحاب معاوية من بني 
غامد بن نصر من الأزد. 
يعني الخلاخيل؛ واحدها حجل. ومن ذلك قيل 
للدابة: محجلة. ويقال لق ل لأنه يقع في ذلك الموضع. 


و [أمَا] قوله: «ورعئها»: فهي الشنوف واحدها رعثة. وجمعها رعاث 
وجمع الجمع رعث. 


أنصرفوا موفورين» من الوفر: أي لم يتل أحد منهم بأن ير زأ 


fe 


الفتن التي وقعت في زمان عل عليه السلام 


في بدن ولا مال. يقال: فلان موفور, وفلان ذو وفر: أي ذو مال. ويكون موفورا 
في بدله. 


وقوله: «م يكلم أحد منهم كلا»: أي لم يخدش أحد منهم خدشاء وكل 
جرح صغير أو كبير فهو كلم. 

وقوله: «مات من دون هذا أسفأه: يقول تحسراً وقد يكون الأسف 
قال الله عر وجلٌ: «فلًا آسفونا أنتقمنا منهم» [00/ الزخرف: 417] 
يكون الأجير. ويكون الأسيٍ 

وقوله: «من تظافر هؤلاء اقم على بأكلهم»: أي من تعاونهم وتظاهرهم. 

وقوله: «وفشلكم من حتأكميبيقال: .فل أفلان عن كذا إذا هابه فنکل 
عنه وأمتنع من المضي فيه“ 

وقوله: «قلتم هذا أوان قر وصره. فالصر: شدّة البرد. قال الله عرّ وجل: 
«كمثل ريح فيها صرّ» [آل عمراز 


وقوله: «هذه حمارّة القيظ». فا 


ل: الصيف, وحمارته: اشتداد حرّه. 


بیان : 


قوله: «وجمع الجمع: رعث». [قال ابن اثير] في [مادة «رعث» من كتاب] 
الرّعاث: القرطة وهي من حلي الأذن, واحدتها: 


أقول قد مر شرح باقي الفقرات,ني رواية اخرى. 
4 ما: قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

ج د 

2 الطائفة - مع أخر عنه عليه السلام - في الحديث: (14) وما حوله من الجزه 

الأول من أماليه: ج١,‏ ص ۲۲. 

وللكلام مصادر كثيرة يجد الباحث بعضها في ذيل المختار: (48) من كتاب نهج السعادة 


1 المجلّد ۴١‏ من كتاب بحار الانوار 


الموت طالب ومطلوبء لا يعجزه المقيم. ولا يفوته الهارب, فقدّموا ولاه 
تنكلواء فإنه ليس عن الموت حيص. إنّكم إن م تقتلوا قوتوا. والذي نفس علي 
بيده» لألف ضربة بالسيف على الرأس» أهون من موت على فراش. 

۹- ما: المفيد عن ن اتر عن محمد ب بن الحسين عن أي نعيم. عن 
صالح بن عبداللّه عن هشام عن أي مخنف عن الأعمش, عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الأصبغ بن نباتة رحمه الله قال: إن أمير المؤمنين [عليه السلام] 
خطب ذات يوم فحمد الله واثنی عليه. وصلی على التبيّ صلی الله عليه وآله 
ثم قال: 


أيها الناس ! آسمعو ل مقالتي وعو كلامي. إن ايلاء من التجي 
من التكبر. وإن الشيطاج كاضر بعكم الباطل. 

ألا إن المسلم أخو اسک خلاتكابووترلحخاالوا. فان شرائع الین 
واحدة. وسبله قاصدة, من أخذ بها لحق. ومن تركها مرق ومن فارقها حق. ليس 
المسلم بالخائن إذا أئتمن. ولا بالمخلف إذا وعد. ولا بالكذوب إذا نطق. 


والنخو 


تحن آهل بيت الرّحمة, وقولنا الحقّ, وفعلنا القسط. وما خاتم | 
وفينا قادة الإسلام وأمناء الكتاب. ندعوكم إلى الله ورسوله. وإلى جهاد عدوه 
أفره وابتغاء رضوانه. وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وح البيت 


وا 


وصيام شهر رمضان وتوفير الفيء لأهله. 


ألا وإن [من] أعجب العجب أنّ معاوية بن أبي سفيان الأموي وعمرو 


جاص ۳۱۱ ط ۲. 1 
۹ -رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۱۳) من الجزء الأول من أماليه ص ٩‏ ط بيروت. 
4 الشيخ المقيد رجه الله في المجلس. (۲۷) من أماليه ص .۱٤١‏ 
عن الغارات ‏ في آخر شرحه عل المختار: (۴۷) من نيج البلاغة: 


ورواه أبن أي الحديد - 
ج۱ ص ۳۳۸ ط الحديثة ببيروت. 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السلام 


بن عاص السهمي, بحرّضان الناس على طلب الذين بزعمها! وإني والله م 
أخالف رسول الله صل الله عليه وآله قط وم أعصه في أمر قط أقيه بنفسي 
في المواطن التي تنكص فيها الأبطال, وترعد فيها الفرائص» بقوّة أكرمني الله 
بها قله الحمد. 


ولقد بض النْبِيَ صلى الله عليه وآله ون رأسه في حجري» ولقد وليت 


غسله. أغسله بيدي» وتقليه الملائكة المقرّبون 
وأيم الله ما أختلفت أمّة بعد نها ظهر أهل باطلها على حقّها إلا 
ما شاء الله 


قال: فقام عار بن اسأر رحة الله ليم فقال: أمَا أمير المؤمنين فقد 
أعلمكم أن الأمة لم نستقم عليد. فتفر يَ"آلناس وقد نفذت بصائرهم. 

٠‏ - ما: المفيد عن ألكاتب عن الزعفراني عن الثقفي. عن محمد 
بن إساعيل عن زيد بن المعدّل عن يحبئ بن صالح الطيالسي عن إساعيل 
بن زياد عن ربيعة بن ناجد قال: لما وجه معاوية بن أبي سفيان أبن عوف 
الغامدي إلى الأنبار إلى الغارة. بعثه في ستة آلاف فارسء فأغار على «هيت» 
و«الأنبار» وقتل المسلمين وسبى الحريم وعرض الناس على البراءة من أمير 
المؤمنين عليه السلام. آستنفر أمير المؤمنين عليه السلام الناس وقد كانوا 
تقاعدوا عنه واجتمعوا على خذلانه. وأمر مناديه في الناس فاجتمعوا فقام 
خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسو ل الله صلى الله عليه وآ ثم قال: 

أمَا بعد يها الناس! فوالله لأهل مصركم في الأمصار, أكثر في العرب 
من الأتصار. وما كا 


م عاهدوا رسول الله صل الله عليه وآله أن يمنعوه ومن 
معه من المهاجرينء حتى يبغ رسالات آلله إلا باهر ولد ها اغا 


)٤٤(‏ من الجزء. السادس من أماليه ص 1۷١‏ وص ۹١١٠ء‏ وقي 
من كتاب الغارات في ص 1۸۰ ط الكمباني. 


١‏ رواه الشيخ في الحد. 
طبعة أخرى 177. وتقدم صدر الخطية 


1 المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


بأقدم المرب ميلاداً. ولا بأكثرهم عدا فلا آووا رسول الله صل الله عليه 
وآله. ونصروا الل ودينه. رمتهم العرب عن قوس واحدة, وتحالفت عليهم 
اليهود. وغزتهم القبائل قبيلة بعد قبيلة. فتجردوا للدّين. وقطعوا ما بيلهم وبين 
المرب من الحبائل. وما ينهم وبين اليهود من العهود. ونصبوا لأهل نجد وتهامة 
وأهل مككة والييامة وأهل الحزن وأهل السهل. قناة الذين. وتصبروا تحت 
أحلاس الجلاد. حتى دانت لرسول الله صل الله عليه وآله العرب, ورأى فيهم 
قرّة العين قبل أن يقبضه الله إليه. فأنتم في الناس أكثر من أولثك في أهل ذلك 
الزمان من العرب. 

فقام إليه رجل آدم طوالل فقال: ما أ كبمحمد. ولا نحن كأولئك الذين 
ذكرت, فلا تكلفنا ما لا طاقة لبت 


فقال أمير المؤمنين مکی تا کرک الوب ان خا متا نان 
إجاية تكلتكم الثواكل ما تزيدوني الغا . هل أخيرتكم أن مثل محمد! أو 
أنكم مثل أنصاره! وإ ضربت [لكم] مثا وأنا [كنت] أرجو أنّ ن تسوا بهم 

ثم قام رجل آخر وقال: ما أحوج أمير المؤمنين ومن معه إلى أصحاب 
النهروان. ثم تكلم الناس من كل ناحية ولغطول 

فقام رجل فقال بأعلى صوته: أستبان فقد الأشتر على أهل العراق. 
لو كان حياً لقلّ اللغط. ولعلم كلّ امرٌ ما يقول 


فقال هم أمير المؤمنين صلوات الله عليه: هبلتكم الموابل. لأنا أوجب 
عليكم حقاً من الأشتر, وهل للأشتر عليكم م من الح إل حقٌّ المسلم على 
المسلم؟! وغضب فنزل. 


قيس فقالا: لا يسوءك الله يا أمير 


المؤمنين مرنا بأمرك نتبعه, فوالله العظيم ما يعظم جزعنا على أموالنا أن تفرّق» 
ولا على عشائرنا أ 


في طاعتك. 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 

فقال هم: تجهزوا للمسير إلى عدّونا. 

ْم دخل عليه السلام منزلهء ودخل عليه وجوه أصحابه فقال هم: 
أشيروا علي برجل صليب ناصح يحشر الناس من السواد. 

فقال سعيد بن قيس: عليك يا أمير المؤمنين بالناصح الأريب [وآ 
الشجاع الصليب معقل بن قيس التميمي. قال: نعم. ثم دعاه فوجّهه وسار 
[معقل] وم يعد حتى أصيب أمير المؤمنين عليه السلام. 


بيسان: 
المراد بالقبيلتين الأوس والخؤلاج. وألا وهر ي: تجرد للأمر: جذ فيه. 


قوله عليه السلام: «رتصبأواستحت أحلأسس] ا جلاده: أي صبروا صبراً 
شديداً على ملازمة القتال[ قال أن الأثير] في [مادة «حلس» من كتاب] 
النباية: «كونوا أحلاس بيوتكم»: أي اموه وفيه: «تحن أحلاس الخيل»: 
بر يدون لزومهم ظهورها. وأستحلسنا الخوف: أي لم نفارقه. 

وني بعض النسخ: «تحت حماس الجلاد» [قال الفيروز آبادي] في 
القاموس: حمس كفرح: أشتدٌ وصلب في الدين. والقتال والحمس: الأمكنة 
الصلبة, والأحمس: الشجاع كالحميس. والحمس: الصوت. والادم من الناس: 
الأسمر. والطوال بالضمٌ: الط 


لطويل. 1 
قوله عليه السلام: «أخسأ»: أي أبعد. يقال: خسأت الكلب خسا: 
طردته. وخسا الكلب بنفسه. يتعدى ولا يتعدى. و «مستمعا» على بناء الفاعل. 
وفي بعض التستخ: «أحسن» بالحاء المهملة والنون. و «مستمعأ» بفتح 
اميم مصدر. واللغط ‏ بالتحريك -: الصوت والجلبة وهيلته أمّه ثكلته. 


۷- شاء!و] من كلامه صلوات الله عليه حين نقض معاوية المهد. 


1ه رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في الفصل: (74) من مختار كلام أمير المؤمنين عليه 


e’‏ المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


وبع بالضحاك بن قيس للغارة على أهر ل العراق» فلقي عمرو بن عميس بن 
ناساً معه من أصحابه, وذلك بعد أن حمد الله وأثنى عليه ني 


مسعود فقتله وق 
قال: 


يا أهل الكوفة! اخرجوا إلى العبد الصّائح وإلى جيش لكم قد أصيب 
منه طرف. اخرجوا فقاتلوا عدوكم: وامنعوا حر يمكم إن كنتم فاعلين. 


قال: فردّوا عليه ررَاً ضعيفاً ورای منهم عجزاً وفشا فقال: واه لوددت 
أن لي بكل ثانية منكم رجلا منهم! ويحكم أخرجوا معي ثم قروا عن 
لكم. فوالله ما أكره لقاء ري على هول ذكِتٍ. وني ذلك روح لي عظيم وفرج 
من مناجاتكم ومقاساتكم ومدلأاتكم مثل كا تارى البكار العمدة. والتّياب 
المتهتّرة, كلا خيطت من جانبا كص جاب على صاحبها 


قال الجوهري: الطرف ‏ بالتحريك -: الناحية من النواحي. والطائفة 
من الشيء. 

و [قوله عليه السلام:] «المتهترة» في بعض النسخ بالتاء الثناة قال 
[الفيروزآبادي] في القاموس: اتر : مزق العرض . وبالكسر: السقط من 
الكلام. وهتره الكبر يهتره: [جعله خرفاً وأفقده عقله]. 

وني بعضها [«المهبرة»] بالباء الموحدة من قوهم: «هبره»: قطعه قطعاً 
كباراً وهو أنسب. ويحتمل الياء من قوهم هار البناء: هدمه. فهار وتهور وتهير 


وأنهار. وهو أنسب با في يعض الروايات مكانه من المتداعية. 


۲- شا: [و] من كلامه عليه السلام في أستنفار القوم وأستبطائهم 


السلام في كتاب الإرشاد ص ٤١‏ ط النجف. 
۲- 414 رواء الشيخ المفيد قدّس الله نفه في الفصل: 74 وما بعده مما اختار من كلام 
أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإرشاد. ص ١55‏ - 144 ط النجف. 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السام 101 


عن الجهاد. وقد بلغه مسير بسر بن أرطاة إلى اليمن: 

آمَا بعد أنه الناس! فإنَ أول رفثكم وبده نقضكم, ذهاب أولي الى 
وأهل ال لرَأي منکم. ألذين بن کانوا يلقون فيصدة ن ويقولون فيعدلون, ويُدعُون 
فيجيبون. وإني والله قد دعوتكم عودا وبدداء ورا وجهراً دفي اليل والتهان 
والغدوٌ والأصال. [ف] ما يزيدكم دعائي إل فر ارا وإدباراً. أما يعظكم [تنفعكم 
«خ»] العظة والدّعاء إلى الهدى وا 

وإني لعام با يصلحكم ويقيم لي أودك كم. ولکني - والله ‏ لا أصلحكم 
بفساد نفسي. ولكن أمهلوني قليلا ر لله بامرئ قد جاءكم. يحرمكم 
ويعذبكم فيعدذّبه الله کا يعذّبكم| 

إن من ذل المسلميين وهلاك اككدين. أن أبن [ظ] أبي سفيان يدعو 
الأرذال فیجاب. وأدع كم وَأْنَمَ الئل اباو افتراوغون وتدافعون. ما 


هذا فعل المثقين! 

بيان: 

«أول رفثكم» في أكثر النسخ بالفاء والثاء المثلثة: وهو الفحش من 
القول. ولا يناسب كيرا 


ويحتمل التاء [المثناة الفوقانية] من قوهم: «رفته يرفته [من باب ضرب 
ونصر]: كسره ودقه. و [رفت الشيء]: أنكسر وأندق. و [رفت الحبل:] أنقطع. 


لانم ومتعد 


وهو أظهر -: أي ضعفكم وقلتكم. ومراوغة 


وني بعض النسيخ: بالقاف والتاء 
التعلب وروغانه مشهوران. 

43 شا: [ئ من كلامه صلوات الله عليه في هذا المعنى. بعد حمد 
آلله وألتناء عليه: ما أظنّ هؤلاء القوم ‏ يعني أهل إنشام ‏ إلا ظاهر ين عليكم. 
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المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


فقالوا له: بباذ! يا أمير 


فقال: أرى. أمورهم قد علت. ونيرانكم قد 
أراهم جتمعين. وأراكم ن» وأراهم 


خبت, وأراهم جدين» وأراكم وانين 


لصاحبهم مطيعين. وأراكم لي عاصين. 
أم واللّه لثن ظهر وا عليكم لتجدئهم أرباب سوء من بعدي لكم. 


لكأف أنظر إليهم وقد شاركوكم في بلادكم. وحلوا إلى بلادهم فيثكم. 
ن كشيش الضبّاب. ولا تأخذون حقّاً ولا تمنعون لله 


ويحجبونكم ويدنون الناس دونكم. فلو قد رأيم الحرمان والأثرة ووقع السيوف 
ازول الخوف. لقد ندمتم وجبيرتم عل تقريطكم في جهادكم؛ وتذاكرتم ما أنتم 
فيه اليوم من الخفض والعائية كين لمكم عدار 

بيان: 


قال الجوهري: كشيش الأفعى: صوتها من جلدها لا من فمها. وقد 
كشت تكش. وقال : الحسرة: أشد التلهفٌ على الشيء الفاثت» تقول منه: حسر 
عل الغوو بالكبر م حيرا وخر فهو ین 


٤‏ شا: [و] من كلامه عليه السلام لما نقض معاوية 
شرط الموادعة, وأقبل يشنّ الغارات على أهل العراق. فقال بعد أن حمد الله 
وأثنى وعليه: 


ما لمعاوية قاتله الله! لقد أرادني على أمر عظيم. أراد أن أفعل كا يفعل 
فأكون قد هتكت دمت ونقضت عهدي, فيتخذها علي حت فيكون علي شيناً 
إلى يوم القيامة كلما ذكرت. فإن قيل له: أنت بدأت. قال: ما عملت ولا أمرت. 
فمن قائل يقول: صدق. ومن قائل يقول: كذب 
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الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السّلام 


أم والله إن الله لذو أناة وحلم عظيم» لقد حلم عن كثير من فراعنة 
الأرلين» وعاقب فراعنة. فإن يمهل الله فلم يفته. وهو له بالمرصاد على مجحاز 
طريقه. فليصنع ما بدا له فإنًا غير غادرين بذمتناء ولا ناقضين لعهدناء ولا 
مررّعين لمسلم ولا معاهد حتّى ينقضي شرط الموادعة بيا إن ن شاء الله تعالى. 


6- شا: ومن كلامه عليه السلام في مقام آخر. 

الحمد لله وسلام على رسول الله صل الله عليه وآله. 

آنا بعد إن رسول الله صلّوالله عليه وآله رضيني لنفسة أخاء 
واختصني له وزيرا 

أبّها الناس ! أنا أنف ادى وعيناه. فلا ستوحشوا من طريق ادى 
لقلة من يغشاه من زعم أنْقاقلي مؤمن فقد قتلني 

ألا وإنّ لكل دم ثاثا يوما. وإن اتا في دمائنا والحاكم في حقٌ نفسه 
وحق ذي القربى والبتامى والمساكين وأبن آلسبيل [هو] الذي لا يعجزه ما 
طلب, ولا يفوته ما هرب. وسيعلم الذّين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


یان: 
قال الجوهري: أنتحر الرجل: أي نحر نفسه. وني المثل: سرق السارق 
فاننحر. وانتحر القوم على إلشيء: إذا تشاحوا عليه وتناحر وا في القتال [تقاتلوا 


6 رواه الشيخ المفيد في الفصل: (45) مما اختار من كلام أمير المؤمئين عليه السلام في كتاب 
الإرشادء ص 9437 
وكان في ط الکمباني لفظ «نهج» بدل «شام. 


Net 


المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأنوار 
7- شا: ومن کلامه عليه السلام في معنی ماتقدم: 
يا أهل الكوفة! خذوا أهبتكم لجهاد عدوكم معاوية وأشياعه. فقالوا: يا 
أمير المؤمنين أمهلنا يذهب عتا القر. فقال: 
أما واللّه الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليظهرنَ هؤلاء القوم عليكم ليس 


نهم أولى باحق منكم. ولكن لطاعتهم معاوية وبعصيتكم لي. 
واللّه لقد أصبحت الأمم كلها تخاف ظلم رعاتها. وأصبحت أنا أخاف 
ظلم رعيّتي! 


لقد استعملت منكم رالا فخانواوغدٌوا. ولقد جمع بعضهم ما أثتمنته 
عليه من فيء المسلمين. فحمله إل اوج ة5 واخ حمله إلى منزله تهاوناً بالقرآن. 
وجرأة على الرّحمان. حت يلو نندت لبم دكي جلى علاقة سوط لخان7, 
ولقد أعييتموني. 

ثم رفع [عليه السلام] يده إلى الساء وقال: 

لهم از 
لي صاحبي حت أستريح منهم ويستريحوا مني. ولن يفلحوأ بعدي. 


سئمت الحياة بين ظهراني هؤلاء القوم, وتبرمت الأمل. فأتح 


بيسان : 


تاح له الشيء وأتيح له الشيء: أي قدّر له. ذكره الجوهري. 
والمراد بالصاحب ملك الموت. عبر كذلك لأظهار الاشتياق إلى الموت. 


ويحتمل [أنه] أراد التبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو [أراد 
الله فالمراد بصاحبي من قدّر لقتلي 


(۱) وكتب في آصلي فوق كلمة: «خان» 
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الفتن التي وقعت في زمان عل عليه الام 


۷- شا: روى مسعدة بن صدقة قال: 
بن محمد الصادق عليه السّلام يقول: 

خطب الناس أمير المؤه 
عليه ثم قال 


فحمد الله وأتتى 


عليه السلام] با 


ب. وسيجمع الله لي أهلي کا جع 
ليعقوب شمله. وذلك إذا أستدار الفنك. وقلتم: مات أو هلك. 


أنا سيد الشببه وق سنة هن 


ألا فاستشعروا قبلها بالصي وبوءوا إلى الله بالذنب. فقد نبذتم 
قدسكم. وأطفأتم مصابيحكم, وقلدثم داكو من لا يملك لنفسه ولا لكم 
سمعاً ولا بصراً. ضعف والله الطألب والمطلوب. 

هذا ولو لم تتواكلوا.أمركم. ول تتَكَادْلوا عن نصرة الح بينكم. وم تهنوا 
عن توهين الباطل, م یتشج م علي كو لمكم يقو من قوي علیکم. 


تہتم كما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى. 

وبح أقول: ليضعفنْ عليكم التيه من بعدي باضطهادكم ولدي. ضعف 
ما تاهت بنو إسرائيل على عهد موسى, 

وبحقّ قد أستكملتم نهل وامتلأتم عللاا'' من سلطان الشجرة الملعونة 
في القرآن. لقد أجتمعتم على ناعق ضلال, ولأجبتم الباطل ركضاً ثم لغادرتم 
داعي الح وقطعتم الأدنى من أهل بدر. ووصاتم الأبعد من أبناء حرب. 


ألا ولو ذاب ما في أيديهم 


الشيخ المفيد في القصل (81) هما أختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب 


الإرشاد, ص 184 
)١١‏ كذا تي أصلي, وني ط النجف من كتاب الإ 


اده «قلو قد استكملتم تبلا وأمتلأتم علقا...». 


1 المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 
من كتاب نوا 


لقد دنا التمحيص للجزاء. وكشف الغطاء. وأنقضت المدّة. وأزف 
الوعد, وبدا لكم الج من قبل الشرق, واشرق لكم قمركم كملاء شهره. 
وكليلة تم. فإذا أستبان ذلك, فراجعوا التوبةء وخالفوا الحوبة. واعلموا آتكم 
إن أطعتم طالع المشرق سلك بكم متهاج رسول الله صل الله عليه وآلهه 
فتداويتم من الصمم. واستشفيتم من البكم. وكفيتم مؤنة العف والطلب. 
ونيذتم الثقل الفادح عن الأعناق. فلا يبعد الله إلا من أبى الرّحمة, وفارق 
العصمة, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

4 جا: الكاتب عن الْترعفِراني عن الثقفي عن محمد بن 
إسماعيل. عن زيد أبن المعدّل چ يحبى بيثصاليح عن الحارث بن حصيرة عن 
أبي صادق عن جندب بن عبد أللهالأزدم 


لها سمعت أمير المؤمنين علي بن 


ي طالب [عليه السلام قزل _لأصجابه. وقد أستنفرهم أياما إلى الجهاد فلم 


ا الناس ! إني قد أستنفرتكم فلم تنفروا. ونصحت لكم فلم تقبلوا. 
فأنتم شهود کأغیاب ره اع أتلو عليكم الحكة. وأعظكم 
بالموعظة الحسنة وأحتكم عل جه عدوكم الباغين. فا آتي عل آخر منطقي 
حتى أراكم متفرّقين أبادي سبأ. فإذا أنا كففت عنكم عدتم إلى يجالسكم حلقاً 
عزين تضربون الأمثال وتتناشدون الأشعار وتسألون عن الأخبار, قد نسيتم 
الاستعداد للحرب وشغلتم قلو بكم بالأباطيل 


تربت أيديكم أغزوا 
في عقر ديارهم إلا ذلوا. 


الله ما أراكم تفعلون حتى يفعلوا. ولوددت أني لقيتهم على نيقي 


القوم من قبل أن يغزوكم! فوالله ما غزي قوم قط 


44 رواه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس: (۱۸) من أماليه. 


)١(‏ كذا في النسخة, ومثله 


اسائر المصادر: كفياب. وهو الصواب. 


5 


1¥ 


وبصيرتي فاسترحت من مقاساتكم. فا أنتم إل كإبل جمة أضل راعيهاء فكلا 
ضمّت من جانب آنتشرت من جانب آخر. 

واللّه لكأني بكم لو مر ى الوغا وأحم بم البأس» قد أنفرجتم عن علي بن 
أبي طالب آنفراج الرّأس. وآنفراج المرأة عن قبلها. 

فقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فقال له: يا أمير المؤمنين! فهلا 
فعلت کا فعل أبن عفان 

فقال له عليه السلام: يا عرف امار ويلك! إِنْ فعل أبن عفان لمخزاة 
لا حجّة معه. يكيف وناڪ نة من رفي [و] ا مح في يدي؟! 


أ يمكن عدوم نفسه اناع لحمه وہشم عظمه ويفري 
جلده ويسفك دمه. لضعيف مادضيميتٍ عليه جوانح صدره أنت فكن كذلك إن 


الشرفيء يطير منه فراش أهام, 
ونطيح منه الأكفٌ والمعاصم, ويفعل الله بعد ما شاء. 


أحبيت» فأمًا أنا فدون أن أعطى ذلك صرب 


فقام أبو أيّوب الأنصاري ي خالد بن زيد ضاحب مزل ستول الله صق 
الله عليه وآله فقال: يها الناس! إن أمير ! الؤمنين قد أسمع من كانت له أذن 
واعية وقلب حفيظ, إن الله قد أكرمكم بكرامة لم تقبلوها حقّ قبوها. إنْه نزل 
بين أظهركم أبن عم نبيكم وسيّد المسلمين من بعده. يفقّهكم في الدين, 
ويدعوكم إلى جهاد المحلين, فكأنكم صم لا تسمعون, أو على قاو بكم غلف, 
مطبوع عليهاء فأنتم لا تعقلو 

أفلا تستحيون عباد الله! أليس إنها عهدكم بالجور والقدوان أمس! قد 
البلاد. قذو حقٌّ حروم وملطوم وجهه وموطأ بطنه. وملقى 


بالعراء تسفي عليه الأعاصير, لا يكنه من الحر والقرٌ وصهر الشمس والح 


إل الأنواب اطامدة وبيوت الشعر البالية. حتّى جاءكم لله بأمير المؤمنين, 


فصدع بالحقٌ. ونشر العدل» وعمل بمأ في الكتاب. 


۸ لل المجلّد ۴۲ من كتاب يحار الأنوار 


يا قوم! فاشكروا نعمة الله عليكم ولا تولوا مدبرين, ولا تكونوا كالذين 
قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون. أشحذوا السيوف, واستعدوا لجهاد عوك 
دعيتم فأجيبواء وإذا أمرتم فاسمعوا وأطيعواء وما قلتم فليكن ما أضمرتم عليه 
تكونوا بذلك من الصادقين. 


اذا 


4- کتاب القارات بإستاده إلى جندب مثله. 


'بيان: 

الحلق بفتح الحاء وكسرها وفتجباللام: مع حلقة. وقال الجوهري: العزة: 
الفرقة من الناس, والطاء عو من ايأر والجمع عزى على [وزن] فعل. 
وعزون عزون أيضاً بالضم ومن قوله تعال): لعن اليمين وعن الشمال عزين » 
(۳۷/ المعارج:١7]‏ قال _الأصمعي: بعال في الدار عزون: أي أصناف من 
الناس. 

[قوله عليه السلام:] «أضلّ راعيها» في بعض النسخ: «ضلٌّ». [قال 
الجوهري] في الصحاح: قال أبن السكيت: أضللت بعيري: إذا ذهب منك. 
وضللت المسجد والدار: إذا لم تعرف موضعها. وني الحديث «لعلي أضل الله» 


بريد أضلّ عنه: أي أخفى عليه وقال: حم الشيء وأحمٌ: قدّر وأحنّه أمر: أي 


أهته. وأحم خروجنا: أي دنا . وني سائر آلروايات: «وحمي البأس». 

قوله عليه السلام: «يا عرف التاره لعله عليه السلام شبهه بعرف 
الديك. لكونه رأساً فيا يوجب دخول النار, أو المعنى أنك من القوم الذين 
يتبادرون دخول النار من غير رويّة, كقوله تعالى: «والمرسلات عرفأ». 

وقال [الضير وزآبادي] في القاموس: خذع اللحم وما لا صلابة فيه 
: صهرته الشمس - كمنع -: صحرته. 


- كمنع - خرزه وقطعه في مواضع. وة 


) من کتاب 


ت على ما في تلخيصه ص 14141 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه اتلام هي 


والشيء: أذابه. والصهر - بالفتح -: الحار. وأصطهر وأصهار: تلألأ ظهره من 
حر الشمس . وقال: الضحٌ ‏ بالكسر -: الشمس وضؤؤهاء والبراز من الأرض 
وما أصابته الشمس. وقال: الهمود: الموت وتقطع الثوب من طول الطي. واهامد: 
البالي المسود المتغير. 

47 نهسسج: أو من خطبة له عليه السلام وقد تواترت عليه الأخبار 
باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد. وقدم عليه عاملاه على اليمن وها 
عبيدالله بن العباس وسعيد بن نمران, لكا غلب عليها بسر بن أرطاة. فقام 
عليه السلام إلى المنبر ضجرا بتثاقل أشياپو عن الجهاد وخالفتهم [له] في 
الرأي 

ما هي إل الكوفة أفبطك رابوط إن 
أعاصيرك فقبّحك الله. وغل لی ق الشلام بقويل ال 
لعمرو أبيك الخير ياعمرو إنني على وضر من ذا الإناء قليل 

[ثم قال عليه السلام]: 


انت بسراً قد أطَلع اليمن, وإّي وال لأظنَ أنّ هؤلاء القوم سيدالون 
منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حفّكم. وبمعصيتكم إمامكم في احق 
وطاعتهم إمامهم في الباطل. وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم, 
وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. فلو أنتمنت أحدكم على قعب لخشيت أن 
يذهب بعلاقته! 

ألم إفي قد لهم 
منهم, وأبدهم بي شرا متي. 


الهم مث قلوبهم كإيياث الملح في الماء. 


وملو ني» وسثمتهم وسلموني. فأبدلني بهم خيرا 


٠م‏ رواه السَيّد الرضي في المختار: )۲١(‏ من تهج البلاغة. 


تال ليس للجلد #4 من كتاب بحار الأنوار 
أما واللّه لوددت أن لي بكم آلف فارس من بني فراس بن غنم [ثم مكل 

عليه السلام:] 

هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مشل أرمية الحسميم 


ثم نزل عليه السلام من المنبر. 


قال السيّد (الرضي ] رضي الله عنه: أرمية: جمع «رميٌ» وهو السحاب. 
والحميم هاهنا: وقت الصيف, وإنبا خصٌ الشّاعر سحاب الصيف بالذكر؛ لأ 
اشد جفولاً وأسرع خفوقاً. لأنّه لا ملو فيه وإنيا يكون السحاب ثقيل السين 
ذلك لا یکی نای الأكتور الا في زمان الشتاء. [وإنما] أراد 
[الشاعر) وصفهم بالسرعة إذا دعواء واإغاة إذا استغيثوا. والدليل عليه 
قوله: «هنالك لو دعوت أتاك ب 


بیان :+ 


قوله عليه السلام: «ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها»: أي ما ملكتي 
إلا الكوفة أتصرف فيها كا يتصرف الانسان في ثو به يقبضه ويبسطه. 

والكلام في معرض التحقبر, أي ما أصنع بتصرّفي فيها مع حقارتها. 

ويحتمل أن يكون المراد عدم التمكن التأم من التصرفٌ فيها لنفاق 
أهلهاء كمن لا يقدر على لبس ثوب بل على قبضه وبسطه. 

أو المراد بالبسط: بت أهلها للقتال عند طاعتهم. وبالقبض: الاقتصار 
على ضبطهم عند المخالفة. 


و[ الخطاب] في قوله [عليه السلام:] «إن لم تكوني [إل أنت»] التفات. 


قوله عليه السلام :«تببٌ أعاصيرك»: الجملة في موضع الحال» وخبر 
«كان» محذوف. ولفظ الأعاصير على حقيقته. فإن الكوفة معروفة بهبوب 
الإعصار فيها. 


جد 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه الام 1 


ويحتمل أن يكون مستعاراً لاراء أهلها المختلفة. والتقدير: إن لم تكوني 
إلا أنت عدّة لي وجنة ألقى بها العدي وحظاً م الملك والخلافة مع ما فيك من 
المذام» فقبحاً لك وبعداً. 


ويمكن أن يقدر المستثتى منه حالاً. أي إن لم تكوني على حال إلا أن 
تهب فيك الأعاصير دون أن يكون فيك من يستعان به على العدو. 

والاعصار: ريح تهبّ وقتدٌ من الأرض كالعمود نحو السّماء. وقيل: [هو] 
كل ريح فيها العصار, وهو الغبار الشديد. والوضر: ‏ بفتح الضاد -: الدرن 
الباقي في الاناء بعد الأكل. ويستعارالكل بير من شيء يقل الانتفاع بها. 
وأستعار بلفظ الإناء لديا وبلفظ| الوضر لقال م فيها لحقارتها. 


وروي «من ذي الالاممر فإنيز أي على بقيّة من هذا الأمر كالقدر 
الحاصل لناظر الآلاء. مع عدم انتقاطة بهي کر اکان الہ كسحاب. [«وسباه 
غير مهموز]: شجر حسن المنظر مر الطعم 

قوله عليه السّلام: «قد طلم أليمن»: أي غلبها وغزاها وأغار عليها 
من الإطلاع وهو الاشراف من مكان عال. 


قوله عليه السلام: «سيدالون منكم»: أي يغلبونكم ويكون هم الدولة 


ولعلٌ التفرّق عن الحقٌ ومعصية الامام واحد. أتى بها تأكيداً. 

وقيل: المراد بالحقّ الذي تفرقوا عنه [هو] تصرّفهم في الفيء والغنائم 
وغبرها بإذن الإمام. وأداء الأمانة: الوفاء بالعهد والبيعة أو مطلقا. والصلاح في 
البلاد: ترك التعررض للناس ن. والقعب: القدح الضخم. 

قوله عليه السّلام: «أن يذهب بعلاقته»: الضمير المستتر راجع إلى 
الأحد [في قوله: «فلو أئتمنت أحدكم»] والباء للتعدية. أو إلى «القعب» والباء 


ہ٣‏ الجلّد #6 من کتاب بحار الآنرار 


بمعنى مع. 


التهكم. أو 3 بالصيغة ا الصفة بدون تفضيل 

لعل المراد بقوله: «خيراً منهم»: قوم صالحون ينصرونه ويوققون لطاعتد 
أو ما بعد الموت من مرافقة النبيّ صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء عليهم 
السلام. وقتيه عليه السلام لفوارس [من) غراس بن غنم ربا يويد [الوجه] الأوّل. 

ويروى أن اليوم الذيلاعا فبلايكيم السلام ولد الحججاج. وروي أله 
ولد بعد ذلك بمدّة يسيرة, وفعلى الحجاج بأهّل ألكوفة مشهور. وبقال: ماث زيد 
الملح في الماء: أي أذابه. 

قوله عليه السلام وكات ای یگ لن قوله: «هنالك لو دعوت 
أتاك منهم»]: البيت لأبي جندب المذلي» وبنو فراس حيّ مشهور بالشجاعة. 
والجفول: الاسراع. والخفوق: العجلة. 


41 نمسج: وقال عليه السلام ألا بلغه إغارة أصحاب معاوية على 


الأنبا. فخرج بنفسه ماشياً حتّى أتى النخيلة فأدركه الناس, وقالوا: 

يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم. 

فقال عليه السلام: واللّه لا تكفوني أنفسكم فكيف تكفوني غيركم! إن 
كانت الرّعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها. وإني اليوم لأشكو حيف رعيّتي, كأفي 


المقود وهم القادةء أو الموزوع وهم الوزعة! 
ونا قال عليه السلام هذا القول ‏ في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في 


في لا أملك إل 


جملة الخطب- 


إليه رجلان من أصحابه فقال أحدها: 


رواه السيد الر 


رقع الله مقامه في المختار: 4571 من الباب الثالت من نبج البلاغة. 


الفتن التي وقعت في زمان علي عليه السلا ا 


نفسي وأخي. . فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين ننفذ له». فقال [عليه السلاء. 


تقعان تما أريدا 


بيان: 


rem 

4177 ۹۷۳ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن 
عمارة بن عمير أنه قال: 

كان لعلي عليه السلام صديق يكت بأبي مريم من أهل المدينة. فلا 
فنا رالا( عق للام | قال : أبو مريم؟ قال: 
ني م نك لحاجة, وك (كنت] أراك لو ولوك أمر 
ابا مر يم إن ايك ك الذي عهدت, ولکتي ميت 
بأخبث قوم على وجه الأرض؟ وإ اليو الطائف] فلا يتبعوني. 
تابعتهم على ما بر يدون تفرقوا عني. 

وعن فضيل بن جعد عن مولى الأشتر قال: شكى عل عليه السلام 
إلى الأشتر فرار الناس إلى معاوية. فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين) إن 
أهل البصرة بأهل البصرة. وأهل الكوفة, وائرأي واحد: وقد آختلفوا بعد 
وقل العدل. وأنت تأخذهم بالعدل. وتعمل فيهم باحق 


وتعادوا. وضعفت النية. 


ث: (55 و۳۸) من تلخيص كتاب الغارات: 


81/87 رواهما الثقفي رحمه الله في 
ص ٩۸‏ ر لاطا 
والحديث الأول رواه أيضاً اليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخه: ج۲ 


ص 1۸۰ 
ورواه أبن ديزيل بسند آخر في كتاب صفین. كبا رواه عنه آبن أبي الحديد في أواخر شرح 
المختار: )٤۲(‏ من نهج البلاغة: جا ص 0786 
وللحديث 


أيضاً مصادر, ورواه أيضاً المدائتي كبا في شرح المختار: (74) من نمج 


البلاغة من شرح أبن أبي الحديد: ج١.‏ ص 4317 و1017 


f‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأتوار 


رتتصف الوضيع من الشريف, وليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضيع 
فضي طائفة بمن معك على أ 
وصارت صنائع معاوية عند أهل الغنى والشرف, فتاقت أنفس الئاس إلى 
الدنيا. وقلّ من الناس من ليس للدنيا بصاحب. وأكثرهم من 


بي الحق 


ويستمري الباطل ويؤتر الدنيا'''. فإن تبذل الال يا أمير المؤمنين تقل إليك 


عُمُوا به واغتمّوأ من العدل إذ صاروا فيه, 


أعناق الناس. وتصفو نصيحتهم. وتستنزل ودّهم. صلع الله لك با أمير 


فأجابه على عليه السلام فحمد ألم يأثنى عليه وقال: 


أا ما ذكرت من عملت كججةانتثل فإن الله يقول: من عمل 
صال حا فلنفسه ومن أساء مله وکا رد يلام مید [17/ فصّلت:48] وأنامن 
أكون مرا فا ورت غوف 
اح ثقل عليهم ففارقونا لذلك. فقد علم الله 
أنهم لم يفارقونا من جور, وم يلجأوا إلى عدل. ولم يلتمسوا إلا دنياً زائلة عنهم» 
كأن قد فارقوها. وليُسأَلنَ يوم القيا أم لله عملوا؟ 

وأمًا ماذكرت من بذ ل الأموال وأصطناع الرجال. ٠‏ فنا لايسعنا أن نؤتي 
امرءاً من الفيء أكثر من حقّه. وقد قال الله وقوله الحقّ: كم من فئة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر ين [564/ البقرة:؟] 

و [قد] بعث إاللّه] حمداً صل الله عليه وآله وحده فكثره بعد القلة, 
وأعرٌ فنته بعد الذلّة. وإن يرد الله [أن] يولينا هذا الأمر. يذلل لنا صعبه 


وأمًا ما ذكرث من أ 


امة أللدنيا أرادوا 


ابن آبي الحديد في شرح المختار: (4؟) من نهج البلاغة من 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق 
شرحه: ج١1‏ ص 477 
وفي ط الكمباني من البحار: «يجترى الحق ويستمري الباطل...». 


الفئن التي وقعت في زمان عل عليه اللام سس 188 


ويسهّل لنا حزنه وأنا قابل من رأيك ما كان لله [فيه] رضأ وأنت من أعرٌّ 
أصحابي وأوثقهم في نفسي وأنصحهم عندي. 

-٤‏ كنز الكراجكي: روي أن هذه الأبيات لأمير المؤمنين عليه 
ال 5 5 
أخذتكم درعا حصينا لتدفعوا سهامالعدى عني فكنتم نص اها 
فإن أنتمُ لم نحفظوا لمودّقي ذماما فكونؤا لا عليها ولا ها 
وخلوا نبالي للعدى وتيالها 


۷٤‏ رواه العلامة الكراجكي رجه الله في كنز الفوائد. 


ا و 
م رتب سالك 


"3 


[الباب الثاني والثلاثون] 


علّة عدم تغيير اهيز المؤم نيك علي السلام 
بعض البدع ف زمانه 


6 ج: عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: 
خطب أمير المؤمنين [عليه السلام] فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
واله يقول: كيف أنتم إذا ألبستم الفتنة. ينشأ فيها الوليد, هرم فيها الكبين, 
وتجري الناس عليها حتى يتخذوها سنّة. فإذا غير منها شيء قيل: أتي الغاس 


بكر غوت الس 


لبليّة. وتنشأ فيها الذريّة, وتدقهم الفتن كا تدق الثار الحطب. 
وكا تدق الرحى بثفاها. يتفقّه الناس لغير الدين. ويتعلمون لغير العمل, 
ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة. 

ثم أقبل أمير المؤمنين عليه السلام. ومعه ناس من أهل بيته وخا من 
شيعته, فصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله. 


۷ رواه الطبرسي رحمه الله في أواخر احتجاجات أمير المؤمنين عليه السلام - قبيل 
احتجاجات الإمام الحسن ‏ من كتاب الاحتجاج: ج۱ ص 17 ط بيروت. 


ير سسسسسسس ب طللمجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


لقد عملت [عمل «خ»] الولاة قبلي بأمور عظيمة. خالفوا فيها رسول 
الله صل الله عليه وآله متعمّدين لذلك. ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها 
إلى مواضعها التي كانت عليها على عهد رسول الله صل عليه وآله. لتفرّق 


عت جندي! حى أبقى وحدي إل قليلا من شيعتي الذين عرفوا فضلي وإمامتي 
من كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله. 


أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى المكان الذ: 
فدك إلى ورئة فاطمة عليها 
السلام. ورددت صاع رسول لله صلى الام عه وآله ومدّه إلى ما کان وأمضيت 
قطائع کان رسول الله صلی لم035 أقطعها لناس مسین ورددت دار 
جعفر بن أبي طالب إل وريتك كرشي إرأخركيتها] من المسجد. ورددت 
ابس إل أعلن ورديت قضاء كل من قضئ بجو وسبي ذراري بني تغلب» 
رض خيبر, وحوت ديوان العطاء. وأعطيت کا كان يعطي 
رسول الله صلى الله عليه وآله. وم أجعلها دولة بين الأ 

والله لقد أمرت الناس أ ن لا يجمعوا (لا يجتمعوا وخ»! في شهر رمضان 
إلا في فريضة, فنادي بعض اهل عسكري من يقاتل دوني؛ وسيفه معي 
به في الاسلام وأملة” بغرت ستة عمر ونهى أن يصلّ في شهر رمضان في جماعة, 
ناحية عسكري ما لقيت هذه الأمّة من أئمة 


وضعه رسول الله صل الله عليه آله ورد 


ورددت ماقسم من 


حتى خفت أن یشور بي 
الضلالة والدعاة | 

وأعظم من ذلك. سهم ذوي القربى الذين قال الله تبارك وتعالى [ني 
حقهم]: «واعلموا أا غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول ولذي القربى 


)١(‏ كذا في أصلي المطبوع. وني طا 
بيان الصف في ذيل الحديت 


وت من كتاب الاحتجاج: «أنعى الإسلام وأهلهه ويأتي في 


في نسخة: «وينعي الإسلام». 


علة عدم تغييه عليه الشلام لبعض البدع ا --188 
واليتامى والمساكين وآبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان» /4١[‏ الأنفال:4] نحن واللّه عنى بذوي القر بى لذبن قرنهم الله 
بنفسه ونبيّه صل الله عليه وآله. وم يجعل نا في الصّدقة نصيباً. أكرم الله سبحانه 
وتعالى بيه وأكرمنا أن يطعمنا أو 


أيدي الناس 


فقال له رجل: إني سمعت من سلبان وأ فر الغقاري والمقداد. أشياء من 
نفسير القرآن والرواية عن التبي صل اله عليه آلهه وسمعت منك تصديق ما 
» كثيرة من تفسير القرآن وال 
النبي صل الله عليه وآه. ا أنتم تخالفوة:وتزعمون أن ذلك باطل, أفقرى الناس 
يكذبون متعمّدين على نبي الله لی الله عملم ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 


قال: 
الجواب: 


أقبل [إلبه أمير الوس اتلام فقال له: قد سألت فأفهم 


إن في أيدي الناس حقَاً وباطلا. وصدقاً وكذباء وناسخاً ومنسوخاً. وعاماً 
وخاصاً. وحكيًا ومتشابهاء وحفظاً ووضاً. وقد كذب على رسول الله صلی الله عليه 
وآله وهو حيّ. حتّى قام خطيباً فقال: «أبها الناس قد كثرت علي الكذابة. فمن كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره. وإتا أناك بالحديث أربعة رجال ليس هم 
اسر 


رجل منافق مظهر للایان متصنّع بالإسلام. لا يتأم ولا يتحرّج في أن 
يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله متعمّدا. فلو علم الناس 


أله منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوا قوله. ولكنهم قالوا: «صاحب رسول 
الله صلى الله عليه واه ورآه وسمع منه ولقة 
بها أخبرك ووصفهم بها وصفهم به لك. 


عنه» ويأخذون [فيأخذون «خ»] 


بقوله وقد أخبرك الله عن 


م بقوا بعده صل الله عليه وآله فتقر ب الضلالة. والدعاة إلى 
النار بالزور والبهتان. قولوهم الاعبال وجعلوهم حكاماً على رقاب التاس. وأكلوا 


اا سسب سبلب سس للج لد 4 من كتاب بحار الأتوار 


بهم الدنيا وإتا الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصمه الله. 

فهذا أحد الأربعة. 

و اثاني الأربعة] رجل سمع من رسول الله صل اللّه عليه وآله شيئاً م 
بحفظه على وجهه. فوهم فيه ولم يتعمد كذبا. وهو في يديه يرويه ويعمل به 
ل: «أنا سمعت من رسول اللّه صلى الله عليه وآله». فلو عام المسلمون 
أنه وهمٌ فيه لم يقبلوا منه. ولو علم هو أنّه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول اله صل الله عليه وآله شيئاً أمر به ثم 
نجى [رسول اللّه] عنه وهو لا يحلم. أو تمؤمكمزبى عن شيء تم أمر به وهو لا 
يعلم» فحفظ المنسوخ ولم يحفظأ الناسخ. فلو عل أله منسوخ لرفضه. ولو علم 
المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرقضوه 

وآخر رابع م يكذب ڪل الله ولا عل رسوله. مبغض للكذب خوفاً لله 
وتعظيًا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولم بهم به. بل حفظ ما سمع على 
وجهه. فجاء به على ما سمعه. ولم یزد فيه ول ينقص منه» وحفظ الناسخ فعمل 
به وحفظ المنسوخ فجنب عنه. وعرف الخاصٌ والعامٌ فوضع كل شيء موضعه, 
وعرف المتشابه والمحكم. 


وقد يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان, 
فكلام خاصٌ وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما على به 
رسول الله صلى الله عليه وآله. فيحمله السامع ويوجّهه على غير معرفة بمعناه 
ولا ما قصد به وما خرج من أجله 

وليس كل أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله يسأله ويستفهمد 
حتّى أن كانوا ليحبّون أن يجيء الأعرابي أو الطاري فيسأله صلى الله عليه 
وآله حتى يسمعوا كلامه وكان لا يمرّ بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته. 

فهذه وجوه ما عليه الناس في أختلافهم وعللهم في رواياتهم. 


علة عدم تغييره عليه الام لبعض لفن 


قد مر شرح آخر الخبر وسيأتي شرح أوله. 


بعض النسخ: «ينعى الاسلام» 
أ أنه مات الاسلام وأهله بتغيير 


قوله عليه السلام: «أتقي به الإسلام» 
[و] النعي: خبر الموت: أي كان ينادي مظهر 


مب جره 


-٣‏ شي: عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدها قال: لما كان 
أمير المؤمنين [عليه السلام] في الكوفة أتإه الناس فقالوا: أجعل لنا إماماً يمنا 
في [شهر] رمضان. فقال: لا. وتهاهمء 3٠‏ تكو فيه فلا أمسوا جعلوا يقولون: 
آبكوا في رمضان وارمضاتاه. 


فأتاه الحارث الأعور في رأناسَ”فقال: يا أمير المؤمنين ضح الناس 
وكرهوا قولك. فقال عليه اک دوه اروا أيصلي بهم من شاموا ثم 


قال: «فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهتهم ا 


مير 


۷- جا: الكاتب عن الزعفراني عن الثقفي عن يوسف بن كليب 
عن معاوية بن هشام عن الصباح بن يحبى المزني عن الحارث بن حصيرة قال: 
حدّئني جماعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يوماً: أدعوا [لي] 


۷٩‏ رواء العيّاشي رمه الله في تفسيرالآية. )١١8(‏ من سورة النساء وهو قوله تعالى ومن 
يشاقق الرسول من بعدما تبين له اهدی ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تو ونصله جهنم 
وساءت مصيراً» 


وروا عنه السَيّد هاشم البحراني رجه الله في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان: 


ج ص ٤۱۵‏ ط بيروت. 
۷ مجالس الشيخ الفيد المسمى بالأمالي: المجلس +٠‏ حه 
ورواه الشيخ الطوسي حرفي في أواخر الجزء الرابع من أماليه: ج3ء ص ١١5‏ ورواه 
الثقفي في الغارات ۲۰/۱ 


سه سسسب ب ب سلب الجلد 84 من كتاب بحار الأتوار 


غنياً وباهلة ‏ وحياً آخر قد سّاهم ‏ فليأخذوا عطاياهم, فوالذي فلق الحبة 
وبرء النسمة ماهم في الإسلام نصيب» وإني شاهد ومنزلي" عند الحوض وعند 
المقام المحمود. أثهم أعداء لي في الدنيا والآخرة [و] لاخذن غنياً أخذةٌ يضرط 
باهلة. 


ولئن ثيتت قدماي لأردن قبائل إلى قبائل. وقبائل إلى قبائلء ولأهرجن 
ستين قبيلةً ماها في الإسلام نصيب. 

بیان : 

البهرج: الباطل. وبهرجه“أي كريد هدراً 

۸ كا: إثقة الإببلام الكليي :في [كتاب] الروضة [عن] علي بن 
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ن عمر اليهاني عن أبان 
بسن أبي عياش عن سل بن كبك الاد كال تخطب أمير المؤمنين عليه 
السّلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صل على ابي صل الله عليه وآله ثم قال: 


أتباع أهوى. وطول الأمل. آنا 


ألا إِنّ أخوف ما أخاف عليكم خلتا. 
أتباع الهوى فيصدٌ عن الح 

وأا طول الأمل فينسي الآخرة. 

ألا و ن الآخرة قد ترحّلت مقبلة, ولك 
واحدة [منهها] بنون, فكوئوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدّئياء ف 
الوم عمل ولا حاب وان غدا تاولا عمل 


نيا قد ترحلت مدبرة, وأ 


وإنما بدء وقوع الغتن من أهواء تتبع. وأحكام تبتدع, يخالف فيها حكم 


مقو )١(‏ وني الأصل: ومتولي. ومثله في بعض نسخ المجالس. وفي الغارات والأمالي في منزلي. 


۵۸ الإسلام الكليني في الحديث: (۲۱) من كتاب الروضة من الكافي: ج۸ ص‎ AVA 


ط الآخوندي. 


عل عدم تغييره عليه السلام لبعض البدع م 


ال رجا 


الله يتولى فيها 
n‏ 
على ذي حجى. لكله يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث» فيمزجان فيجتمعان 
فيجليان"" معاً. فهناك يستولي الشيطان على أوليائه. ونجا الذين سبقت لهم 
من الله الحسنى, إني سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: كيف أنتم 
إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير وچرم فيها الكبيرء يجري اناس عليها 
ونها سنة, فإذا غير منها شيء قبل: قد غيرت السنة وأتى الناس منكراً. 


ثم تشتدٌ البليّة وتسبى الدَريةِوثذمه/الفتنة كيا تدق الثار الحطب. وكا 
تدق الرّحى بثفاها. ويتفقهر ن الغير الله. بتعلمون لغير العمل ويطلبون 


الدتيا بأعبال الآخرة. 
ثم أقبل [عليه الكاد تة ر يناسن أهل بيته وخاضته 
وشيعته. فقال: 
يل 


الولاة قبل أعالاً خالفوا فبها رسول الله صل اله عليه 
ET‏ ن لخلافه. ناقضين لعهده. مغيرين لسئته. ولو حملت الئاس على 
تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلی الله عليه 
وآله لتفرّق عني جندي. حتى أبقى وحدي أو [مع] قليل من شيعتي الذين 
عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عر ذكره وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله. 1 


)١(‏ وني روضة الكاني المطبوح: «فيجلّلان» وفي نسخة منبا: «فيجتمعان» وفي نسخة «فيجليان», 
ورواه سليم في کتابه ص ٩۱‏ ط النجف. 
وقد رويناه نقلا عن «باب البدع والرأي...» من كتاب فضل العلم من أصول الكافي ج١.‏ 
ص ٤‏ في المختار: (۲۳۹) من نهج السعادة ج۲ ص 709 طا. 

(1) وني روضة الكاني ط الآخوندي: «لقد عملت». 


۷ الحجلّد #8 من كتاب بحار الأنوار 


أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي 
وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وأله. ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليها 
السلا ورددت صاع رسول الله صل الله عليه وآله کا کان. وأمضيت قطائع 
أقطعها رسول الله صلى الله عليه وآ 
جعفر عليه السلام إلى ورثته وهدمتها من المسجد. 


لأقوام لم تمض هم ولم تنفذء ورددت دار 
ورددت قضايا من الجور 
قضي بهاء ونزعت نساءاً تحت رجال بغير حقّ فرددتهنٌ إلى أزواجهنٌ» واستقبلت 
بهن الحكم في الفروج والأحكام, وسبيت ذراري بني تغلب» ورددت ما قسم من 
رض خيبر. وبحوت دواوين العطاياء وأيجطيت کا كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله يعطي بالسوية, ولم أجعلها بلا بين ليام وألقيت المساحة وسوّيت بين 
المناكح. وانفذت حمس الرسول کا أنزل الَأ عر وجل وفرضه. ورددت مسجد 
رسول الله رسول الله صل الله حلي ,آله إلى ما کان عليه. وسددت ما فتح 
فيه من الأبواب وفتحت مآ مله وتر اسح على الخفين. وحددت على 
النبيذ. وأمرت بإحلال المتعتين. وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات. 
وألزمت التاس الجهر بيسم الله الرجين ارح 
اله صلى الله عليه وآله في مسجده تمر کا 


خرجت من أدخل مع رسول 
رسول الله صل الله عليه وآله 


أخرجه, وأدخلت من أخرج بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من كان رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله أدخله, وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطلاق 
على السنة. وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل 
والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها. ورددت أهل نجران إلى مواضعهم. 
ورددت سبايافارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وآله, 


إذا لتفرقوا عني 


واللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريطة, 
وأعلمتهم أن أجتاعهم في التوافل بدعة. فنادى بعض أهل عسكري تمن 
يقاتل معي: «يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر. ينهانا عن الصلاة في شهر 


عل عدم تغييره عليه الشلام لبعض البدع ل 


رمضان تطوعأله. 

ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري! 

ما لقيت من هذه الأمة من الفرقة وطاعة أَْمّة الضلالة والدعاة إلى 
الغارا 

والو] أعطيت من ذلك سهم ذي القر بى الذي قال الله عر وجل: إن 
كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) 
(81/ الأنفال:۸] فنحن واللّه عنى بهذي القربى الذي قرننا الله بنفسه 
وبرسوله. فقال: إفلله وللرسال ولدَيكلقر بی واليتامى والمساكين وأبن 
السبيل » [ ۷ الحشر: 48] فيلا أخ: ما إخاضة؛ جكي لا يكون دولة به 
الأغنياء منكم). وما آتاکم الرسول فک وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا ال۵ 
في ظلم آل محمد إن الله شکب لتقا کمچ إن من لنا. وغنى أغنانا 
ا روش نعل او اليم كل لا ف شنم اف ي 

كرم الله رسوله صلى الله عليه وآله. وأكرمنا أهل البيت أن أن بطعمنا من أوساخ 
الاي فكدّبوا الله وكذّبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقناء ومنعونا 
غرضاً فرضه الله لنا. ما لقي أهل بيت نبي من أمغه ما لقيته بعد بيا ! 
واللّه المستعان على من ظلمنا. ولا حول ولا قوّة إل بالله العظيم! 


أقول : وجدت في أصل كتاب سليم مثله. 


قوله عليه السلام: «! 
للمفعول على خلاف القيا. 


[قوله عليه السلام:] «قد ترحلت» قال ألفيروزاباي: أرتحل القوم عن 


أخوف» [ لفظ: «أخوف»] مشتق من المبني 


كأشهر. 


١‏ ]وفي كتاب الروضة: «ما ثقينا...». 


۹ الجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


[قوله عليه السلام: اليوم: عمل» قا ميثم: [لفظ «عمل»] قائم 
مقام احبر من قبيل أستعبال الحضاف إليه مقام المضاف: أي اليوم يوم عمل. أو 
وقت عمل 

[قوله عليه السلام:] «إنما بده وقوع الفتن» الى آخره قد أورد الكليني 
رجه الله في كتاب العقل [من الكافي]يهذا الجزء من الخبر بسند صحيح عن 
[الإمام] الباقر عليه السلام وفيده#أما الإ رإنا بدء وقوع الفتن أهواء تتبع» 
وأحكام تبتدع, يخالف فيها كتاب الله» 


إقوله عليه السلامة].«منهذ]ضغث» الضغث: مل الكفَ من الشجر 
والحشيش والشباريخ. 

[قبوله عليه السلام:] «فيجليان» وني كتاب العقل [من الكافي:] 
«فيجيئان معاً. فهنالك آستحوذ الشيطان على أوليائه. ونجا الذين سبقت لهم 
من اللّه الحسنى» وهو أظهر. وعلى ما في هذا الخبر, لعل المراد نجا: الذين قال 
الله فيهم سبقت هم متا الحسنى» أي سبقت هم في علم الله وقضانه ومشيئته. 
الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق للطاعة, أو البشرى با جنة أو العاقية 
اساي 

[قوله عليه السلام:] «لبستم» كذا في بعض النسخ وهو الظاهر وني 
بعضها: «ألبستم» على بناء المجهول من الافعال وهو أظهر. وفي أكثره: 
«ألبستكم» فيحتمل ال معلوم والمجهول بتكلّف. إمَا لفظاً وإمًا معن. 

[قوله عليه السلام:] «يربو فيها الصغير» قال الفير وزابادي: ريا 
[المال] ربوا - كعلوا 

[قوله عليه السلام:] «وقد أتى الناس منكرأه: لعلّه داخل تحت القول 


كثرة أمتد ادها 


1 
علة عدم تغييره عليه السلام ليعض الدع ل 


وحتمل العدم. 

[قوله عليه السلام:] «وكا تدق الرحى بثقاها» في أكثر النسخ بالقاف 
ولعله تصحيف. والظاهر الفاء. قال الجزري: وني حديث علي عليه السلام: 
«تدقهم الفتن دق الرحى بثفاها» الثفال - بالكسر -: جلدة تبسط تحت رحى 
اليد. ليقع عليها الدقيق ويسى الحجر الأسفل تفال بها. والمعنى أنها تدقهم 
تى الرّحى بالحبّ إذا كانت مثقلة. ولا تثقل إلا عند الطحن. 


وقال الفير وزابادي: وقول زهير: « فنعرككم عرك الرحى بثفاها»: أي 
على ثفاهاءأي حال كونها طاحنة؛ لأثي ”عفنا إلا إذا طحنت انتهى. 

وعلى ما في أكثر النسخ. لعل المراد مم ثاها: أي إذا كانت معها ما 
ينقلها من الحبوب, فيكون أيضاً كتابكي كر طاحنة. 


(قوله عليه السلام:] أب ايتا وكيس قليل. 


[قوله عليه السلام:] «لو أمرت بمقام إبراهيم». إشارة إلى ما فعله عمر 
من تغيير المقام عن الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صل الله عليه وآله, إلى 
موضع كان فيه في الجاهلية. [وقد] رواه الخاصضّة والعامّة كا مر في بدعه. 

[قوله عليه السلام:] «رنزعت نساء» الخ: كالمطلقات ثلاثاً في مجلس 
واحد وغيرها ما خالفوا فيه حكم اللّه. 

«وسبيت ذراري بن تغلب»؛ لأن عمر رفع عنهم الجزية كبا مر في بدعه, 
فهم ليسوا بأهل ذمّة فيحل سبي ذرار »م 

[قوله عليه السّلام:] «وحوت دواوين العطاياه: أي التي بنيت على 
التفضيل بين المسلمين في زمن الثلاثة. 

[قوله عليه السلام:] «وم أجعلها دولة» قال | 
الساعة: «إذا كان المغنم دولا»: [هي] جمع دُولة بالضمٌ. وهو ما يتداول من المال 
فيكون لقوم دون قوم. 


ي: في حديث أشراط 


اردب ا 


ميال 


لز سس سبي سس للجلد #4 من كتاب بار الأثوار 


] «وألقيت المساحة»: إشارة إلى ما عدّه الخاصّة 
والعامة من بدع عم أن ينبغي أن يجعل مكان هذا العشر ونصف العشر 
دراهم» تأخذها من أ, اب الأملاك. فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها 
فألزمهم الحا ج فأخذه من العراق وما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس 
على کل جريب درهاً واحداء وقفيزاً من أصناف الحبوب, وأخذ من مصر 
ونواحيها ديناراً واردبا عن مساحة جريب. كبا كان يأخذ منهم ملوك 
الإسكندرية 07 


[قوله عليه السلا 


قال 


وقد روى البغوي في [ كتاب ]نوج السنة وغيره من علمائهم عن النبي 
صل الله عليه وآله أنه قال: منعيا الع رأ ويؤرحيها وقفيزها. ومنعت الشام مدّها 
وديتارهاء ومنعت مصر ارديها ودإينارها 

والإردب لأهل مك أربعة,وستون منا وفسرم أكثرهم بأنه قد حى ذلك 
شريعة الإسلام. وكان أوّل بد مسحة حمر جلد الكوفة, وقد مرّ الكلام فيه في 
باب بدع عمر. 

[قوله عليه السلام:] «وسوّيت بين المناكح»: بأ بأن زج الشريف 
والوضيع کیا فعله رسول الله صل الله آل وزج بنت عه مقدادا. وعمر نهى 
عن تزويج الموالي والعجم كا في بعض الروايات. 

[قوله عليه السلام:] «وأمرت بإحلال المتعتي, 
الحجّ اللتين حرّمهما عمر. و«خمس تكبيرات»: أي لا أربعاً كا ابتدعه العامة 
ونسيوه إلى عمر كبا مر 

(قوله عليه السلا:] «والزمت الاس الخ. يدل ظاهراً على وجوب 
ا جهر بالبسملة مطلقاء وان أمكن حمله على تأكد الاستحباب. 

[قوله عليه السلام:] «وأخرجت» الخ: الكلام يحتمل أن يكون المراد 
إخراج جسدي المعلومين الذين دفتا في بيته [صلى الله عليه وآله وسلم] بغير 
إذنه. مع أن النبيّ صلى الله عليه وآله لم يأذن ها لخوخة في مسجده. 


أي متعة النساء ومتعة 


علة عدم تغييره عليه السلام لبعض البدع ك 
وإدخال جسد فاطمة عليها السلام ودفنها عند النبي صلى الله عليه وآلهء أو 
رفع الجدار من بين قبريهماء 

ويحتمل أن يكون المراد. | إدخال من كان ملازما مسجد رسول الله صل 
الله عليه وآله في حياته, كار وأضرابه. وإخراج من أخرجه الرسول صلى الله 
عليه وآله من المطرودين. ويمكن [أن يكون] تأكيداً لما مر من فتح الأبواب 
وسدّها. 

[قوله عليه السلام:] «ورددت أهل نجران إلى مواضعهم»: لم أظفر إلى 
الآن بكيفية إخراجهم وسببه وبمن خرچ 


[قوله عليه السلام :] «ورطات سبايا فكؤس»: لعل المراد الاسترداد من 
أصطفاهم أو أخذ زائدا من حظه؟ 

اوقوله عليه السلام:] م لفيهَ اتان للتعجب. و [قوله:] 
«أعطيت»: رجوع إلى الكلام السابق ولعل التأخيرمن الرواة. 

وفي رواية الاحتجاج: «وأعظم من ذلك» کا مرّ وهو أظهر. 
له] «إن كنتم آمنتم بالل هذه من تتمة آية الخمس, حيث قال 
تعالى: فإوآعلموا أنما غنمتم من شيء فإنَ لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وأبن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم آلتقى الجمعان واللّه على كل شيء قدير» /١[‏ الأنفال:8]. 


Bj 


قال البيضاوي: [جلة] (إن كنتم آمنتم بالله): متعلّق بمحذوف دل عليه 
[قوله:] «وأعلموا»: أي إن كنتم آمنتم بالل فاعلموا آله جعل الخمس فولاء. 
فسلّموا إليهم وأقتنعوا بالأحماس الأربعة الباقية. فإن العلم المتعلق بالعمل إذا 
أمر به لم يرد منه العلم المجرّد؛ لأنّه مقصود بالعرضء والمقصود بالذات هو 
العمل. فإوما أنزلنا على عبدنا) محمد من الايات والملائكة والنصر «إيوم 
الفرقان) يوم بدر فإنه فرّق فيه بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان) 


وو سسسب مد المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


المسلمون والكفار. 

أقول: لعلّ نزول حكم الخمس كان في غزاة بدر و [قوله:] «وما أنزلنا»: 
إشارة إليه كا يظهر من بعض الأخبار. وفشر عليه السلام «ذي القربى» 
بالأئمة کا دلت عليه الأخبار المستفيضة, وعليه أنعقد إجماع الشيعة. 

[قوله:] «كيلا يكون دولة»: هذه تتمة لآية أخرى وردات] في فینهم 
عليهم السلام حيث قال [تعالى:] فإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فلله وللرتسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وآبن السبيل كي لا يكون) 
(۷/ الحشر:؟0]: أي الفيء الذي مواق مام عليه السلام. (دولةبين الأغنياء 
منكم:( الدّولة ‏ بالضمٌ -: ما يتباأوله الأغنيام ورور بينهم كا كان في الجاهلية. 

أقوله عليه السلام:] «رحمة لتكتتأي قر ر الخمس والفيء لنا رحمة منه 
لناء وليغنينا بهما أوساخ يديالا 


فنك (و] قال عليه السلام 


لو قد آستوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. 


المداحض: المزالق. وأستواء القدمين كناية عن تمكنه عليه. السلام من 
إجراء الأحكام الشرعية على وجوهها؛ لأنه عليه السلام لم يتمكن من تغيير 
بعض ما كان في ايام الخلفاء كما عرفت 

4 كسا: محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل القمي عن علي بن 
الحكم عن سيف بن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين برجل يصلي الضحئ' في 
مسجد الكوفة. فغمز جنيه بالدرة وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك اللّه؟ قال: 


۹4 رواه السّيّد الرضيّ رجه الله في المختار: (577) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
۰ رواه ثقة الإسلام الكثيني في الكاني: ج؟ ص ٤٠۲‏ في الحديث ۸ من باب تقديم نوافل 
صلاة الضحى 


علة عدم تغييره عليه الشلام لبعض البدع -يه 18 


فأتركها! قال: فقال: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى. 
فقال أبو عبدالله عليه السّلام: وكفى بإنكار علي عليه السلام نمياً. 
بیان : 
«أرأيت الذي»: أي أقول: آتركهاء فتقول أنت وأمثالك مثل هذا!؟ أو 
قال ذلك تقية. 

-١‏ يسب: علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن 
عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن,صدقة عن عبار عن أبي عبداللّه عليه 
السلام قال: سألته عن الصلاة في اظهر اران في المساجد. 

قال: لما قدم أمير المؤمنيل عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي أن 
ينادي في الناس لا صلاة في.شهر رمضأنَ في المساجد جماعة. فنادى في الناس 
امسن بن علي عليه السلام يسائر به مين اوسا غليه السلام. فلا سمع 
الناس مقالة الحسن بن علي عليه السلام, صاحوا واعمراه وا عمراه. قلا رجع 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
: قل لهم: صلوا. 

8 كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: 


الناس يصيحون واعمراه واعمراه فقال أمير | 


١ه‏ رواء الشيخ الطوسي ني كتاب التهذيب: ج؟ ص ۷۰ في الحديث: (70) من كتاب فضل 
شهر رمضان. 
47 رواه الثقفي رحمه الله في الحديث: (74) من تلخيص كتاب الغارات ص ۱۲۳ ط١‏ 


بن أني الحديد في شرح المختار: (۲۷۲) من قصار كلام أمير المؤمنين 
من نج البلاغة من شرحه: جه ص ۵۷۷ ط بيروت. 

وليلاحظ ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص ۱۷ء ط دار الفكر. 

ومثله رواء أيضاً البخاري في آخر باب فضائل علي عليه السلام من صحيحه: ج ص 
4 


م7 لدلدلدشسس لس لجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


عن مخوّل بن إبراهيم عن إسرائيل عن عاصم بن سليهان عن محمد 


بن سيرين عن شريح قال: بعث إلي علي عليه السلام: أن اقضي بيا كنت 
أقضي [سابقاً] حتى يجتمع أمر الناس. 


[الباب الثالث والثلاثون] 
باب 
نوادر ماوقع في أيام حلاف عليه السلام 
وجوامع خطبه ونواد رها 


487 كا: علي بن الحسن المؤدب عن البرقي . وأحمد بن محمد عن 
علي بن الحسن ليمي . جميعاً عن إسماعيل بن مهران عن عيدالله بن 
الحارث عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه 
السلام الاس بصقين. فحمد الله وأثتى عليه وصلى على محمد صل الله عليه 
وآله ثم قال: 

ما بعد, ٠‏ فقد جعل الله تعالى لي عليكم حا بولاية أمركم ومنزلتي التي 
أنزلني الله عزّدكره بها منكم. ولكم علي من الحيّ مثل الذي لي عليكم. والح 
أجل الأشياء في التواصف, وأوسعها في التناصف. لا يجري لأحد إلا جرى 
عليه ولا يجري عليه إل جرى له. ولو كان لأحد أن يجري ذلك له ولا يجري 


48 روا ثقة اإسلام الكليتي رحمه الله في الحديث: (+40) من كتاب الروضة من الكاني: ج۸ 
ص ۴۵٣۲‏ 
ورويناه عنه في المختار: (۲۰۲) من كتاب تهج السعادة: ج۲ ص ۱۷۷, ط۱. 


و س المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


عليه لكان ذلك لله عرّ وجلّ خالصاً دون خلقه. لقدرته على عباده» ولعدله في 
کل ما جرت عليه ضروب [صروف «خ»] قضائه, ولكن جعل حقّه على العباد 
أن يطيعوه, ربخل کار عليه بحسن اواب تفضّلاً منه [وتطولا بكرمه] 
وتوسعاً با هو من المزيد له أهلا. 

ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس على بعض؛ فجعلها 
تتکانی في وجوهها. ويوجب بعضها بعضاء ولا يستوجب بعضها إلا ببعض . 

فأعظم تما افترض الله تبارك وتعالى من تلك الحقوق. حقٌّ الوالي على 
الرعيّة وحقٌ الرعية على الوالي, فراش فرضها الله عر وجل لکل على کل 
فجملها نظام ألفتهم. وعرًا للابنهم. وقواضٌ لكبير الحقّ فيهم؛ فليست تصلح 
الرعية إلا بصلاح الولاة, ولا فصاع الولاة-إلةأبإستقامة الرعيّة 

فإذا أذت الرعيّة إلا لو اكع تقولد اليل الوالي كذلك. عرّ عر الم 
بينهم, فقامت مناهج الدين. واعتدلت معالم العدل. وجرت على أذلالها السئن, 
وصلح بذلك الزّمان وطاب بها العيش. وطمع في بقاء الدولة. ويئست مطامع 
الأعداء. 


وإذا غلبت الرعيّة على واليهم. وعلا الوالي الرعية أختلفت هنالك 
الكلمة, وظهرت مطالع الجور. وكثر الإدغال في الدين, وتركت معالم السنن. 
فعمل بالهوى. وعطلت الاثار وأكثر علل النفوس. ولا يستوحش لجسيم حد 
عطّل. ولا لعظيم باطل أثل, فهنالك تذل الأبرار وتعرّ الأشرار وتخرب البلاد 
وتعظم تبعات الله عر وجل عند العياد. 

فهلم انها الناس ؛ إلى التعاون على طاعة الله عر وجل والقيام بعدله 
والوفاء بعهده» والإنصاف له في جميع حقهء فإنه ليس العباد إلى شيء أحوج 
منهم إلى التناصح ني ذلك وحسن التعاون عليه وليس أحد وإن اشتدّت على 
رضاء الله حرصه وطال في العمل اجتهاده. ببالغ حقيقة ما أعطى الله من الح 
أهله. ولكن من واجب حقوق الله عرّ وجل على العباد التصيحة له بمبلغ 
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جهدهم, والتعاون على إقامة الح بينهم. 


ولیس آمرؤ - وإن عظمت في | 
بمستغن عن أن يعاون على ما حمله الله عر وجل من حقه, ولامرىءٍ مع ذلك 


خسأت به الأمور واقتحمته العيون بدون ما أن يعين على 
وأهل الفضيلة في الحال وأهل النعم العظام أكثر من ذلك حاجة. وكل في الحاجة 
إلى الله عر وجل شرع سواء 

فأجابه رجل من عسكره لا يدرى من هوء ويقال: نه لم ير في عسكره 
قبل ذلك اليوم ولا بعده. فقام وأحينقة؛للثناء على الله عز وجل بها أبلاهم 
وأعطاهم من واجب حَقه عليهم ,ا (الإقرار اوها ذكر من تصرّف الحالات به 
pe‏ 
أخرجنط الله عر وجل من الذّل. 


ثم قال: أنت أمير تا ,ونتجن ریخد 
وبإعزازك أطلق عباده من الغل'". فاحم عليتا فأمض اختيارك, وآئتمر فأمض 
أنتمارك.فإنّك القائد المصدّق.والحاكم الموفق . والملك المخوّلءلا نستحلّ في شيء 
معصيتك. ولا نقيس علا بعلمك, يعظم عندنا في ذلك خطرك ول عنه في 


فأجابه أمير المؤمنين [ عليه السلام فقال: | إن من حقّ من عَم جلال الله 


ماسواه. وان 
أحقّ من كان كذلك لمن عظمت نعم الله عليه ولطف إحسانه إليه, فإنّه لم تعظم 
نعم الله على أحد إل زاد حقّ الله عليه عظا 


في نفسه. وجل موضعه من قلبه. أن يصغر عنده ‏ لعظم ذلك 


وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب 
الفخر. ويوضع أمرهم على الكبر. وقد كرهت أن يكون جال في ظُكم 


)١(‏ كذا قي متن الأصل, وذكر في هامشه أن في بعض نسخ الكاني: «وبإعزازك أطلق عنّا رهائن 
الغل». 


45و سسسب المجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


الاطراء وأستماع الثناء. ولست بحمد الله كذلك, ولو كنت أحبٌّ أن يقال ذلك 
إلي] لتركته أنحطاطاً لله سبحانه عن تناول ما هو أحقٌّ به من العظمة 
ا وا آستحلى التناء بعد البلاء. فلا تثنوا علي بجميل 
لاخراجي نفسي إلى الله وإليكم مر من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها 
وفرائض لابدٌ من إمضائها. فلا تكلموني با تكلم به | ولا تتحفظوا مي 
با يتحقظ به عند أهل اليادرة, ولا تخالطوني بالمصائعة, ولا تن 
E REE‏ 
أو العدل أن يعرض عليه. كان العمل بها أثقل عليه 

فلا تكفوا عن مقالة بحو أو مكيدل غاي لست في شين برق 
أن أخطئ, ولا آمن ذلك من فلل | إلا أن يكفي) الله من نفسي ما هو أملك به 
می فاا أنا وت عد علوكون لي ل رب غيره. يملك متا ما لا نملك من 
أنفسناء وأخرجنا ما كنا داومك يي اننا بعد الضلالة بالمدى 
وأعطانا البصيرة بعد العمى. 


فأجابه الرجل الذي أجابه من قبل. فقال: أنت أهل ما قلت, وآللّه 
فوق ما قلته. فبلاؤه عندنا ما لا يكفر. وقد حملك آله تبارك وتعالر, رعايتناء 
وولاك ياسة أمورناء فأصبحت عَلَّمنا الذي نهتدي به. وإمامنا الذي نقتدي 
به» وأمرك كله رشد. وقولك كله أدب. قد قرّت بك في الحياة أعينناء وأمتلأت 
من سرور بك قلوبناء ٠‏ وتحيّرت من صفة ما فيك من بارع الفضل عقولناء 
ولسنا نقول لك: ايها الإمام الصالح تزكية 
ولن يكن في أنفسنا طعن على ب 
أحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى تج 
تقرّباً إلى الله ع و 
فانظر لنفسك ولنا وآثر أمر الله على نفسك وعليناء فنحن طوع فيا أمرتناء 
ننقاد من الأمور مع ذلك فيم| ينفعنا. 

فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام فقال: وأنا أستشهدكم عند الله على 


1۸ 
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نفسي لعلمكم فيا وليت به من أموركم: وع قليل يجمعني وإيّاكم الموقف بين 
يديه. والسؤال عا كنا نم يشهد بعضنا على بعض» فلا تشهدوا اليوم 
بخلاف ما أنتم شاهدون غداً. قإن الله عزّ وجل لا يخفى عليه خافية. ولا يجوز 


عنده إل مناصحة الصدور في جميع الأمور. 


بعد كلامه هذا لأمير المؤمنين عليه 
السلام فأجايه: وقد عال الذي في مدره ققال والبكاء يقطع منطقه. وغصص 
الشجى تكسر صوته إعظاماً لخطر مرزلته ووحشته من كون فجيعته فحمد 
الله وأثنى عليه. ثم شكى إليه هول لالأشيفى عليه من الخطر العظيم والذلّ 
الطويل في فساد زمانه وانقلاپ(حده وأتقظأح ما كان من دولته. ثم نصب 
المسألة إلى الله عز وجل بالإمتثان عليه والمدافعة عنه بالتفجّع وحسن الثناء 
فثال: 


يا رياني العباد ويا سكن" البل750]. قم قولتا من فضلك! وأين يبلغ 


وصفنا من فعلك!وآنى تبلغ حقبقة حسين نانك أو نحصي جيل بلائك؛ وكيف وبك 
دزت ثم الله علينا. وعلى يدك أتصلت أسباب الخير إلينا؟ ألم تكن لذلٌ 
الذليل ملاذاً وللعصاة الكقار إخوانً”'؟فيمن إل بأهل بيتك وبك أخرجنا الل 
عر وجل من فظاعة تلك الخطرات, أو من فرج عنًا غمرات الكر بات! أو يمن 
إل بكم أظهر ان معام ديا وأستصلح. ماکار و قت يدانا علو ا عد 


نايسن ن لت عاد ن غاب من لف آمل اليت ل کت ع 
حا ربا تراه عات ص + يجمعنا من س الأمور عدلك. ویشع لنا في 


اتام 


تحريكه جهدنا وتقوى 


)١‏ أنظر شرحه في أواخر بيان المصنف الآتي في ص ۷٠١‏ من ط الكمياني في هذا 


۸ الجلّد #4 من کتاب يار الأنوار 


لمدافعته طاقتناء أو يجوز الفداء عنك عنه بأنفسنا وبمن تفديه النفوس من 
أبنائناء لقدّمنا أنفسنا وأبناءنا قبلك. ولأخطرناها وقل خطرها دونك ولقمنا 
بجهدنا في حاولة من حاولك, وني مدافعة من ناواك؛ ولكته سلطان لا يحاولء 
وعرٌ لا یزاول» ورب لا یغالب» م ت علينا بعافيتك, 00 علينا بي 


نحدّث الله عر وجل ل بذلك شكر 0 لديم وتقسم أنصاف أموالنا 
صدقات, وأنصاف رقيقنا عتقاء. ونحدث له تواضعاً في أنفسناء ونخشع في جميع 


ا 


وإن يمض بك إلى لجنا ويجر يَارْعَلِك حتم سبيله. فغير منّهم فيك 
قضازه. ولا مدفوع عنك بلاؤه, ولا مختلفة لمع ذلك قلو بنا بأن اختياره لك ما 
عنده على ما كنت فيه, ولكندنيكي من كير إثم لمر هذا السلطان أن يعود 
وللدين والدّنيا أكيلا. فلا نرى للك لعا تكو ليت ول نظيرا نأمله ولا نقيمه. 


تبييسن: 

أقول: أورد السيّد [الرضي] في [المختار: (117؟) من باب الخطب من] 
النهج بعض هذا السؤال والجواب. وأسقط أكثرهاء وسنشير إلى بعض 
الإختلافات. 

قوله عليه السلام: «بولاية أمركم»: أي لي عليكم حقٌّ الطاعة لأنّ الله 
جعلني والياً عليكم متولياً لأمركم. ولأنه أنزلني منكم منزلةٌ عظيمةٌ هي منزلة 
الإمامة والسلطنة ووجوب الطاعة. 

قوله عليه السلام: «والحقٌ أجل الأشياء في التواصف»: أي وصفه جميل 
: أي وصفه بعضهم لبعض. 

وني بعض النسخ: «التراصف» بالراء المهملة. والتراصف: تنضيد 
الحجارة بعضها ببعض: أي [الحقّ] أحسن الأشياء في إحكام الأمور وإتقاتها. 

«وأوسعها في التناصف»: أي إذا أتصف الناس بعضهم لبعض. فالحقٌ 


وذكره حسن. يقال: تواصفوا الشي. 
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يسعه ويحتمله» ولا يقع للناس في العمل بالحقّ ضيق. 
وني نهج البلاغة: «فالحقٌ أوسع الأشياء 


في التواصف وأضيقها في 


التناصف»: أي إذا أخذ الناس في وصف الحقّ ٠‏ كان هم في ذلك حال 


عليهم المجال, لشدّة العمل بالحقّ وصعوبة الإنصاف. 

قوله عليه السلام: «صروف قضائه»: أي أنواعه المتغيرة المتوالية. وفي 
بع النسخ: «شروب تشائفة:زومو] :بنعناة والخاضل إد لر كان لأحد أن 
يجعل الحقّ على غيره ولم يجعل له على قشنم لكان هو سبحانه أولى بذلك وعلى 
الأولوية بوجهين: 

الأول: القدرة 

فان غبره تعالى لو فع ل كك بی اک الک نای قادر على جبرهم 
وقهرهم. 

والثاني: نه لو لم يجزهم على أعباهم وكلفهم بها لكان عادل؛ لأنّ له من 
النعم على العباد ما لو عبدوه أبد الدهر لم يوفوا حن نعمة واحدة منها. 


فالمراد من آول الكلام: أنه سبحانه جعل لكل أحد على غيره حقّا حتّى 
على نفسه. 

م الح المفروض على الناس فبمقتضى الإستحقاق, وما ما أجرى 
على نفسه, فللوفاء بالوعد مع لزوم الوعد عليه. 

فظهر جريان الح على كل أحد وإن اختلف الجهة والإعتبار. 

قوله عليه السلام: «وجعل كفارتهم عليه حسن وا 
بالكفارة الجزاء العظيم لستره عملهم. حيث لم يكن له في جنيه قدر, فکأنه قد 


حاه وستره. 


1 المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


[و] في أكثر النسخ: «بحسن الثواب» فيحتمل أيضاً أن يكون المراد بها 
ما يقع منهم لتدارك سيّئاتهم, كالتوبة وسائر الكفارات: أي أوجب قبول 
كفارتهم وتوبتهم على نفسه مع حسن الثواب بان يثيبهم على ذلك أيضاً. 

ولايبعد أن يكون [لفظ «كفارتهم»] تصحيف كفاءتهم بالهمز [ة]. 

وفي النبج: «وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب 
هو من المزيد أهله». 

قوله عليه السلام: «ثم جعل مرييجقوقه»: هذا كالمقدّمة لما يريد أن ينه 
من کون حقه عليهم واجبا مکل اللْمرْتَكَالِ وهو حقّ من حقوقه؛ ليكون 
قوق الخلق يمضهم على بعض هي من حقٌّ الله 


تفضلا منه وتوسعا بها 


الله كحق الوالد على ولد المي تاع لوكا على الزوجة وبالعكس, 
وحقّ الوالي على الرعية وبالعكس: 

قوله عليه السلام: «فجعلها تتكافأ في وجوهها»: أي جعل کل وجه من 
تلك الحقوق مقابلا بمثلهء فحقّ الوالي وهو الطاعة من الرعية مقابل بمثله, 
وهو العدل فيهم وحسن السيرة. 

قوله عليه السلام: «ولا يستوجب بعضها إل ببعض »: كا أنَّ الوالي إذا 
م يعدل لم بستحن الطاعة. 

قوله عليه السلام: «فريضة فرضها اللّه»: بالتصب على الحاليّة أو 
بإضار فعل. أو بالرفع ليكون خبر مبتدې حذوف. 

وقوله عليه السلام: «نظاماً لألفتهم»: فإنها سبب أجتماعهم ويها يقهرون 
أعداءهم ويعزّون أولياءهم . 

قوله عليه السلام: «وقوامأ»: أي بها يقوم جريان احق فيهم وينم 

قوله عليه السلام: «عز الحقّ»: أي غلب. 
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قوله عليه السلام: «وأعتدلت معام العدل»: أي مظانه. أو العلامات التي 
نصبت في طريق العدل لسلوكه. أو الأحكام التي يعلم بها العدل. 

قوله عليه السلام: «على أذلاشاه قال الفير وزآبادي: ذلّ الطريق 
- بالكسر -: محجته. وأمور الله جارية على أذلالها: أي طريق [على] يجاريها 
[هو] جمع ذل بالكسر. 

قوله عليه السلام: «وكثر الادغال»: [هو] بكسر اهمزة. والادغال: [هو] 
أن يدخل في الشيء ما ليس منه. وهو الابداع والتلبيس. أو بفتحها: [وهو] 
جمع الدغل ‏ بالتحريك -: [وهو] الفيثادة 

قوله عليه السلام: «علل النفوس// أي أمراضها بملكات السوء 
كالغلٌ والحسد والعدارة ونحوها. ويل بوه ارتكاباتها للمنكرات. فتأقي من 
كل منكر بوجه وعلة ورأي فاك 

قوله إعليه السلام:] «أثل» يقال: مال مول ويحد موا 
أصل, وأئلة الشيء: أصله". ذكره الجزري. 

وفي النهج : «[ولا لعظيم باطل] فعل». 

قوله عليه السلام «تبعات اللّه» قال [الخليل] في [كتاب] العين: التبعة 
اس للشيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها 

قوله عليه السلام: «فهلمٌ أا الناس» قال الجوهري: هلم يا رجل بفتح 
الميم بمعنى تعال. قال الخليل: أصله «2» من قوهم لم الله شعئه: أي جمعه كأنه 
أراد م نفك إلينا: أي اقرب. و «ها » للتنبيه. وإ حذفت ألفها لكثرة 
الاستعبال. وجعلا اسا واحدأ يستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل 


أي مجموع ذو 


طبع دار الفكر يبيروت, وفي طبع الكمباني من البحار 
أصله وزكاه. ذكره الجزري». 


هكذاء « وال و أثلة اللشي. 
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قوله عليه السلام «حقيقة ما أعطى الله من الح أهله»: أي جزاء ما 


أعطى الله أهل الحقّ من الدين المبين. وسائر ما هداهم الله تعالى 
يكون المراد بالحقيقة الجزاء يحازاً. أو يكون في الكلام تقدير مضاف: أي حقيقة 
جزاء ما أعطي من الح أويكون المراد بالبلو غ إليها كونه بإزائها ومكافاً لها. 
وقيل: المراد بحقيقة ما أعطى الله شكر نعمة هدايته تعالى إلى دين 
الحق. 
وفي النهج: «حقيقة ما أله أهله من الطاعة له». وني بعض النسخ 
القديمة من الكتاب «حقيقة ما اجى ائم أهلد». 


قوله [عليه السلام]: «النصيحة له»: أب به أو للإمام, أو نصيحة بعضهم 
لبعض لله تعالى بأن لا يكون الطرف كه 

وفي النهج: «النصيحة بيغ جه دك بدون الصلة وهو يزيد الأخير. 

قال الجزري [في مادّة «نصح» من كتاب النهاية]: النصيحة في اللغة: 
الخلوص, يقال: نصحته ونصحت له. 

ومعنى نصيحة الله صحّة الإعتقاد في وحدانيته وإخلاص النيّة في 
عبادته. 

و [معنى] النصيحة لكتاب الله هو التصديق به والعمل بها فيه. 

ونصيحة رسول الله صل الله عليه وآله. التصديق بنيوته ورسالته 
والانقیاد لا أمر به ونهى عنه. 

و [معنى] نصيحة الأثمّة أن يطيعهم في الحقٌّ. ونصيحة عامّة المسلمين 
إرشادهم إلى مصالحهم. 

قوله عليه السلام: «ولا لامر مع ذلك»: كأنّه راجع إلى ما مل الله 
على الوالي. أو إلى الوالي الذي أشير إليه سابقاً: أي لا يجون أو لابد لامرئ» 
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أو لا استغناء لامر مع الواليء ٠‏ أدمع کون واليه مكلا بالجهاد وغيره كم لفون 
الدين» وإن كان لذلك المرء ضعيفاً حقراً بدون أن يعين على إقامة الدين ويعيئه 
الناس أو الوالي عليه. 


وني النهج: «ولا آمرء وإن صغرته النفوس وآقتحمته العيون بدون أن 
يعين على ذلك أو يعان عليه». وهو الظاهر. 


قوله عليه السلام: «خسأت به الأمور» يقال: خسأت الكلب 2 
طردته. وخسأ الكلب بنفسه: يتعدّى ولا يتعدى. ذكره الجوهري. فيجوز 
يكون هنا استعمل غير متعدٌ بنفسي لي بالباء: أي طردته الأمور. أو 
ايكون الباء للسببية: أي يعدت بللببه الأمور” 

وفي بعض النسخ: «حبست به الذهد: وعلى التقادير المراد أنه يكون 


بحيث لا يتمشى أمر من أمورة ولا كلف بيهن تحمل شيء من الأمور. 


و «اقتحمتهالميو ن»:أي أحتقرته. وكلمة «ما» في قوله: «ما أن يعين» زائدة. 

قوله عليه السلام: «وأهل الفضيلة في الحال»: المراد بهم الأئمّة والولاة 
والأمراء والعلاء, وكذا أهل النعم العظام فإنهم لكونهم ا بعظائم الأمور 
كالجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود والشرائع والأحكام والأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر إلى إعانة الخلق أحوج 

ويحتمل أن يكون المراد بأهل الفضيلة العلماء. فإتهم حتاجون فيها حمل 
عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أعوان. ولا أقلّ إلى من يؤمر 
وينى. 

و [المراد] بأهل النعم أصحاب الأموال. لأنّ ما حمل عليهم من الحقوق 
أكثر. كأداء الأخماس والصدقات. وهم حتاجون إلى الفقير القابل هاء وإلى 
الشهود وإلى غيرهم والأول أظهر. 

قوله عليه السلام: «وكلٌ في الحاجة إلى الله شرع سواء»: بيان لقوله: 
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«شرع». وتأكيد. وإتها ذكر ذلك اثلا يتوم نهم يستغنون بإعانة بعضهم بعضاً 
عن يهم جل وع بل هو الموفق والمعين هم ني جميع أمورهم. ولا ي 
ء عن الله عر وجل وإنما كلفهم بذلك ليختبر طاعتهم ويثيبهم على ذلك 
وأقتضت حكمته البالغة أن يجري الأشياء بأسبابهاء وهو المسبّب ها والقادر على 
إمضائها بلا سيب. 


قوله عليه السلام: «فأجابه رجل»: الظاهر أنه كان النضر عليه السلام 
وقد جاء في مواطن كثيرة وكلّمة عليه السلام لاقام الحجّة على الحاضرين. وقد 
أتى بعد وفاته عليه السلام وقام چل تاپ داره وبكى وأبكى وخاطبه عليه 
السلام بأمثال تلك الكليات وخراج وغا ب ىإ لناس. 

قوله عليه السلام: «والاقرارتالظاهر اقا معطوف على 
إقراراً حسناً بأشياء ذكرها. ,للك ر يلوو يذ كره علي السلام آ 
من تغير حالاته من أستيلاء أئمة الجور عليه ومظلوميته وتغير أحوال رعيته من 


تقصيرهم في حل وعدم قيامهم با يحقّ من طاعته والقيام يخدمت. 
| سحلي مع ١‏ ویمکن أن يكون ارارم ويحتمل عطفه على أقولدة] «راجب حقّه. 


قوله: «من شل أي أغلان الشرك والمعاصي. وني بعض النسخ 
القديمة: «أطلق عتا رهائن الغل»: أي ما يوجب أغلال القيامة. 


قوله [عليه السّلام:] «وآئتمر»: أي أقبل ما أمرك الله به فأمضه علينا. 


قوله «والملك المخوّل»: أي املك 
وجعلنا خذمف وتيتقد 


دي أعطاك اللّه الامرة علينا 


قوله عليه السلام: «لا نستحلٌ في شيء من معصيتك»: لعل عدّي 
ب «في» لتضمين معنى الدخول. أو المعنى لا نستحلّ في شيء شيئاً من 


وفي بعض النسخ القديمة: «لا يستحل في شيء من معصيتك». وهو 
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أظهر. 


قوله: «في ذلك»: أي في العلم بأ ن كلمة «في» تعليلية. وبحتمل 
أن يكون إشارة إلى ما دل عليه الكلام من إطاعته عليه السلام. والخطر: القدر 
والمنزلة. 

قوله: «ويجلٌ عنه»: يحتمل إرجاع الضمير إلى القياس: أي فضلك أجل 
في أنفسنا من أن يقاس بفضل أحد. ويمكن إرجاعه إلى العلم فتكون كلمة 
«عن» تعليلية كا في قوله تعالى: «وما نحن بتاركي الطتنا عن قولك» [0۳/ 
أي يل ويعظم بسبب ذلك فا يفيل فضلك. 


هرد١1]:‏ 
قوله عليه السلام: «من أعظم جلال :إا على التعليل بنصب 
«جلال الله». أو بالتخفيف برفعه: بي یی من عظّم جلال الله في نفسه 
وجل موضعه في قلبه. أن بصغو ل دك لحاشيوي_ اللّكتعالى. لما ظهر له من 
جلال الله. وأن أحقّ من كان كذلك أئمة الحقّ عليهم السلام. لعظم نعم الله 
وکال معرفتهم بجلال رہم فحقٌّ الله تعالى عليهم أعظم منه على غيرهم, 
فينبغي أن يصغر عندهم أنفسهم فلا حبرا الفخر والاطراء اء في الماح أو يجب 
أن يضمحلٌ في جنب جلال الله عندهم غيره تعالى. فلا يكون غيره منظوراً 
هم في أعبالهم ليطليوا رضى الناس بمدحهم. 
قوله عليه السلام: «وإن من أسخف»: السخف 
العقل. والسخافة: رقة كل شي 
يكونوا متهمين عندهم بهذه الخصلة المذمومة. 


رقة العيش ورقة 


ي أضعف حالات الولاة عند الرعيّة أن 


مجاوزة الحد في المدح 


قوله عليه السلام: «آتحطاطأ لله سبحان»: 


أي تواضعاً له تعالل. 


وني بعض النسخ القديمة: «ولو كنت أحبٌّ أن يقال [لي] ذلك لتناهيت 
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له أغتانا الله وإياكم عن تناول ما هو أحق به من التعاظم وحسن الثناء». 
والتناهي: قبول النهي. والضمير في «له» راجع إلى الله تعالى. 

دفي النيج: ک كا في | النسخ اللشهورة قوله عليه السلام: «فربا أستحلى 
الناس» يقال: آستحلاه: أي وجده با 

قال أبن ميثم رحمه اللّه: هذا يجري حرى تهيد العذر لمن أثنى عليه 
فكأته يقول: وأنت معذور في ذلك حيث رأيتني أجاهد في الله وأحتٌ الناس 
على ذلك ومن عادة الناس أن يستحلوا الثناء عند أن يبلوا بلا حسناً في جهاد 
أو غيره من سائر الطاعات. 

ثم أجاب [عليه السلام:] عن هذا ألعذر في نفسه بقوله: «فلا تثنوا علي 
بجميل ثناء»: أي لا تننوا علي لجل كا ر ونه مني من طاعة اللّهد فان ذلك إا 
هو إخراج لنفسي إلى الله مئ تقوم اقرز ال أفرغ بعد من أدائها وهي 
حقوق نعمه وفرائضه التي لاد من المي فيها 

وكذلك إليكم من أوجبها الله [علي لكم] من التصيحة في 
الدين والإرشاد إلى الطريق الأفضلء والتعليم لكيفية سلوكه. 

[ثم قال:] وفي خط الرضي رحمه آللّه «من التقية» بالتاء: والمعنى فإن 
الذي أفعله من طاعة الله إا هو إخراج لنفسي إلى الله واليكي 2 
الاق فيا يجلب علي من المنقوق إذ کار ن عليه السلام إنا يعبد الله لله غير 
ملتفت في شيء من عبادته. وأداء واجب حقّه إلى أحد سواه خوفاً منه أو رغيةٌ 
إليه. 


. في زمن الخلفاء الثلاثة وتركها في يام 
خلافته. وكأنه قال: لم أفعل شيئاً إلا وهو أداء حق واجب عليء وإذا كان كذلك. 


.0... كذا في أصلي المطبوع. وني ط بيروت من شرح أبن ميثم: «من تقية الق فيها يجب علي‎ )١( 
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فكيف أستحق أن يُننى علي لأجل إتيان الواجب بثناء جيل وأقابل بهذا 
التعظيم؟! [و] هذا من باب التواضع منه [عليه السلام] وتعليم كيفيته, وكسر 
للنفس عن محبة الباطل والميل إليه. انتهى. 

وقال آبن آي الحديد: معنى قوله: «لاخراجي نف نفسي إلى الله وإليكم»: 
أي لاعترافي بين يدي الله وينخضر متكم أن علي حقوقاً في أيالتكم ورئاستي 
لم أقم بها بعد وأرجو من الله القيام بها. 

انتهى [كلام أبن أبي الحديد]. 

فكأته جعل قوله [عليه اطلام:] وخر اجي» تعليلا لترك الثناء ل 
مثنى عليه ولا يخفى بعده. 

تم أعلم أنه يحتمل أن ريكو ناراد «البفّة»: إلابقاء والقرحم کا قال 

تعالى: «أولو بقية نون ع مستا ي رض /۱۱٩7‏ هود: .]1١‏ أي 
إخراجي نفسي من أن أبقي وأترْحم مداهنة في حقوق ل أفرغ من أدائها. 


قال الفير وزآبادي: وأبقيت ما بيننا: لم أبالغ في كلّ فساده. والاسم منه 
البقية و «أولو بقية ينهون عن الفساد»: أي إبقاء أو فهم. 


قوله عليه السلام: «ولا تتحفظوا عني با يتحفظ به عند أهل البادرة» 
البادرة: الحدّة والكلام الذي يسبق من الإنسان في الغضب: أي لا ت تننوا علي 
كبا يثنى على أهل الحدة من الملوك خوفاً من سطوتهم, أو لا تحتشموا مني كا 
يحتشم من السلاطين والأمراء, كترك المسارة والحديث إجلالا وخوفاً منهم» وترك 
مشاورتهم أو إعلامهم ببعض الأمور والقيام بين أيديهم. 

قوله عليه السلام: «بالمصانعة»: أي الرشوة والمداراة. 


قوله عليه السلام: كان العمل ل با أثقل عليه»: وشأن الولاة العمل 
بالعدل والحقٌ, أو أنتم تعلمون أنه لا يثقل علي العمل بها 


۸ المجلّد ۳٤‏ من كتاب بحال الأتوار 


قوله عليه السلام: «بفوق أن أخطئ »: هذا من [ياب] ا إلى 
الله والتواضع الباعث هم على الانبساط معه بقول الحقّ. وعد نفسه من 
امقضرين في مقام العبودية, والاقرا ر بان عصمته من نعمه تعلق عليه 57 
أعترافاً بعدم العصمة كا توه بل ليست العصمة إل ذلك. فاتا هي أن 
يعصم الله العبد عن أرتكاب المعاصي. وقد أشار عليه السلام إليه بقوله: إل 
أن يكفي الله». وهذا مثل قول يوسف عليه السلام: لوا أبرّى' نقسي إن 
النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ريي الخ 

قوله عليه السلام: «ما هي أْلكبيد»: أي العصمة من الخطأ فإنه تعالى 
أقدر على ذلك للعبد من العبيا لنفسه 


قوله عليه السلام ا کا اي من الجهالة وعدم العلم والمعرفة 
والكالات التي يسرها الله تمل العاريبحقة وسیل صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال أبن أبي الحديد: ليس هذا إشارة إلى خاصٌ نفسه عليه السلام» 
أنه لم يكن كافراً فأسلم. ولکنه كلام يقوله ويشير به إلى القوم الذين يخاطبهم 
من أفناء الناس فيأتي بصيغة الجمع الداخلة فيها نفسه توسعا. 


وجوز أن يكون معناها: لولا ألطاف الله تعالى ببعثة محمد صلى الله 
عليه وآله لكنت أنا وغيري على مذهب الأسلاف. انتهى. 

قوله عليه السلام: «فبلاؤه عندنا ما لا يكفر»: أي نعمه عندنا وافرة 
بحيث لا نستطيع كفرها وسترهاء أو لا يجوز كفراتها وترك شكرها. 

قوله عليه السلام: «سياسة أمورنا»:!"' [يقا 


] سست الرعية سياسة 


)١(‏ هذا وما بعده من كلام الرجل الصالح الذي أثنى على أمير المؤمنين عليه السلام لا من 
کلامه. 
وما ذكره المصتف بعده في تفسير السياسة, فيه تسامح. فإن السياسة ليست جرد الأمر 
والتبي, بل هي عند الطغاة والجبّارين من ا ملوك والوزراء والقوّاد عبارة عن تحميل أوامرهم 
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أمرتها ونهيتها. و «العلم» بالتحريك: ما ينصب في الطريق ليهتدي به 
السائرون. 

قوله: «من بارع الفضل» قال الفيروزآبادي: برع [فلان] - ويثلّث - 
براعة: فاق أصحابه في العلم وغيره, أو تم في كل جمال وفضيلة. فهو بارع وهي 


بارعة. 


قوله :«ولم يكن»: على المجهول لهم:] كننت الشيء: سترته, أو 
بفتح الياء وكسر الكاف من إقوطم:] وكن الطائر بيضه يكنه [على زنة وعد] 
إذا حضنه. 

وني بعض النسخ: «لم يكل». وني النسخة/القديمة: «لن يكون». 
ي.في.الفضل والثواب. 

قوله: «مع ذلك»: أي مع طَاعتنا أك »أي نفس الطاعة أمر مرغوب فيه 
ومع ذلك موجب لحصول ما ينفعنا وما هو خير لنا في دنيانا وآخرتنا. 


قوله: «وتوسعا». 


قوله «إلا مناصحة الصدوره: أي خلوصها عن غش النفاق بأن يطوي 
فيه ما يظهر خلافه, أو نصح الإخوان نصحاً يكون في الصدر لا بمحض 


اللسان. 
قوله: «وقد عال الذي في صدره»: يقال: عالني الشيء أي غلبني. وعال 
أمرهم: اشتدٌ. 


قوله عليه السلام: «وغصص الشجى»: - بالضمٌ -: ما عرض 
ونواهيهم على الرعيّة على طبق مصالحهم, لا على طيق مصالح الرعيّة. 

وأما السياسة عند الصّلحاء والخاضعين لأمر الله تعالى. فهي عبارة عن تسيير الاس 
والرعيّة على نحو يتضمّن مرضاة الله ومصلحة جيع الرعيّة أو أكثرهم, ويسعدهم على يلوغ 
أهدافهم المعنوية والمادية 


سل سد الجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 
في الحلق. وكذا الشجا والشجو اهم والحزن. 

قوله عليه السلام: دلخطر مرزئته» الخطر ‏ بالتحريك -: الة 
والاشراف على اهلاك. والمر زد ي 
وحصوها والضمبران راجعان إلى أمير المؤمنين عليه السلام. والقائل كان عالاً 
بقرب أوان شهادته عليه السلام فلذا كان يندب ويتفجّع. وإرجاعهما إلى القائل 


بعید. 


قوله عليه السلام: «أشفى»: أي أشرف عليه. والضمير في قوله: «إليه» 
راجع إلى الله تعالى. 

قوله عليه السلام: «والقلاب جده») ا لجل: البخت. والتفجع: التوجّع في 
المصيبة: أي سأل الله دفع هذا البلا لذي قد ظنّ وقوعه عنه عليه السلام مع 
التفجّع والتضرّع. 

قوله: «يا ربّاني العباد»: قال الجزري: الريّاني منسوب إلى الربٌّ بزيادة 
الألف والنون [للمبالغة]. 

وقيل: هو من الربّ بمعنى التربية؛ لأنهم كانوا يربُون المتعلمين 
بصغارها وكبارها”. 

والرباني: العالم الراسخ في العلم والدين. أو الذي يطلب بعلمه وجه الل 
[تعالى]. وقيل: العالم العامل المعلم. 

قوله: «ويا سكن البلاده السكن ‏ بالتحريك -: كل ما يسكن إليه. 

قوله: «وبك جرت نعم الله علينا»: أي بجهادك ومساعيك الجميلة 
لترويج الدين وتشييد الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وبعده. 


)١(‏ كذا في أصلي من ط إلكمياني. وني ط بهروت في مأدة: هربٌ» من كتاب النهاية: «كانوا يرون 
المتعلمين يصغار العلوم قبل كبارها». 


نوادر ماوقع أيام خخلافته عليه السام سس ا 


وله غليه التبا موللمضاة لكا 
يعصيك ويكفر نعمتك معاشرة الإخوان شفقةٌ منك عليهم. 


انأه: أي كنت تعاشر من 


أو المراد الشفقة على الكفار والعصاة والإهتهام في هدايتهم. 

ويحتمل أن يكون المراد المنافقين الذين كانوا في عسكره وكان يلزمه 
رعايتهم بظاهر الشرع. 

وقيل: المراد بالإخوان الخوان الذي يؤكل عليه فإنه لغة فيه كا ذكره 
الجزري. ولا يخفى بعده. 

وفي النسخة القديمة: «ألم إكل» بِطيهَةاإتكلم. وحينئذ فالمراد بالفقرة 
الأولى أنه كان ينزل بنا ذل كل ذليل: أي كنا ذل بكل ذلة وهوان. وهو أظهر 
وألصق بقول: «فبمن» 

قوله عليه السلام: «من قطاعة يلك اللفظرات»: آي شناعتها وشدّتها 

قوله [عليه السلام:] «بعد الحور» قال الجوهري [وفي الاثر:] «نعوذ بالل 
من الحور بعد الكور» أي من النقصان بعد الزيادة. 

وني بعض النسخ [«بالجور»] بالجيم 

قوله عليه السلام: «وثال فقرائناه قال | 
الملجأ والغياث. وقيل: هو المطعم في الشدة. 

قوله [عليه السلام:] «يجمعنا من الأمور عدلك»: أي هو سبب إجتماعنا 


وعدم تفرّقنا في جميع الأمور, أو من بين سائر الأمور. أو هو سبب لانتظام 


إري: ألثهال - بالكسر : 


أمورنا. أو عدلك يحيط بجميعنا في جميع الأمور. 

قوله عليه السلام: «ويتسع لنا في الحقّ تأنيك»: أي صار مداراتك وتأئيك 
وعدم مبادرتك في الحكم علينا بها نستحقه سبباً لوسعة الح عليناء وعدم تضيّق 
الأمر ينا 


۴ الجلّد 86 من كتاب يحار الأثوار 


قونه عليه السلام: «ليبلغ تحريكه»: أي تغييره وصرفه. وني النسخة 
القديمة: «تحويله». 

قوله «ولا خطرناها»: أي جعلناها في معرض المخاطرة والملاك. أو 
ضيرتاها خطرا ورهداً وعوضاً لكا 

قال الجزري: [و] فيه: «فإن الجنة لا خطر فاء: أي لا عوض ها وله 
مشل. والخطر ‏ بالتحريك في الأصل:الرهن وما يخاطر عليه. ومثل الشيء 
وعدله, ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. ومنه الحديث «ألا رجل يخاطر 
بنفسه وماله»: أي يلقيهما في الملكة' با لهاك 


ومنه حديث النعران [ بن مقرن يوم هاون ]: «إن هؤلاء يعني المجوس قد 
أخطر وا لكم رة ومتاعاً وأخطرتم هه الإسلام»: المعنى أنهم قد شرطوا لكم ذلك 
وجعلوه رهداً من جانبهم. وَبكَلعَ هيك انق 

قوله عليه السلام: «حاولك»: أي قصدك. قوله: «من ناواك»: أي 
عاداك. قوله: «ولكته»: أي الربٌ تعالى. قوله: «وعرٌه: أي ذو عر وغلية. 
و«زاوله»: أي حاوله وطالبه. 


وهذه إشارة إلى أن تلك الأمور بقضاء الله وتقديره. والمبالغة في دفعها 
في حكم مغالبة الله في تقديراته. وقد سبق تحقيق القضاء والقدر في كتاب العدل. 

قوله: «نعظّمه»: الضمير في قوله: «نعظمه» و «نديمه» راجعان إلى الشكر 
والذكر. إو] قوله: «بلاءه»: يحتمل النعمة أيضاً. 


قوله «ما عنده»: هو خبر «إنْ». ويحتمل أن يكون الخبر محذوفاً: أي خير 
لك. والمعنى أنه لا تختلف قلوبنا بل تتفق على أن الله آختار لك بإمضائك 
النعيم والراحة الدائمة. على ما كنت فيه من المشقة والجهد والعناء. 


قوله: «من غير إثم»: أي لا تأثم على البكاء عليك فإنّه من أفضل 


نوادر ماوقع أيام خلافتة عليه الالام ٣‏ 


الطاعات, أو لا نقول ما يوجب الإثم 


قوله: «لعرّه: متعلق ب[ قوله:] «الیکاء» و «أن يعود» بدل أشتبال له: أي 
نبكي لتبدّل عر هذا السلطان ذلاً. 

قوله: «أكيل»: الأكيل يكون يمعنى المأكول. وبمعنى الأكل. والمراد هنا 
الثاني: أي نبكي لتبدّل هذا السلطان الح بسلطنة الجور فيكون أكلاً للدين 


والدنيا. 

وفي بعض النسخ: «لعن ن الله ذا الشيطان» فلا يكون مرجع الإشارة 
اسلطنته عليه السلام. بل جنسهاالشام ل لوال أ أي لعن الله السلطنة 
التي لا'تكون صاحبها. 

ويحتمل أن يكون لتر متهملا في أصل معنام لغة. وهو الابعاد: أي 
أبعد الله هذا السلطان عن أن غود دلا کک فی بعد 


قوله: «ولا نرى لك خلفا»: أي من بين السلاطين لخروج السلطنة عن 
أهل البيت إعليهم السلام] 

-٤‏ كا علي بن إبراهيم عن أبيه وحمد بن علي. جميعاً عن 
إسباعيل بن مهران وأحمد بن محمد بن أحمد عن , علي بن الحسن التديمي. وعلي 

بن الحسين عن أحمد بن محمد بن خالد. جميعاً عن إسباعيل بن مهران عن 

اسل ين تقار عن لمكم :ين طهين خی عبدالله بن حر ير ات غو 
الأصبغ بن نباتة قال: 

أتى أمير المؤمنين عليه السلام عبدالله بن عمر وولد أني بكر وسعد بن 
أي وقاص يطلبون منه التفضيل لهم. فصعد المنبر ومال الناس إليه فقال: 


710 رواه ثقة الإسلام الكليني في الحديث:'(881) من روضة إلكافي ص‎ ٤ 
۲ ورويناه عنه في المختار (15) من تهج السعادة ۲۲۱/۱ ط‎ 


م الجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


الحمد لله ولي الحمد ومنتهى الكرم لا تدركه الصفات ولا عد باللغات 
لا يعرف اانا 


وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد رسول 
الله نبي ا هدى وموضع التقوى ورسول الرّب الأعلى. جاء باحق من عند الح 
بالقرآن المبين والبرهان المستنير فصدع بالكتاب المبين ومضى على ما 
مضت عليه الرسل الأولون 


ما بعد أ 


التاس ! فلا تقولنٌ رجال قد كانت الدنيا غمرتهم فاتخذوا 
العقار وفجروا الأنمار وركبوا أفاة الدواكرولبسوا ألين القياب؛ فصار ذلك 
عليهم عاراً وشناراً إن لم يغفرأهم الغفا ر)إذا نعتهم ما كانوا فيه يخوضون, 
وصيرتهم إلى ما يستوجبون فيتْتدرَكصَذْللاة ألو ن: «ظلمنا أبن أبي طالب 
وحرمنا ومنعنا حقوقنا». للب تان 

من أستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وآمن بنبيّنا وشهد شهادتنا ودخل في 
دينناء أجرينا عليه حكم القرآن بحدود الإسلام, ليس لأحد على أحد فضل 
إلا بالتقوى. 

ألا وإن للمتقين عند الله أفضل الثواب وأحسن الجزاء وا مآب» لم يجعل 
الله تبارك وتعالى الدنيا للمتقين ثواباً. وما عند الله خير للأبرار 

أنظروا أهل دين اللّه! فيا أصبتم في كتاب الله وتركتم عند رسو ل الله 
صل الله وجاهدتم به في ذات الله أبحسب أم بنسب؟ أم يعمل أم بطاعة أم 
زهادة؟ وفيا أصبحتم فيه رأغبين. 

فسارعوا إلى منازلكم رحمكم الله التي أمرتم بعبارتها العامرة التي لا 
تخرب والباقية التي لا تتفد. التي دعاكم [الله] إليها وحضكم عليها ورغيكم 
فيهاء وجعل الثُواب عنده عنها. 

فاستتموا نعم الله عر ذكره بالتسليم لقضائه.والشكر على نعائه فمن 


نوادر ماوقع أيام خلافته عليه التلام ل 
م برض بهذا فليس منا ولا إليناء وإن الحاكم يحكم بكتاب الله ولاخشية عليه 
. أولتك هم المفلحون. 

وفي نسخة [من كتاب الكافي] «ولا وحشة وأولئك لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون». 

و قال [عليه السلام:] 

وقد عاتبتكم بدرق التي أعاتب بها أهلي فلم تبالوا. وضر بتكم بسوطي 
الذي أقيم به حدود ري فلم ترعوواء باون أن أضر بكم بسيفي؟ 

أما از نی أعلم الذي تريدآن ويقيم Al‏ ولكن لا أشري صلاحكم 


بفساد نفسي. بل ساط الله علیکم تقر ختتتقجلي منكم. فلا دنا أستمتعتم 
بها ولا آخرة صرتم إليهاء فر ترؤسكةا لأصحاب السبغير. 


إيضاح: 

قوله: «ولد أبي بكر»: هو عبدالرحمان. 

قوله عليه السلام: «ولي الحمد»: أي الأولى به. أو المتولي محمد نفسه كما 
ينبغي له بإبجاد ما یدل على کاله وأتتصافه بجميع المحامد, وبتلقين ما يستحقه 
من الحمد أتبياؤه وحججه عليهم السلام وإهام بيه وتوفيقهم للحمد. 

[قوله عليه السلام:] «ومنتهى الكرم»: ينتهي إليه كلّ جود وكرم؛ 
لأله موجد النعم والموقق لبذهاء أو هو المتصف بأعلى مراتب الكرم والمولى 
بجلائل النعم. ويحتمل أن يكون الكرم بمعنى الكرامة والجلالة على الوجهين 
السابقين. 


[قوله عليه السلام:] «لا تدركه الصفات»: أي توصيفات الواصفين أو 
صفات المخلوقين. 
[قوله عليه السلام:] «فلا يعرف بالغايات»: 


لس سسب الولف هن كانت يشا انرا 


الجسانية, أو بالحدود العقلية. إذ حقيقة كلّ شيء وكنهه حدّه ونهايته. 

أوايس له نباية لا في وجوده ولا في علمه ولا في قدرته. وكذ! سائر صفاته. 
أو لا يعرف بها هو غاية أفكار المتفكرين. 

[قوله عليه السلام:] «فصدع بالكتاب المبين» قال الفير وزابادي: [في 
شرح] قوله تعالى: طإفاصدع با تيمر [46/ الحجر: :]٠١‏ أي شق جاعتهم 
بالتوحيد, أو أجهر بالقرآن. أو أظهر أو أحكم بالحنّ وأفصل بالأمر, أو قصد 
با تؤمر, أو آفرق به بين احق والباطل. 


[قوله عليه السلام:] فلا تقون جال»: الظاهر أن قوله؛ «رجال» 
فاعل [لقوله:] «لا تقولن» رما #5رسبعية- إن موله: «ويقولون» صفات تلك 
الرجال. وقوله: «ظلمنا أب علاك امقر القى لا وقوله: «يقولون» تأكيد 
للقول المذكور في أل الكلام [ئ إن أتى به لكثرة الفاصلة بين العامل 
والمعمول. 

ويحتمل أن يكون مقول القول محذوفاً يدل عليه قوله: «ظلمنا أبن أبي 
طالب». 


وقيل: مفعوله حذوف تقدير الكلام: فلا تقول ما قلتم من طلب 
التفضيل وغيره رجال كانت الدنيا غمرتهم في زمن الخلفاء الثلاثة إذا منعتهم 
ما كانوا يأخذون وأعطيتهم ما يستوجبون. فيصرفون ما أعطيتهم ويسألون 
الزيادة عليه ويقولون: ظلمنا طالب. انتهى. 

أقول: لا يخفى أن ما ذكرناه أظهر. 


وفي بعض النسخ: «رجال» بالتصب. ولِعلّ فيه حينئذٍ حذفا: أي لا 
تقول أنتم نعتقد أو نتولى رجالا صفتهم كذا وكذا. ولعله كان «لا تتولون» 


فصحف. 


نوادر ماوقع أيام خلافته عليه ۷ 


[قوله عليه السلام:] «أفره الدوابٌ» يقال: دابّة فارهة: أي نشيطة قوية 
نفيسة. و «الشتار» العيب والعار. 


[قوله عليه السلام:] «ألا وإنْ للمتقين»: أي ليس الكرم عند الله إل 
بالتقوى. وجزاء التقوى ليس إل في العقبى. ولم يجعل أله جزاء عملهم 
التفضيل في عطايا الدنيا. 
0 أهل دين اللّمه: أي يا أهل دين اللّدا 
: إلى أهل» والمراد بقوله: «فيها أصبتم في 
1 1 کین ذكرهم الله في القرآنء أو 
مواعيده الصادقة على الأعمال الْصالحة. وبقرله)) «تركتم عند رسول اللّه»د 
صفاته الحسنة وصفات أصحابه وما تيح مل الله عليه وآله من ذلك. 
أو ضبان الرسول هم المثو بات ليرا لكشا كارتا كانه وديكة لهم عنده صلى عليه 
وآله 


[قوله عليه السلام:] «وجاهدتم به»: أي بسببه وهو ما رأيتم من فضله 
وكباله. أو ما سمعتم من المثو بات عليه 

[قوله عليه السلام:! «أبحسب أم بنسب؟»: أي لم تكن تلك الأمور 
بالحسب والنسب يل بالعمل والطاعة والزهادة. 

[قوله عليه السلام:] 


فيه هل يشبه ما رأيتم وعهدتم مما تقدم ذكره 
فيه 


وفيها أصبحتم 


وا فيما أصبحتم راغبين 
وا هما أصلح لأن يرغب 


أى 


[قوله عليه السلام:] «وجعل الثواب عنده عتبا»: كلمة «عن» لعلّها 
بمعنى «من» للتبعيض. أو قوله: «التي» بدل أشتال للمنازل. والمراد بها الأعيال 
التي توصل إليهاء ولا يبعد أن يكون في الأصل «والتي» أو «بالتي» فصحخف. 

[قوله عليه السلام:] «ولا خشية عليه من ذلك»: أي لا يخشى على 


0م لس د المجلّد #4 من كتاب بحار الاتوار 
الحاكم العدل: أي الإمام أن يترك حكم الله ولا يجوز أن يظنّ ذلك به أو لا 
بخشى الحاكم يسبب العا بحكم الله من أحد. أو أن يكون معاقباً بذلك عند 
الله. وعلى نسخة «ولا وحشة»: المعنى "أنه إذا عمل الحاكم بحكم الله لإ 
يستوحش من مفارقة رعيّته عنه بسبب ذلك 


يضرب بها. ويظهر 


[قوله عليه السلام:] «بدزتي» الدَرة - بالكسر 
من الخبر أن السوط أكبر وأشدٌ منها. 


والارعواء: الانزجار عن القبيج. وقيل: الندم على الشيء والانصراف 
عنه وتركه. والأود - بالتحر يك العو 
ايساد نفسي(»: إأي لا أطلب صلاحكم بالظلم 


ن قد أصلحبكم بإفساد نفيسي. ودسحقأه: أي بعداً. 


[قوله عليه الا 


شين أغط هذ الأرال ونل هؤلاء الأشراف من المرب وفريش على 
الموالي والعجم ومن تخاف خلافه من الناس وفراره - قال: وإنّما قالوا له ذلك 
للذي كان معاوية يصنع بمن أتاه ‏ فقال هم علي عليه السلام: 

أتأمروني أن أطلب التصر بالجور؟! وله لا أفعل ما طلعت شمس وما 
لاح في السّياء نجم, والله لو كان ما طم لي لواسيت بينهم, فكيف وما هي إل 
أمواهم؟! 


.١ط‎ ۷٤ رواه الثقفي رجه الحديث: (۳۹) من تلخيص كتاب الغارات ص‎ ٩ 
وللكلام مصادر وقد روأه الشيخ المفيد رفع الله مقامه في المجلس: (۲۲) من أماليه ص‎ 
والشيخ الطوسي في الحديث (۴۶) من الجزه السايع من أماليه.‎ , 
١ط‎ 187 وله مصادر أخر ذكرناها في ذيل المختار: (8!؟) من تهج السعادة: ج۲ ص‎ 


نوادر ماوقع بام خلافته عليه الام 


قال: ثم أزم طويلا ساكتاً ثم قال: 
من كان له مال 


عات بو :1 املع و اتلد وک أعنذ له وم بطع رجل امالا 


اعطاء .امال في غير حقّه تبذير 


ار امار ر ا كهركا لني م و ا 
من يودّه ويظهر له البشر فإنا هو ملق وكذبء وإنها ينوي أن ينال من صاحبه 
مثل الذي كان بأتي إليه من قبل فإن زت بصاحبه انَل فاحتاج إلى معونته 
ومكافأته فشر خليل وألأم خدين. 

ومن صنع المعروف في آاه اللففليصل به القرابة, وليحسن فيه 
الضيافة, وليفك به العاني» وليعن| به الغارم وابين السبيل والفقراء والمهاجرين, 
وليصبر نفسه على النوائب والخطوب فإ" التو ز بهذه الخصال شرف مكارم 
الدّنيا ودرك فضائل الآخرة» 


لكك [و] قال عليه السّلام في خطبة [له]: 


فأين يتاه بكم؟! بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟! وهم أزمّة 
احق وألسنة الصدق,. فآنزلوهم بأحسن منازلالقرآن وردوهم وروداهيم العطاش. 


ن صل الله عليه وآله إِنْه يموت من 
لي منا ولیس ببأل , فلا تقولوا با لا تعرفون» 
فإن أكثر الحقّ فيا تنكرون, وأعذروا من لا حجّة لكم عليه وأنا هو. ألم أعمل 
فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ وركزت فيكم راية الإييان» 
ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» وألبستكم العافية من عددلي. وفرشتكم 
المعروف من قولي وفعلي, وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي؟ فلا تستعملوا 
رد في غير واحد من مصادر الكلام. وفي طبع الكمباني من البحار: «على 


العويصة الطارنة في يام الحياة. 
بّد الرضيّ رحمه الله في المختأر: (۸6) من كتاب نهج البلاغة. 


رائب: جع النائية. 
45 رواء 1 


00 المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


ألرّأي فيما لا يدرك قعره البصر: ولا يتغلغل إليه الفكر. 
بیان : 
تاه فلان: تحير. والعمه: التردد على وجه التحير. والواو في قوله: 
«وبينكم» للحال. والأزمّة: جع زمام وهو المقود: أي هم القادة للحقّ يدور معهم 


يت ما دارو 


[قوله عليه السلام:] «وألسنة الصدق»: أي هم كاللسان للصدق لا 
يتكلم إل بهم أو هم المتكلّمون به ولاإبيظهر إلا منهم. 

[قوله عليه السلام:! «فاتزلوهم»: أف ي زوا العترة في صدوركم وقلو بكم 
بالتعظيم والانقياد لأوامرهم ونواهيهم والتمسك بأحسن المنازل | ن 
القرآنء أو بأحسن المنازل: التي يدل ليها القرآن. 

قوله عليه السلام:] «وردوهم»» من الورود وهو الحضور عند الماء 
للشرب. و «اهيم»: الابل المطاشر 

قوله عليه السلام: «واعذرواه قال آبن ميثم: طلب عليه السلام منهم 
العذر فيما يصيبهم ويلحقهم من عذاب الله بسبب تقصيرهم في إطاعته عليه 


السلام. 

قوله عليه السلام: «فيها لا يدرك»: أي فيما ذكر هم من خصائص العترة 
الطاهرة وفضلها: أي أمرنا صعب لا تهتدي إليه العقول [الساذجة]. والتغلغل: 
الدخول. 


۷- مسج :زومن كلام له عليه السلام:] 


ولقد أحسنت جواركم. وأحطت بجهدي من ورالكمء وأعتقتكم من ربق 
الل وحلق الضيم, شكراً مق بر القليل, وإطراقاً عا أدركه البصر وشهده 


السيّد الرضي رضوان الله عليه في المختار: )١87(‏ من نهج البلاغة. 


نوادر ماوقع أيام خلافته عليه التلاى ب لل 


البدن من المنكر الكثير. 
بيان: 
الاحاطة من الوراء [هو] دفع من يريدهم بشرٌ؛ لأن العدرٌ الغالب 
يكون من وراء المحارب. والحلق ‏ بالتحريك وكعتب -: جمع حلقة. والضيم: 
الظلم. وأطرق: أي سكت وأرخى عينيه إلى الأرض؛ وإطراقه عليه السلام عن 
المنكر الكثير وسكوته عنه لعدم تأثير النهي. أو لانجراره إلى ما هو أعظم منه. 
۸- نبسج: [و] من خطبة له عليه السلام: 


اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً. واتَدْليلد أشراكاً. فباض وفرّخ في 
صدورهم» ودب ودرج في حجورهم) فنظر بأعينم ونطق بألسنتهم. فركب بهم 
الزّلل. وزيّن هم ال خطل» فعل من قد ش ركه الشيطان في سلطانه. ونطق بالباطل 
على لسانه. 

بيان: 

ملاك الأمر ‏ بالكسر -: ما يقوم به. والأشراك إما جمع شريك: أي 
عدّهم [الشيطان] من شركانه في إضلال الناس. أو جع شرك - بالتحريك -: 
أي جعلهم حبائل لاصطياد الخلق. «فباض وفرخ»: كناية عن طول مكثه 
للوسوسة في صدورهم. والدب: المشي الضعيف, والدرج أقوى منه وهما كنايتان 
عن تربيتهم الباطل وملازمة الشيطان هم حتى صار كالوالدين. والزلل في 
الأعمال والخطل في الأقوال. 

والباء في [قوله:] «ركب بهم»: للتعدية. والضمير في «سلطانه»: راجع إلى 
«من»: أي من شاركه الشيطان فيا جعله الله لهم من السلطان على الأعال 
والأقوال. أو إلى «الشيطان»: أي كأنهم الأصل في سلطانه وقدرته على 
الاضلال. 


488 روا السَيّد الرضيّ رحمه الله في المختار السابع من كتاب نهج البلاغة. 


۴ اللجلّد #4 من كتاب بحار الأتوار 


4- نبسسج: [وأ من خطبة له [عليه السّلام]: في الملاحم: 

ألا بأبي وأمّي من عدّة أساؤهم في الساء معروفة وفي الأرض مجهولة. 

ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار أموركم وآنقطاع وُصَلكم؛ وأستعبال 
صغاركم ذاك, حيث تكون ضر بة السيف على المؤمن أهون من الدرهم من حلّه. 

ذاك حيث يكون ألغطى أعظم أجراً من الغطي. 

ذاك حيث تسكرون من غير شراب بل من النعمة والنعيم! وتحلفون 
من غير أضطرار وتكذبون من غيلا زاج 

ذاك إذا عضّكم البلا كا يعض القت غارب البعير. 

ما أطول هذا العناء وأبعدٍ هدا الرجاء! 

أنها الناس! ألقوا هده الأزمة الي تحمل ظهورها الأثقال من أيديكم, 
ولا تصدّعوا على سلطانكم فتذمّوا غبّ فعالكم. ولا تقتحموا ما أستقبلتم من 
فور نار الفتنة, وأميطوا عن ستنها وخلُوا قصد السبيل لهاء فقد لعمري يهلك 
في هبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. 

إا ملي بينكم كمشل السّراج في الظلمة. يستضيء به فن ولجهاء 
فاسمعوا أيها الناس وعوا وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا! 


إيضساح: 


قال أبن أبي الحديد: قالت الإماميّة: هذه العدّة هم الألمة الأحد عشر 
من ولده عليهم السلام. 


وقال غيرهم: إِنْد عنى الأبدال الذين هم أولياء الله. انتهى. 


4ه رواه اليد الرصيّ رحمه الله في المختار: )١88(‏ من كتاب تهج اليلاغة. 


نوادر ماوقع يام خلافته عليه السّلام r‏ 


[أقول:] وظاهر أن ذكر أنتظار فرج الشّيعة ‏ كبا أعترف به بعد هذا - 
لا ارتباط له بحكاية الأبدال. 

وما كون أسبائهم في الأرض مجهولة, فلمل المراد به أن أكثر الناس لا 
يعرفون قدرهم ومنزلتهم» فلا يناقي معرفة الخواص لهم وإن كانوا أيضاً لا 
يعر فوثهم حق معرفتهم. 

أو أراد به جهالة أسائهم في وقت إيراد [هذا] الكلام, والتخصيص في 
الاحتهال الأخير اقل منه في الأول. 

قوله عليه السلام: «وانقطاج “وصلك بيع وصلة: أي تفرّق أموركم 
المنتظمة. والمراد باستعبال الصغار ُقديمهم عل) المشايخ وأرباب التجارب في 
الأعمال والولايات. 


قوله عليه السلام: «حيت يون لمك على بناء المجهول «أعظم 
ارا من المعطي»: على بناء الفاعل؛ لأن أكثر الأموال في ذلك الزمان يكون 
من الحرام وأيضاً لا يعطونها على الوجه المأمور به [بل] للأغراض الفاسدة. 
وما للعطئ فل كان فقيراً يأخذ المال لسدّ خلّته, لا يلزمه البحث عن 
امال وحله وحرمته فكان أعظم أجراً من المعطي. 
لأنّ صاحب الال لما كان يصرفه في أغلب الأحوال في الفساد. 
فإذا أخذه الفقير فقد فرت عليه صرفه في القبائح, فقد كه بأخذ المال من 
ارتكاب القبيح. ولا يخلو من بعد 
والتعمة ‏ بالفتح -: 
الخفض والدعة والمال. 


قوله عليه السلام: «من غير إحراج»: أي من غير اضطرار إلى الكذب. 
وروي بالواو. 


رة العيش. وفي بعض النسخ: بالكسر: أي 


N4‏ المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


قوله عليه السلام: «إذا عضّكم البلاء» يقال: عض اللقمة - كسمع 
ومنع -: أي أمسكها بأسنانه وعضّ بصاحيه: أي لزمه. وعض الزمان والحرب: 
- بالتحريك معروف. والغارب: ما بين العنق والسنام. 

وقال آبن أبي الحديد: هذا الكلام غير متصل با قبله كبا هو عادة 
الرضّيء وقد [كان عليه السلام] ذكر بين ذلك ما ينال من شيعته من البؤس 
والقنوط ومشقة آنتظار الفرج. وقوله عليه السلام: «ما أطول هذا العناء وأبعد 
هذا الرجاء» حكاية كلام شيعته عليه السلام انتهى. فيكون المراد بالرجاء: 
رجاء ظهور القائم عليه السلام. 

وقال أبن ميثم: وحمل أن يكوك الكلام متصلا ويكون قوله عليه 
السلام:دما أطول هذا المتات]كلانة” مستأنفا في معنى التوبيخ هم على 
إعراضهم عنه وإقباهم ع “أل تا وتامهم أنفسه اني طلبها. وتنفير هم عنها 
بذكر طول العناء في طلبها وبعد الرجاء لما يرجى منها. 


قوله عليه السلام: «ألقوا»: أي آلقوا من أيديكم ازمة الآراء الفاسدة 
والأعبال الكاسدة التي هي كالنوق والمراكب في حمل التبعات والاثام. 

«ولا تصدّعوا»: أي لا تتفرّقوا. والسلطان: الأمير والامام. وغبٌ كل 
شيء: عاقبته. وفور نار الفتنة: وهجها وغلياتها. 

«وأميطوا»: أي تنحًوا. والسنن: الطريقة. 

قوله عليه السلام: «وخلوا»: أي دعوها تسلك طريقها رلا تتعرّضوا لها 
تكونوا حبطاً لنارها. 


٠‏ بسج: [ومن خطبة له عليه السّلام:] الحمد لله التاشر في ا خلق 


4ه رواه السَيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۹۸) من نهج !! 


Ne 


نوادر ماوقع آيَامٍ خلافته عليه السَلام 


فضله, والباسط فيهم بالجود يده. نحمده في جميع جيع أموره. ونستعينه على رعاية 
حقوقة: وتعهد أن لا إله خييه: وأنّ مدا عيده وزسوله أزسله أمره ‏ سادعاً 
وبذكره ناطقاًء فأدى أميناً ومضى رشيداً وخلف فينا راية ا حن من دّمها 
مرق ومن تف عنها زهق» ومن لزمها الحق. 

دليلها مكيث الكلام بطيء ال 
رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت فذهب به. فلبشتم بعده ما شاء الله 
حنّى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضمٌ نشركم. فلا تطمعوا في غير مقبل, ولا 
تيأسوا من مدير فان المدبر عسى إِنَ؛تول إحدى قائمتيه وتثبت الاخرى 
فترجعا حتى تثيتا جميعاً. 

ألا وإن مثل آل محمد صلا القةتعلييتواله-كمثل نجوم السّياء إذ خوى 
نجم طلع نجم, فكأتكم قديْكاقلت يمن الله فيكم النائع» وأراكم م' كنتم 
تأملون. 


ام سريع إذا قا» فإذا أنتم أانتم له 


توضيح: 

النشر: التفريق والبسط. وبسط اليد: كناية عن العطاء. وقيل: اأبد هنا 
النعمة في جميع أموره: أي ما صدر منه من التعم والبلايا. ورعاية حقوق, الله: 
شكره وطاعته. 

[قوله عليه السّلام:] «بأمره صادعأ»: أي مظهرا بجاهراً. . والرشد: 
الصواب. وقيل: الاستقامة على طريق الح مع تصلّب فيه. وراية الحقٌ: | قلان 
المخلّفان. ومرق السهم من الرمية: إذا خرج عن المرمي به. والمراد هنا «ثروج 
من تقدّمها وم يعتد بها من الدين. وزهق الشيء ‏ كمنع : بطل هلك. 
واللحوق: إصابة الحقّ. 

وأراد بالدليل: نفسه عليه السلام. والضمير راجع إلى الراية. [و] .كيث 
الكلام: أي بطيئه: أي لا يتكلم من غير رويّة. وبطيء | 


كناية عن ترك 


0 ل سلس للجلد 6 من كنب بتحاز الأنوثر 


العجلة والطيش. وإلانة الرقاب: كناية عن الإطاعة. والاشارة بالأصابع 
[كناية] عن التعظيم والاجلال. 

قال أبن أبي الحديد: نقل أن أهل العراق لم يكونوا أشدٌ اجتماعاً عليه 
من الشهر الذي قتل عليه السلام فيه, أجتمع له مائة ألف سيف. وأخرج 
ت تلك الجموع كالغنم فقدت رعاتها. 

وأشار [عليه السلام] بمن يجمعهم إلى المهدي عليه السلام. والنشر: 
المنشور التفرق. 

قوله عليه السلام: «فلا,تظمعوا»؟نأيبين لم يقبل على طلب هذا الأمر 
من هو أهله, فلا تطمعوا فيه؛ إن ذلك لاخلا بعض شرائط الطلب, كاكان 
شأن أكثر متنا عليهم السلام. 

وقيل: أراد بغير المقبل: من انحرف عن الدين بارتكاب منكر, فإنّه لا 
يجوز الطمع في أن يكون أميراً لكم. 

وفي بعض النسخ: «فلا تطعنو! في عين»: أي من أقبل على هذا الأمر 
من أهل البيت فلا تدفعوه عأ يريد. 


مقدّمته يريد الشام. فضر به اللعين 


وقوله [عليه السلام:] «ولا تيأسوا»: أي من أدبر عن طلب الخلافة من 
هو أهل ها فلا تيأسوا من عوده وإقباله على الطلب» فإِنَ إدباره يكون لفقد 
بعض الشروط كقلّة الناصر. 

وزوال إحدى القائمتين كناية عن أختلال بعض الشروط, وثبات 
الأخرى [كتاية] عن وجود بعضها. 


وقوله «فيرجعان حتى ] عن أستكبال الشرائط, ولا يناي 
الغبي عن الإياس النبي عن الطمع؛ لأن عدم اليأس هو التجويز والطمع 
قوق التجوي أو لأن لبي عن الطمع في حال عدم الثروط والاعراض ”دي 


١ 


ليه السلا NV-‏ 


الطلب لذلك والنبي عن الإياس لجواز حصول الشرائط. 


وقيل [ني تفسير قوله عليه اللام:] «ولا تيأسوا من مدبر»: أي إذا 
ذهب من بينكم إمام ولف إمام آخر فاضطرب أمره. فلا تشكوا فيهم فان 
المضطرب الأمر سينتظم أموره. وحينتذٍ يكون قوله عليه السلام «ألا إن مثل 
آل محمد صلی الله عليه وآله» كالبيان هذا. 


[قوله عليه السلام:] «إذا خوى نجم»: أي مال للمغيب. والضناام: جع 
صنيعة وهي الإحسان: أي لا تيأسوا عسى أن بأتي الله بالفرج عن قريب 
والمتحقق الوقوع قريب وإن كان بعيذا 


ويمكن أن يكون [أراد] إراءة المخاطبيك ما يأملون في الرجعة. 


- تمسج: [وا مق سخطية له عليه السلام: 


أيا الغافلون غير المغفول عنهم. والتاركون المأخوذ منهم! ما لي. أراكم 
عن الله ذاهبين وإلى غيره راغنين؟! كأنكم نعم أراح بها سائم إلى مرعئئ وبيء 
ومشرب دوي [و] إنما هو كالمعلوفة للمدى. لا تعرف ماذا يراد بهاء إذا أحسن 


إليها تحسب يومها دهرها وشبعها أمرها 


والله لو شنت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجي شأند 
لفعلت! ولكن أخاف أن تكفروا ف برسول الله صل الله عليه وآله. 


مفضيه إلى الخاصّة من يؤمن ذلك مند 


د واي 


والّذي بعثه بالحقٌ وأصطفاء على الخلق. ما أنطق إل صادقاً ولقد عهد 
إل بذلك كله وبمهلك من يهلك ومنجا من ينجو ومآل هذا الأمر, وما أبقي شيا 
يمر على رأسي إل أفرغه في أذني وأفضى به إلي 


أبها التاس؛ والله لا أحتكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها. ولا أنهاكم 


امه في المختار: (۱۷۳) من كتاب نهج البلاغة. 


4 المجلّد ۴۲ من كتاب بحار الأتوار 


عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها. 


بیان : 


[قوله عليه السلام:] «أّها الغافلون»: الظامر أن الخطاب لعامّة المكلفين 
أي الذين غفلوا عا يراد بهم ومنهم. [وهم] غير المغفول عنهم؛ فإن أعراهم 
حفوظة مكتوية. 

[قوله:] «والتاركون»: أي لما أمروا به المأخوذ منهم بانتقاص أعارهم 
وقواهم وأستلاب أحبابهم وأمواهم. 

والذهاب عن الله الارجه إلى ير والاعراض عن جنابه. وال 
- بالتحر يك جمع لا واحد له أمن-لفظه وأكثر.ها يقع على الابل. 

[قوله عليه السلام وار جما رسائه. وض شيهم بالنعم التي تتبع نع 
أخرى. سائمة: أي راعية. وإنما قال ذلك؛ لأنها إذا أتبعت أمثاها كا ان أبلغ في 
ضرب المئل بجهلها من الإبل التي يسيمها راعيها. 

وما يظهر من كلام أبن ميثم من أن السائم بمعنى الراعي. ففيه ما لا 
يخفى. والمرعى الوبيء: ذو الوباء وا مرض» وأصلد أهمز. والڌوي: ذو الدّامء 
والأصل في الدريٌ. دوي 
رجل دو بكسر الواو: أي فاسد الجوف من داء. والمدى بالضم جمع مدية وهي 
السكين. 


قوله عليه السلام: «تحسب يومها»: أي تظنّ أن ذلك العلف كا هو 
حاصل ها في هذا اليوم حاصل ها أبداً: أو نظرها مقصور على يومها تحسب أنه 
دهرها. «وشبعها أمرها»: أي تظن انحصار شأنها وأمرها في الشبع. 

قوله عليه السلام: «والله لشئت أن أخبر»: قال ا 
كقول المسيح عليه السلام: إوأنيتكم بها تأكلون وما ترون في 


بي الحديد: [وئ هذا 


تكم» 


كفا 


ل أني أخاف عليكم الغلوٌ 
في أمريء وأن تفضّلوني على رسول الله صل الله عليه وآله. بل أخاف عليكم 
أن تدّعوا لإفيّة كا آدّعت النصارى ذلك في المسيح عليه السلام لما أخبرهم 
بالأمور الغائبة. 


نوادر ماوقع أَيَامٍ خلافته عليه السلام 


[59/ آل عمران: ؟1 [ولكن] قال عليه السلام -: 


ثم قال أبن أبي الحديد:] ومع كتانه عليه السلام فقد كفر [فيه] كثير 


منهم. وآدّعوا فيه | شريك الرسول في الرسالة وإنه هو الرسول. 
ولكنّ الملك غلط, وأنّه هو الذي بعث محمداً صل الله عليه وآله. وأذعوا فيه 
الحلول والإتحاد. 

ويحتمل أن يكون كفرهم أفيه بإسناد التقطير إليه عليه السلام في إظهار 
شأنه وجلالته. 

والمهلك - بفتح اللا كس يتك آکستد ل راسم الزمان والمكان. 

والمراد بالهلاك إمّا الموت: والقتل أو الضلال والشقاء. وكذلك النجاة. 

والمراد بالأمر: الخلافة أو الدين وملك الإسلام. ومآله: انتهاؤه بظهور 
القائم عليه السلام وما يكون في آخر الزمان. وأفرغه كفرّغْه -: صب 

447 تهسج: [و] من خطبة له عليه السّلام: 


ما بعد 


إن الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه وآله وليس أحد 
من العرب يقرأ كتاباً ولا يدعي نبوّةَ ولا وحياً. فقاتل بمن أطاعه من عصاه. 
يسوقهم إلى منجاتهم؛ ويبادر بهم السّاعة أن تنزل بهم. يحسر الحسير ويقف 
الكسير فيقيم عليه حتى يلحقه غايته. إل هالكاً لا خير فيه, حتى أراهم 
منجاتهم. وبوأهم نحلّتهم, فاستدارت رحاهم. وأستقامت قناتهم. 


وأيم الله لقد كنت من ساقتها حتى تولّت بحذافيرهاء واستوسقت في 


47 رواه السَيّد الرضئ رجه الله في المختار: (؟ )١١‏ من كتاب نهج البلاغة. 


77 السب ب تاھد من أب سان ایق 
قيادهاء ما ضعفت ولا جبنت, ولا خنت ولا وهنت. 

وأيم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحقّ من خاصرته. 

بيان: 

المنجاة: مصدر أو اسم مكان. «ويبادر بهم السّاعة»: أي يسارع إلى 
هدايتهم وإرشادهم حذرا من أن ينزل بهم السّاعة فتدركه على الضلالة 

والحسير: المعيي. وإقامته [صلّى الله وآله] على الحسير والكسير 
ومراقبته من تزازل عقائده. ليدفع هة متي يبلغه الغاية ال خلق لأجلهاء 
إل من لم يكن قابلا للهداية. 


ومنهم من حمله على ظاهرم ميته صل الله عليه وآله على الضعفاء 
في الأسفار والغزوات. 


[قوله عليه السلام:] «حتى أراهم منجاتهم»: أي نجاتهم أو حل نجاتهم. 
وخلتهم: منزهم وغاية سفرهم الصوري أو المعنوي. 

وآستدار الرّحى وأستقامة القناة, كنايتان عن أنتظام الأمر كا مر 
والساقة: جمع سائق, والضمير لغير مذكور (لفظاً] والمراد الجاهلية شبّهها عليه 
السّلام بكتيبة مصادفة لكتيبة الاسلام فهزمها 

وني القاموس : الحذفور - كعصفور 
والجمع الكثير. وأخذه بحذافيره: بأسر 
المتهيّأون للحرب. واشدد حذا ا واستوسقت: آي اجتمعت والنظمت 
يعني الملة الإسلامية أو الدعوة أو ما يجري هذا المجرى أي لما ولّت الجاهلية 
استوسقت هذه في قيادها كالإبل المقودة إلى أعطانها. 


الجانب ‏ كالحذفار والشريف 
بجوانبه أو بأعاليه. والحذافير: 


ويحتمل عوده إلى الجاهلية أي تولّت بحذافيرها واجتمعت تحت ظلّ 
المقادة. واليقر: الشقّ. والخاصرة ما بين أسفل الأضلاع وعظم الورك, شبّه عليه 


مقا 


أَيَامٍ حلافته عليه السلا 
السّلام الباطل بحيوان ابتلع الحق. 
19 نبسج: [ومن كلام له عليه السلام:] 


تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وأ 
الحكم وضياء الأمر. 


العدات وتام الكلمات. وعندنا 


شرائع الدين واحدة, وسبله قاصدة. من أخذ بها لحق وغنم. 
ومن وقف عنها ضل وندم. أعملوا ليوم تذخر له الذخائ وتبلى فيه السرائر, 
ومن لا ينفعه حاضر لبه فعازبه عنه أ ج ؤيغائبه أعو ز. وأتقوا ناراً حرها شديد. 
وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابلا صديد. 

ألا وإن الأسان الصالح أيجعلهالليتللسيا في الناس خير له من المال 


يورثه من لا بحمده. 


بيسان : 

قال ابن أبي الحديد: [ 
قوله تعالی: «يبلغون رسالات الله ولا خشو 
وإلى قول النبيّ صلى الله عليه وآله في قصّة براءة: «لا يؤدّي عتي أنا أو رجل 
مثي». وأنه علم مواعيد رسول الله صل الله عليه وآله التي وعد بها وإنجازهاء 
فمنها ما هو وعد لواحد من الاس نحو أن يقول: سأعطيك كذا 


له:] «لقد علمت تبليغ الرسالات»: إشارة إلى 
إلا الله [64/ الأحزاب: 17 


ومنها ما هو وعد بأمر سيحدث, كأخبار الملاحم والأمور المتجدّدة. وفيه 
إشسارة إلى قول تعسالى: (إ[من المؤمنسين] رجال صدقوا ماع اهدو الله عليه 
ب٠۳۳‏ وإلى قول لني صلى الله عليه في حقه عليه السلام «قاضي 


ديني ومنجز عداتي» وأنّه علم تام الكليات وهو تأويل القرآن وبيانه الذي يتم 


به 


441 رواه الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١1(‏ من كتاب نهج البلاغة. 


١‏ بلسي سس المجلّد #6 من كتاب بحار الأثواق 
وفيه إشارة إلى قوله تعالى: كلمة ربك صدقاً وعدي 11 
الأنعام: 15. وإلى قول التبيّ صلى الله عليه وآله [له] : «اللهم امد عليه یچ 
لسانه». 
1 لر وا 000 الحكم» بالضمّ أو «الحكمه بكسر الحاء وفتح الكاف 
/ : 
لر رر ا على اختلاف النسخ : الأحكام الشرعية. وب «ضياء الأمر» العقائد العقلية 
از اکن 
وقال آبن ميثم: لعل المراد ب وشرائع الدين وسبله» أهل البيت عليهم 
السلام فإن أقواهم في الدين واجلاة خالتتكى الإختلاف. 
أقول: ويحتمل أن يكون:المراد.معناء | الظاهر. ويكون الغرض نفي 
الاختلاف في الأحكام بالازاء والمقاييس, ويظهر منه بطلان إمامة غير أهل 
البيت كبا لا يخفى. 
قوله عليه السلام: «ومن لا :ينفعه» فيه وجوه 
الأول أن من ل يعتبر في حياته بلب فأولى بأن لا ينتفع بعد الموت. 


الثاني أن المراد من لم يعمل با فهم وحكم به عقله وقت إمكان العمل 
فأحرى أن لا ينتفع به بعد انقضاء وقته. بل لا يورثه إلا ندامة وحسرة. 


الثالث أن المراد من م يكن له من نفسه واعظ وزاجر ولم يعمل با فهم 
وعقل فأحرى بأن لا يرتدع من القبيح بعقل غيره وموعظته له. 

و «اللسان الصالح» الذكر الجميل. و «من لا يحمده» وارثه الذي لا 
يعد ذلك الإيراث فضلا ونعمة. 


غ44 نهسج: [و] من خطبته [عليه السّلام] المعروفة بالقاصعة: 


4ه رواه السَيّد الرضيّ في أواخر الخطبة القاصعة: المختار: )١45(‏ من كتاب نهج البلاغة, 


نوادر ماوقع ایام خلافته عليه التلام ٣‏ 

ألا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة, وثلمتم حصن الله 
المضروب عليكم بأحكام الجاهليّة. وإن الله سبحانه قد أمتنّ على جماعة هذه 
الأمة فيم عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلّها ويأوون إلى 


نهنا ية لجرك هد من المخلوقين ها قيمة: لأنها أرجح من كل ثمن 
وأجلّ من كلّ خطر. 

وأعلموا أنكم قد صرتم بعد الهجرة أعراباً. وبعد الموالات أحزاباً ما 
تتعلّقون من الاسلام إلا باسمه. ولا تعرفون من الإبيان إل رسمه, تقولون: 
«الثار ولا العار», كأنكم تريدون أن يكوا الام على وجهه انتهاكاً لحر يمه 
ونقضاً لميثاقه الذي وضعه الله لكلا حرماً في أر/ض)وأمناً بين خلقه. 


وإنكم إن لجاتم إلى غيره جاربكة“أهل الكفر. تم لا جبرئيل ولا 
میکائیل ولا مهاجر ون ولا أنصَار صر ریگ للغار بالسيوف حنى يحكم 
الله بينكم. 

وإنْ عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه وأيّامه ووقائعه, فلا تستبطؤا 
وعيده جهلاً بأخذه؛ وتباوتاً ببطشه. ويأساً من بأسه 

فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر. فلعن السفهاء لركوب المعاصي, والحلياء لترك 
التناهي 

ألا وقد قطعتم قيد الإسلام. وعطلتم حدوده وأمتم أحكامه. 


ألا وقد أمرني الله ب 
الناكثون فقد قاتا 


وما شيطان الردحة فقد كفيته بضعقة سمعت ها وجبة قلبه ورجّة صدره. وبقيت 


بقتال أهل البغي والتكث والفساد في الأرضء فأمًا 
, وأما القاسطون فقد جاهدت. وما المارقون فقد دوخت. 


ورواها في شرح أبن أبي الحديد تحت الرقم: (594). 


اا المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


بقية من أهل البفي. ولثن أذن الله في الكرّة عليهم لأديلنَ منهم إلا ما يتشدّر 
في أطراف البلاد 


أنا وضعت [في الصغر] بكلاكل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة 
ومضر. 

وقد علمتم موضعي من رسو ل الله صلى الله عليه وآله بالقراية القريبة 
والمنزلة المخصيصة. وضعني في حجره وأنا وليد. يضمني إلى صدره ويكنفني في 


» وما وجد 


فراشه ومني جسده ویشمني عرفهيتوكان يمضغ ال يه ٿم ي 
لي كذبة في قول ولا خطلة [ خهلاة دح اى رفعل. 


أقول : قد مضى تمامها بمع_شرحها في آخر المجلد الخامس. 

16 نمسج: [وا عر كلام :لد عليه السلا 

ألا وإنّ اللسان بضعة من إلانسان. فلا يسعده القول إذا أمتنع. ولا 
يمهله النطق إذا أنسع. وإنا لأمرأء الكلام؛ وفينا تنشبّت عروقه. وعلينا تهدّلت 
غصونه. 

وأعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحقّ قليل, والّسان عن 
الصدق كليل؛ واللازم للحقّ ذليل. أهله معتكفون على العصيان. مصطلحون 
على الإدهان. فتاهم عار وشائيهم آثم. وعالمهم منافق» وقارؤهم مماذق, لا 
يعظم صغيرهم كبيرهم, ولا يعول غنيّهم فقيرهم. 


بي الحديد: [هذا الكلام] قاله عليه السلام في واقعة أقتضت 
اعد بن ية المخزومي أن يخطب الناس يوماًء 
أمير المؤمنين عليه السلام فتسئم 


ذلك وهي E‏ 
فصعد المنبر فحصر ولم يستطع الكلام, 


٩‏ رواه السيّد الرضي رحمه الله في المختار: (۴۳۳) من كتاب نهج البلاغة. 


نوادر ماوقع أيام خلافته عليه السّلام Ye‏ 
ذروة المنبر. فخطب خطبة طويلة هذه الكليات منها. 
والبضعة: القطعة من اللحم. والضمير في [قوله عليه السلام:] «يسعده» 
و«يمهله» للسان. وني [قوله:] 
والمعنى أنّ اللسان للا كان آله للإنسان يتصر أمتنع 
الانسان عن الكلام لشاغل أو صارف, لم يسعد اسان القول ولم يواته. وإذا 
دعاه الدّاعي إلى الكلام وحضره وآتسع الإنسان له لم يمهله النطق بل يسارع 
اليد 


أمتنع» و «اتسع» للإنسان. 


أف بتصر يفه إيّاهء فإذا 


تمل أن يعود الميي داتع الول وني تسمه إلى الطق: 
أي فلا يسعد القول اللسان إذا امت امتنع القول ممن الإنسان ول يحضره ره لوهم أو 
نحوه جب حمر. وسو اق إذا اتسع عليه وحضرء"' 

وحتمل أن يكون الضكير ي ایسد و «يمهله» راجعاً إلى الإنسان. 
تنع السان لعدم جرأة فلا 


وفي [قوله:] «أمتتع» و «اتسع» إلى اللسان: أي إذا 
يسعد القول الإنسان. وإذا أتسع م يمهل النطق الانسان. والأول أظهر. 


ونشب الشيء في الشيء بالكسر: أي علق وأنشبته آنا فيه: أي أعلقته 
فانتشب. ذكره الجوهري. 

والمراد بعروقه: أصوله وموادّه. كالعلم بالمعاني والملكات الفاضلة. 
وغصونه: فروعه وأغصانه واثاره. 

وتهدّلت أغصان الشجرة: أي تدلت. 

[قوله عليه السلام:] «معتكفون على العصيان»: أي ملازمون [ها] من 
قوهم: عكف على الشيء: أي حيس نفسه عليه. ومنه الاعتكاف. والاصطلاح: 


(1) من قوله: «والمعنى...» إلى هنا أت اه من شرح تهج البلاغة لكبال الدين ابن ميثم ره الل 
إذ كان في أصلي من طبع الكمباني من البحار تكرار ونقص. 


لتب وب سس ٠7.‏ الل می کاب يتحار الاتوار 


أفتعال من الصلح. والادهان: القول باللسان بمقتضى مصلحة حاهم دون 
الاتفاق في القلوب. أو بمعنى الغش. والعرامة: شراسة الخلق والبطر والفساد 
وقلة الأدب. 

[قوله عليه السلام:] «وشائيهم أثم»: [أي) لجهله وغفلته شاب في الاثم. 

قوله عليه السلام: «هماذق»: أي غير مخلص كا ذكره الجوهري. 
و«عاله»: أي كفله وقام بأمره وأنفق عليه. 

7 نبسج: [و] من خطبة يله عليه السلام: 

وأستعينه على مداحر اليطان ومزكجرء/والاعتصام من حبائله وتخاتله. 

وأشهد أن حمداً عبده ورسوكةوتجيية وصفرته. لا يوازى فضله وله 
يجير فقده. أضاءت به ألهاآدر بتكا لاله المظلدة) والجهالة الغالبة والجفوة 
الجافية, والناس يستحلون الحسريم ويستذلُون المكيم. يحيون على فترة 
ويموتون على كفرة. 

ثم إنكم معشر العرب! أغراض بلايا قد أقتريت, فاتقُوا سكرات 

النعمة. وأحذروا بوائق التقمة, وتثبتو! في قتام العشوة. وأعوجاج الفتنة عند 
طلوع جنينهاء وظهور كمينهاء وأنتصاب قطبها, ومدار رحاهاء تبداً في مدارج 
خفية. وتؤول إلى فظاعة جليّة, شبابها كشباب الغلام. وآثارها كآثار السلام, 
تتوارثها الظلمة بالعهود. أوهم قائد لآخرهم رآخرهم مقتد بأوّهم, يتنافسون في 


دنياً دنية ويتكالبون على جيفة مريحة. وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع, 
والقائد من المقود فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. 


ثم يا ي بعد ذلك طالع الفتنة الرُجوف والقاصمة الرّخوف. فتزيغ قلوب 
بعد أستقامة, وتضلّ رجال بعد سلامة, وتختلف الأهواء عند هجومهاء وتلتبس 


رواء السَيّد الرضي رفع الله مقامه في المختار: )١2+(‏ من كتاب نهح البلاغة. 


بدك 


نوادر ماوقع آيام خلافته عليه السلام يفف 


الاراء عند نجومها. من أشرف ها قصمته, ومن سعى فيها حطمته. يتكادمون 
فيها تكادم الحمر في العانةء قد أضطرب معقود الحبل؛ وعمي وجه الأمرء تغيض 
فيها الحكمة, وتنطق فيها الظّلمة. وتدقّ أهل البدو بمسحلهاء وترضهم 
بكلكلها. يضيع في غبارها الوحدان. وهلك في طريقها الركبان. ترد بمرٌ 
القضاء. وتحلب عبيط الدّماء, وتثلم منار الدذين. وتنقض عقد اليقين. تهرب منها 
الأكياس» وتدبرها الأرجاس. مرعاد مبراق. كاشفة عن ساق. تقطع فيها 
الأرحام؛ ويفارق عليها الإسلام. بريئها سقيم, وظاعنها مقيم. 

آنا منها: 

بين قتيل مطلول» وخائفلٌ مستجيرء/يختلون بعقد الأيهان. وبغرور 
الإيمان. فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعاقم لدع والزموا ما عقد عليه حبل 
الجماعة, وبنيت عليه أركان اصقن َاقيجوابعى الله يطلومين ولا تقدموا عليه 
ظالمين. واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان. ولا تدخلوا بطونكم لعق 
الحرام. 


يدحر ويطرد بها [ الشيطان]. 
«مزاجره»: الأمورالتي يزجر بها. و «حبائله»: مكائده التي يضلّ بها البشر. 
واتخاتله»: الأمور التي يختل بها بالكسر ‏ أي: بخدع بها. 

[قوله عليه السّلام:] «لا يوازى»: أي لا يساوى. والأصل فيه الهمزة 
كا قيل. «والجهالة الغالبة» بالباء الموحٌدة وفي بعض الس من الغلاء 
وهو الإرتفاع أو من الغلرٌ وهو مجاوزة الحدٌ. والجفوة: غلظ الطبع. والوصف 
للمبالغة. 


«مداحر الشيطان»: الأمور ال 


[وقوله:] «والناس»: الواو للحال. والحريم: حرمات الله التي يجب 
أحترامها وحرماته. وقال [آبن الأثير] في النهاية: الفترة: ما بين الرسولين. 


لللللللسل الجلد ۴٤‏ من كتاب بحار الانوار 
وأصابني على فترة: أي في حال سكون وتقليل من العبادات والمجاهدات. 
والكفرة: المرّة من الكفرات. والمعشر: الجماعة. والغرض: الهدف. وسكرات 
النعمة: ما تحدئه النعم عند أربابها من المشابهة للسكر. والبوائق: 


٠‏ وکن عليه السلام عن ظهور المستور المخفي منها بقوله: «عند طلوع 
جنينها وظهور كمينها». والجنين” ”اكه مادام في البطن. والكمين: الجماعة 


لمختفية 5 لغرب والمدار امصدر والكان/ بعيد. و «آنتصاب قطبها ومدار 
رحاها»: كنايتان عن أنتظام وحار لدجة أ مذهب والمسلك: أي إِنْها تكون 
ادا يسيرة ثم تصير نقرو مريب بالكسر رئ نشاط الفرس ورفع يديه 

جميعا. وني بعض النسخ إذكره) بالفتح. والسّلم: الحجارة أي أربابها يمرحون 
في بأل الأمر كا يمرح الغلام» ثم يؤول إلى أن يعقب فيهم أو في الإسلام آثار 
كاثار الحجارة في الأبدان. فيحتمل أن يكون [هذا] كالتفسير لسابقه. أويكون 
المراد أنها في الدنيا كنشاط الغلام وما أعقبها في الآخرة كآثار السلام. 

[قوله عليه السلام:] «تتوارثها الظلمة بالعهود»: الظرف متعلق بالفعل: 
أي توارثهم بها عهدوا بينهم من ظلم أهل البيت عليهم م السلام وغصب حقهم. 
أو [هو متعلق ] ب [قوله] «الظلمة»: أي الذين ظلموا عهد الله وتركوه. 

«ويتكالبون»: أي يتواثبون. و «المريحة»: المنتنة من [قوهم:] أراحت 
[الجيفة] إذا ظهر ريحهاء أو من أراح البعير إذا مات. 

قوله عليه السلام: «وعن قليل»: أي بعد قليل من الزمان يتبرأ التابع 
امن المتبوع]. 


قال أبن أبي الحديد: ذلك التبرء في القيامة كبا ورد في الكتاب العزين 
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نوادر ماوقع يام خلافته عليه السلام 


تعالى: قالوا ضلا عتا بل لم نكن ندعو 


المقود: أي المتبوع من التابع فقال تعالى: «إذ تبرء 
تبعو!) [177/ البقرة:؟]. 


وَإِمّا الأعم كا دل عليه قوله عليه السلام: 


وأمَا تجرء القائد من 


الذين اتبعوا من الذين 


«فیتزایلو ن...» فقال تعالى: 
«إويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا» [5/ 
العنکبوت:۲۹]. 

وقوله عليه السلام: «يتزايلوو»: أي أيفكرقون. وطالع الفتنة مقدماتها. 
وسّاها رجوفاً لشدّة الإضطراب فلها 

ونا ذكر عليه السلامينغتتهمئني الدنيا وتكالبهي أراد أن يذكر ما يؤكد 
التعجّب من فعلهم, فأتى بجمله مشعرضة بین الكلامين فقال:«وعن قليل يتبرء 
التابع ... الخ». ثم عاد إلى نظام الكلام فقال: «ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة 
الرجوف». 

وقال أبن ميثم: أشار عليه السلام إلى منافستهم في الدنيا في إثارة تلك 
الفتن, ثم أخبر عن أنقضائها عن قليل وكنى عن ذلك بتبرء التابع من 
المتبوع. 


: [وكان ]ذلك التبرء عند ظهور الدولة العياسية, فإن العادة جارية 
بره الناس عن الولاة المعزولين. خصوصاً من تولى عزل أولئك أو قتلهم 
فيتباينون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء 


رقوله عليه السلام: «ثم يأ 


إذ الدائرة فيهم كانت على العرب. 


[ثم] قال [آبن 
الفتنة الرجوف»] إشارة إلى فتنة 


[بعد ذلك طالع 


[ثم] قال: وقال بعض الشارحين: ذلك إشارة إلى الملحمة الكائنة في 


7# لسلس سس لب الجلّد #6 من كتاب بحار الأنوار 


آخر الزمان. كفتنة الدبجال, ووصفها بالرجوف كناية عن آضطراب الناسء أو 
أمر الإسلام فيها. و [كنى] بقصمها عن هلاك الخلق فيها تشبيهاً ها بالرجل 
الشجاع الكثير الزحف إلى أقرانه: أي يمشي إليهم قدماً. 

ونجم الشيء ينجم ‏ بالضمْ - نجوماً: ظهر وطلع. قوله [عليه السلام:] 
«من أشرف ها»: أي صادمها وقابلها. «ومن سعى فيها»: أي في تسكيتها 
وإطفائها. والحطم: الكسر. والتكادم: التعاض بأدنى القم. والعانة: القطيع من 
حمر الوحش, ولعل المراد مغالبة ميري تلك الفتنة بعضهم لبعض. أو مغالبتهم 
لغيرهم. ومعقود الحبل: قواعد الي“ كلقؤابييا 

وفي إسناد العمى إل وجه الأمكر بجر والغيض : القلّة والنقص. 
والمسحل ‏ كمنبر -: السوهان أْوَالَتَحَتَ: أي يفعل بهم ما يفعل بالحديد أو 
لشب 


والرض : الدق. والكلكل: الصدر. والوحدان جع واحد:أي من کان 
يسير وحده فإنه هلك فيها بالكلية. وإذا كانوا جماعة فهم يضلون في طريقها 
فيهلكون. 

ولفظ الغبار مستعار للقليل اليسير من حركة أهلها: أي إذا أراد القليل 
من الناس دفعها هلکوا في غبارها من دون أن يدخلوا في غارها. وأمّا الركبان 
وهم الكثير من الناس فإنهم يهلكون في طريقها وعند الخوض فيها. 

ويجوز أن يكون الوحدان جع أوحد: أي يضل في غبار هذه الفتنة 
وشبهها فضلاء عصرهاء لغموض الشبهة وأستيلاء الباطل ويكون الركبان 
كناية عن أهل القوّة. فهلاك أهل العلم بالضلال. وهلاك أهل القرّة بالقتل. 
و القضاء: الاك والاستنصال والبلايا الصعبة. وعبيط الدّماء: الطري 
الخالص منها. وتئلم: أي تكسر. [و] منار الدين: أي أعلامه. 


[قوله عليه السّلام:] «مرعاد مبراق»: أي ذات رعد وبرق تشبيهاً 
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نوادر ماوقع ام خلافته عليه 
بالسحاب. أوذات وعيد وتمدّد من [قوهم:] رعد الرجل وبرق إذا أوعد وتهدّد. 


ويحتمل أن يكون [أراد من] الرعد صوت السلاح و[من] البرق ضوءه. 


وقال [آبن الأثير] في النهاية: السّاق في اللغة: الأمر الشدّيد وكشف 
الساق: مثل في شدّة الأمر» وأصله من كشف الانسان عن ساقه وتشميره إذا 
وقع في أمر شديد. 

قوله عليه السلام: «بريئها»: أي من يعد نفسه بريئاً سالا من المعاصي 


أو الآفات, أو من كان سالماً بالنسبة إإيتبيبائر الناس فهو أيضاً مبتلى بهاء أو 
المعنى أن من لم يكن مائلا إلى ا ملظي او انو خلاص من شر ورها لا يمكند 
ذلك. 

قوله عليه السّلام: #وظاعنه! مقيم»: أي لا يمكنه الخروج عنها. أو من 
أعتقد أنه متخلف عنها فهو دال فيها لكرة الشبه وعموم الضلالة 

قوله عليه السّلام: «مطلول»: أي مهدر لا يطلب به. [و] «يختلون»: أي 
يخدعون. [وقوله:] «بعقد الايهان»: [إِمّا] بصيغة المصدر أو كصرد بصيغة الجمع. 
و [قوله عليه السّلام:] ديختلون»: في بعض النسخ على بناء المجهول» 
إخباراً عن حال المخدوعين الذي يختلهم غيرهم بالايران المعقودة بينهم» 
أو بالعهود الذي يشدّونها بمسح أيائهم 

وفي بعض النسخ على بناء المعلوم فيكون إخباراً من أهل ذلك الزّمان 
جميعاً. أو الخادعين الخائنين منهم. ودبغرور الاييان»: أي بالاييان الذي يظهره 
الخادعون هنؤلاء الموصوفين فيغروتهم بالمواعيد الكاذية, أو الذي يظهره هؤلاء 
الموصوفون فيغرٌون الناس به على الت 


قوله عليه السَلام: «أنصاب الفتن»: [الأنصاب] جع نصب وهو 
- بالفتح أو التحر يك -: العلم أو بمعنى الغاية والحدّ ومنه أيضاً أنصاب الحرم. 


ب سيلدت د للجلّد 86 من كتاب بحار الأنوار 


وفي بعض النسخ: [أنصار الفتن] بالراء. 

قوله عليه السلام: «(وآلزموا] ما عقد عليه حبل الجاعة» أي القوانين 
التي ينتظم بها أجتماع الناس على الح وهي ألني بنيت عليها أركان الطاعة. 

[قوله عليه السلام:] «وآقدموا على الله مظلومين»: أي كونوا راضين 
بالمظلومية أو لا تظلموا الناس وإن أستلزم ترك الظلم مظلوميتكم. 

و «مدارج الشيطان»: مذاهيه ومسالكه. «ومهابط العدوان»: المواضع 
التي بهبط هو وصاحبه فيها. 

واللّعّق: جمع لعقة بالف وهي كر تأخذه الملعقة. واللعقة بالفتح: 
الرّة منه. فيه عليه السلام باللع حت قلتهابالنسبة إلى متاع الآخرة. أو المراد 
لا تدخلوا بطونكم القل کو ذكيف بالكترر. 

قوله عليه السّلام: «[فإتكم] بعين من حرّم»: أي بعلمه كقوله تعالى: 
«تجري بأعيننا» /١6[‏ القمر: 84] 

۷- مبسج: [وا من خطبة له عليه السّلام: 

فبعث محمداً صلى الله عليه وآله بالحقّ ليخرج عباده من عبادة الأوثان 
إلى عبادته. ومن طاعة الشيطان إلى طاعتهء بقرآن قد ينه وأحكمه. ليعلم العباد 
رهم إذ جهاوه؛ وليقروا به إذ جحدوه. وليبّتوه بعد إذ أنكروه. 

فتجل سبحانه طم في كتابه من غير أن يكونوأ رأوه. بها أراهم من قدرته, 
وخوفهم من سطوانه. وكيف نحق من محق بالشلات واحتصد من احتصد 
[واختضد من اختضد «خ»] بالنقبات. 


وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان: ليس فيه شيء أخفى من الح ولا 


417 رواء اليد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: )١48(‏ من كتاب تهج البلاغة. 


خلافته عليه الام ع 


نوادر ماوقع 
أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على 
الرّمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقّ تلاوته, ولا أنفق منه إذا حرّف عن 
مواضعه. ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. فقد نيذ 
الكتاب حملته وتناساه حفظته, فالكتاب يومئذ وأهله منفيّان طريدان. وصاحبان 
مصطحبان في طريق واحد, لا ؤو مؤى فالكتاب 0 الزّمان في 


الله ورسوله. وليس عند أهل ذلك 


الان رسا بيت كه ا بيب لأنّ الضلالة توافق الهدى وإن 


اجتمعا. 

واجتمع القوم على الفرقة وافتقؤابيعن الجاعة, كأتهم أئمة الكتاب 
ولیس الكتاب إمامهم» فلم يبق عشدهم متد/[/إسمه ولا يعرفون إل خط 
وزبره. 

ومن قبل ما نلوا باكضبآتدين کی مئلة .سمو ,صبدقهم على الله فرية 
dP OE ETE‏ 

واا هلك من کان قبلكم بطول آماهم وتفيّب آجاهم حتی نزل بهم 
الموعود الذي ترد عنه المعذرة, وترفع عنه التوبة, وتحل معه القارعة والنقمة. 

أيه الاس ! إنه من آستنصح الله وقق. ومن أت قوله دليلا هدي آي 
هي أقوم, فان جار الله آمن وعدوه خائف. 


لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظّم. 


فإن رفعة الذين يعلمون 
ما عظمته أن ينواضعوا له. وسلامة الذين يعلمون ما قدرتة أن يستسلموا له 
فلا تنفروا من الحقٌ نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم. 


وأعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتّى تعرفوا الذي تركه. ولن تأخذوا 
بميئاق الكتاب حى تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسكوأ به حبّى تعرفوا الذي 


فالتمسوا ذلك من عند أهله فإ 


عيش العلم وموت الجهل, هم الذين 


re‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


يخبركم حكمهم عن علمهم. وصمتهم عن منطقهم. وظاهرهم عن باطنهم. لا 
يخالفون الدين ولا يختلفون فيه [فهو] بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. 

بيان: 

«أحكمه»: أتقنه. وقيل في قوله تعالى: «كتاب أحكمت آیاته» [۱/ هود: 
:١‏ أي أحفظت من فساد المعنى وركاكته. 

ويمكن أن يكون المراد بالإقرار باللسان. وبالإثيات: التصديق 
بالقلب. 

اقوله عليه السلا فتجل ت6ر أي ظهر وآنكشف, ورا يفشر 
الكتاب هنا بعالم الإيجاد. | والمحق: النفُضي. والمحو والإبطال. والمثلاث: 
العقوبات. 

قوله عليه السلام: «واحتصد آم ن أحتصد]»: في بعض النسخ بالمهملتين 
في الموضعين من الحصاد وهو قطع الزرع والنبات فهو كناية عن أستنصاهم. 

وني بعضها بالمعجمتين من [قوهم:] 
والأول أظهر. والبوار: اللاك وكساد السوق. 


اختضد البعير؛ أي خطمه ليذل. 


وتلاوة الكتاب ما بمعنى قراءته, أو متابعته إن من اتبع غيره يقال: 
تلاه. والتحريف بالثاني أنسب. 


ويقال: تناساه إذا أرى من نفسه أنه نسيه. ونفى الشيء: أي نحَاه أو 
جحده. والطرد: الإبعاد. وأهل الكتاب [هم] أَمّة الدين وأتباعهم العالمون 
بالكتاب العاملون به. 


قوله عليه السّلام: «لأن الصّلالة»: أي ضلالتهم مضادة مدي الكتاب 


فلم يجتمعا حقيقةٌ وإن اجتمعا ظاهراً. والزبر بالفتح: الكتابة وبالكسره 
الكتاب. 


re 


نوادر ماوقع يام خلافته عليه السلام 


قوله عليه السلام: «وه لى ذلك الزمان وإن كان بعده 


عليه السلام. «ما مثلوا» بالتخفيف والتشديد: أي نگلوا. 
والظرف أعني قوله: «على اللّه» متعلق بالفرية, ويحتمل تعلّقه بالصدق. 


والمراد بتغيّب آجاهم نسيانهم إيَاها وترك استعدادهم ها ونا بعدها. والموعود: 
اموت فإنّه لا تقبل فيه معذرة وعند نزوله [لا تقبل] توبة. 


«والقارعة»: المصيبة التي تقرع: أي تلقى بشدة وقوة. 


قوله عليه السلام «من استنصح الله قال: [ابن الأثير] في النباية: أي 
اذہ ناصحاً. انتهى. 

والإعتقاد يكونه تعالى ناصح أنه لأ يرايد للعبد إلا ما هو خير له 
يوجب التوفيق بالرغبة في»الحمل پکل مآ أمر [به] والإنتهاء عا نہی عنه. 

قوله عليه السلام: «للقي هي أقوم»: أي للحالة والطريقة التي أتباعها 
وسلوكها أقوم. 


[قوله عليه السلام:] «فإنَ جار الله [آمن]»: أي من أجاره الله أومن 
كان قريباً مند. 


النسخ: «عظمته» و «قدرته» بالنصب» فكلمة «ما» فيهما 


قوله عليه السلام: «حتى تعرفوا الذي تركه»: الغرض منه وما بعده 
ا ملهم. 


[قوله عليه السلام] «فإنهم عيش العلم»: أي أسباب لحياته. 


قوله عليه السلام: «وضَمْتهم عن منطقهم»: فإن لصمتهم وقتاً وهيئة 
وحالةٌ تكون قرائن دالّة على حسن منطقهم لو نطقوا. 
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قوله عليه السلام: «ولا يختلفون»: أي لا يخالف بعضهم بعضاً فيكون 
البعض مخالفاً للحق. 


[قوله عليه السلام:] «فهو بينهم»: الضمير راجع إلى الدين. [ومعنى 
قوله:] «شاهد صادق»: أي يأخذون با حكم به ودل عليه. 


[قوله عليه السلام:] «وصامت»: 
هو] ناطق بلسان أهله والعالم به. 
48 نهسج: [و] من خطبة لواتعليه السّلام: 


حتى بعت ألله حمداً ملل الله علي اله شهيدً شير وذيراً خير 
البرية طفلا وأنجبها كهلا. أطه|المطهر يج شيم وأجود المستمطرين ديمدٌ. 

فا أحلولت لكم ادق تنا ولاقم مئ رضاع أخلافها EL‏ 
بعد [ما] صادفتموها جائل خطامها. ١‏ قلقاً وضينه. قد صار حرامها عند أقوام 
بمنزلة السدّر المخضود. وحلاها بعيداً غير موجود. وصادفتموها ‏ واللّه ‏ ظلا 
مدوداً إلى أجل معدود. فالأرض لكم شاغرة, وأيديكم فيها مبسوطة, وأيدي 
القادة عنكم مكفوفة. وسيوفكم عليها مسلطة, وسيوفهم عنكم مقبوضة. 

ألا إوإن] لكل دم اترا ولكل حت طالباً. وإنَ القائر في دمائنا كالحاكم 
في حقّ نفسه, وهو الله الذي لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب. 

فأقسم بالله يا بي ية عا قليل لتعرفتها في أيدي غيركم وني دار 
عدركم. 

ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه. ألا إن أسمع الأسباع ما 
وعى التذكير وة 


۸ رواه الشريف الرضيّ رقع الله مقامه في المختار: )٠١(‏ من كتاب تهج البلاغة. 


لوي 

نوادر ماوقع آيام حلاقه عليه اللللام تت ب N‏ 

يا الاس ؛ أستصبحوا من شعلة مصباح واعظ متّعظ, وأمتاحوا من 
صفو عين قد رقت من الكدر. 

عباد الله؛ لا تركنوا إلى جهالتكم ولا تنقادوا لأهوائكم, فإنّ النازل بهذا 
المنزل نازل بشفا جرف هار, ينقل الرّدى على ظهره من موضع لرأي يحدثه بعد 
رأي» يريد أن يلصق ما لا يلتصق ويقرّب ما لا يتقارب. 

فالله الله أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكم. ولا من ينقض برأيه ما 
قد أبرم لكم. 

إنه ليس على الإمام لل حل قير ربّه. الابلاغ في الموعظة, 

ةم وإقامة ماود على مستحقيها. وإصدار 


فبادروا العلم من قبل تصويح نبته. ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن 
مستثار العلم من عند أهلهء وآنهوا عن المنكر وتناهوا عنه انيا أمرتم بالنبي بعد 
التناهى. 
بیان : 


[قوله عليه السلام:] «شهيدأ»: أي على أرصيائه وأمته وعلى الأنبياء 
وأمهم. والكهل: من جاوز الثلا : من بلغ الأربعين. وقيل: من جاوز 
أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخسين. والشيمة ‏ بالكسر -: الطبيعة والجبلة. والجود 
- بالفتح -: المطر الغزير. والديمة - بالكسر .: المطر الدائم في سكون. وإحلولى 
الشيء: صار حلواً ضد المرّ. والرضاع ‏ بالفتح - مصدر رضع الصبي أنه 
- بالكسر :أي امتصٌ ثديها. والأخلاف جمع خلف - بالكسر- وهو حلمة 


ضرع الناقة, أو الضرع لكلّ ذات خف وظلف. والجملتان كنايتان عن 
أنتفاعهم وتتعهم بالدنيا. وصادفته: أي وجدته. والجائل: الدائر المتحرّك والذي 
يذهب ويجيء. وخطام البعير - بالكسر -: الحبل الذي يقاد به. والقلق: المتحرّك 
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الذي لا يستقرٌ في مكانه. والوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يشدٌ به 
الرحل على البعير'", كالحزام للسرج. 

والغرض عدم قكنهم من الإنتفاع بالدنيا وصعويتها عليهم وعدم 
أنقيادها لهم. كما يستصعب الناقة على راكبها إذا كانت جائلة الخطام ليس 
زمامها في يد راكبهاء قلقة الوضين لا يثيت رحلها تحت راكبها. 

ويحتمل أن يكون كناية عن أستقلال الدنيا وأستبدادها في غرور الناس, 
وإقباها على أهلها من غير أن يزجرها:ويمنعها أحد. 

والسدر المخضود: الذي ئشنت أَعَبابمن كثرة الحمل. أو الذي قطع 
شوكه ونزع. وهو كناية عن أكلهم_الحرام براغبة كاملة وميل شديد. 

والظل المسدود لكان“ الذي رلا تسخ الشمس. وشغرت الأرض 
كمنعت: أي لم يبق بها أحد يحميها ويضبطها. وبلدة شاغرة برجلها: إذا لم تمنع 


من غارة أحد. 


[وقال آبن الأثير] في [مادّة «شغر» من] النهاية: قيل: الشغر: البعد. 
الإنساع ومنه حديث علي عليه السلام: («قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ 
في خطامها». وحديثه الآخر:] «فالأرض لكم 
والقادة: ولاة الأمر المستحقون للإمارة والرياسة. 
وتسلط السيوف: إشارة إلى واقعة الحسين عليه السلام وما كان من بني 
بي وغيرهم من القتل وسفك الدماء. والثار: طلب الدم. 


والمراد بكونه ‏ هنا كالحاكم في حقٌ نفسه: أستيفاؤه احق بنفسه من 
غير افتقار إلى بينة وحكم حاكم. 


في ماذة م«َْنَ» من كتاب التهاية قال: [و] في حديت علّي: مإتك 
أله سريع الحركة. يصفه بالخفة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخواً. 


نوادر ماوقع يام خلافته عليه اتلام سب سس 888 


إلى الإمارة, أو إلى الدنيا کالضائر 


والضمير في [قوله:] «تعر فتاه رأجع 


المتقدّمة, وهو إخبار بانتقال الدولة عن بني أمية إلى بني العبّاس. 

والطرف - بالفتح : نظر العين. يطلق على الواحد وغيره. ونفوذه في 
الخير رؤية المحاسن وآتبّاعها. ووعى الحديث كرمى: أي حفظه وتدبره. 
والامتياح: نزول البثر وملا الدلو منها. والقرويق: التصفية. والمراد ب«الواعظ» 
و«العين» [خ «ل»]: نفسه صلوات الله عليه. وركن ‏ كعلم ونصر ومنع -: مال. 
والهوى: إرادة النفس. والشفا: شفير الشيء وجانبه. والجرف - بالضمّ 
وبضمتین : ما تَجرّفته السيول وأكلته مر الأرض. واطار: الساقط الضعيف. 


وإلصاق ما لا يلتق وتقريب ما لا يتقارب:.إثيات الباطل بحجج 
باطلة. وأشكاه: أزال شكايته. والشتجو: آهم ورن وأبرم الأمر: أي أحكمه. 
و [أحكم] الحبل: أي جعله طاقين ثم فتله. والغرض النهي عن اتباع إمام لا 
يقدر على كشف المعضلات وحل المشكلات في المعاش والمعاد لقلّة البصيرة. 


وفي بعض النسخ: «ومن ينقض» بدون «لا» فالمعنى لا تتبعوأ من ينقض 
برأيه القاسد ما كمه الشرع. والسّهان ان - بالضم جمع سهم وهو الح 
والنصيب وإيصاها إليهم. صو التبا وتشقق أوجق أعلاء, وهو 
كناية عن ذهاب رونق العلم أو أختفاؤه أو مغلو بيته. والمستثار: مصدر بمعنى 
الإستثارة وهي الانهاض والتهييج. 

والقرتيب بين الأمر بالتناهي لا بين النهي والتناهي. ولا يبعد مله على 
ظاهره. 


نهسس: [و] من خطبة له عليه السلام وهي من خطب الملاحم: 
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الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. الظاهر لقلويهم بحبته, خلق الخلق من 
غير رويّة, إذ كانت الرويات لاتليق بذوي الضمائر. وليس ب 


خرق علمه باطن غيب السترات وأحاط بغموض عقائد السريرات. 
[و] منها في ذكر النْبيّ صل الله عليه وآله: 
الضياء ونؤابة العلياء وسرّة البطحاء 


اتا من شجرة الأنيهاء شك 
الظلمة وينابيع الحكمة. 


ومصا 

[و] منها: طبيب دوا ر بطه ایی مراهد وأحى مواسعه بضع من 
ذلك حيث الحاجة إليه من قللآب عي »ودا صر ٠‏ وألسنة بکم» مع بدوائه 
مواضع الغفلة ومواطن الحيرة 

لم يستضيئوا بأضوا اليك ,نقد جو يزنك العلوم الثاقبة. فهم في ذلك 
كالأنعام السائمة والصخور القاسية. 

قد آنجابت السرائر لأهل البصائر. ووضحت محجة الح لخايطهاء 
وأسفرت الساعة عن وجههاء وظهرت العلامة لمتوسمها. 

ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح! وأرواحاً بلا أشباح! ونساكاً بلا صلاح! 
وتجاراً بلا أرباح! ! وأيقاظاً نوماً؛ وشهوداً عيبا وناظرة عمياء! وسامعة صما 
وناطقة بکاء!. 

راية ضلالة قد قامت على قطبهاء وتفرّقت يشعيهاء تكيلكم بصاعها 
وتخبطكم بباعهاء قائدها خارج من الملّة على الضلة. فلا يبقى يومئذ [منكم] 
إلا ثفالة كتفالة القدر, أونفاضة كنفاضة العكم تع رككم عرك الأديم, وتدوسكم 
دوس الحصيد. وتستخلص ألؤمن من بينكم أستخلاص الطبر الحبّة البطينة من بين 
هزيل الحبّ! 


أين تذهب بكم المذاهب؛ وتتيه بكم الغياهب وتخدعكم الكواذب! ومن 


نوادر ماوقع قع آټام وع الا س 


أين تؤتون! وأنى تؤفكون! فلكلٌ أجل كتاب» ولكل غيبة إياب. فاستمعوا من 
ريانيكم, وأحضروه قلريكم» وأستيقظوا إن هتف بكم وليصدق رائد أهله 
وليجمع شمله. وليحضر ذهته؛ فلقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة وقرفه قرف 
الضففة. 


فعند ذلك أخذ الباطل مأخذه وركب الجهل مراكبه, وعظمت الطاغية 
وقلّت الدّاعية, وصال الدّهر صيال السبّع العقور وهدر فنيق الباطل بعد كظوم, 
وتواخى النّاس على الفجور وتهاجروا على الدّين. وتحابوا على الكذب» 
وتباغضوا على الصدّق. 

فإذا كان ذلك كان الوإلد غيظاً وال رأفيضاً. وتفيض اللثام ة 
وتفيض الكرام غيضاً. 

وكان أهل ذلك الرّمان كاب سباع رأؤساطه أكالٌ. وفقراؤه 
أمواتاًء وغار الصّدق وفاض الكذب. وأستسلت الود باللسان. وتشاجر 
ناس بالقلوب. وصار الفسوق نسباً. والعفاف عجباً وس الاسلام ليس 
الفرو مقلوباً! 


تبييسن: 


الملحمة هي الحرب أو الوقعة العظيمة فيها. وموضع القتال مأخوذ من 
آشتباك الناس فيها كاشتباك لحمة الثوب بالسدى. وقيل: [هي مأخوذة] من 
اللحم. والتجلي: الانكشاف. والخلق الثاني يحتمل المصدر والمخلوق. والروية: 
التفكر. والمراد بالضمير إِمّا القلب أو ما يضمر من الصور. 

قوله عليه السّلام: «في نفسه»: أي كائن في نفسه أو في حدٌ ذاته إذا تأمّل 
فيه متأمّل بنظر صحيح والغامض من الأرض: المطمئن. ومن الكلام وغيره 
خلاف الواضح. والمشكاة: كرّة غير نافذة يجعل فيها المصباح؛ أو عمود 
القنديل الذي فيه الفتيلة, أو القنديل. والذؤابة بالضمَ مهموزا: الناصية أو 
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منبتها من السرأس. والعلياء بالفتح وام كل مكان مشرف, والساء» ورأس 
الجسل. وسرّة البطحاء: وسطها تشبيهاً بسرّة الانسان. والبطحاء والأبطح: 
مسيل واسع فيه دقاق الحصى. 

قيل: أستعار [عليه السلام] الشجرة لصنف الأنبياء عليهم السلام 
وفروعها أشخاصهم وثمرتها العلوم والكبالات. ومشكاة الضياء لآل إبراهيم 
عليه السلام. ونؤاية العلياء لقريش. وسرّة البطحاء لمكة, والمصابيح والينابيع 
هم الأنبياء عليهم السلام 

والمراد بالطبيب: نفسه الاجم والدوران بالطبّ: إتيان المرضى 
وتتبعهم» فهو تعريض للأصحاب بقعودهم/بع)يجب عليهم. أو المراد بيان كال 
الطبيب. فإن الدوار أكثر تجر به توخي" قيل. 

والمرهم: طلاء لين بطق تبه جرعتم الرهمة بالكسر وهي المطر 
الضعيف وإحكامها: إتقانها ومنعها عن الفساد. والوسم: أثر الكي والميسم 
- بالكسر -: المكواة. وأجماها: أي أسخنها ولعلّ إحكام المراهم إشارة إلى 
البشارة بالثواب, أو الأمر بالمعروف. وإحماء المواسم: [إشارة] إلى الإنذار من 
العقاب. أو التبي عن المنكر وإقامة الحدود. 


وقدح بالزند ‏ كمنع -: رام الإيراء به واستخرج الثار منه. والزند 
- بالفتح -: العود الذي يقدح به النار. وثقبت النار اتقدت. وثقب الكواكب: 
أضاء. والقاسية: الشديدة والغليظة. 

وانجابت السحابة: انكشفت. والمراد بالسرائر. ما أضمره المعاندون 
للحق في قلوبهم من إطفاء نور الله وهدم أركان الشريعة. 

وقيل: إشارة إلى انكشاف ما يكون بعده لنفسه القدسية ولأهل البصائر 
من أستيلاء بني أمية وعموم ظلمهم. أو انكشاف أسرار الشريعة لأهلها. 

والخابط: السائر على غير هدى ولعلّ المراد أن ضلاهم ليس لحفاء 


نوادر ماوقع أيامٍ خلافته عليه السّلام rir‏ 


الحقّ. بل للاصرار على الشقاوة والنفاق. 

وسفر الصبح وأسفر: أضاء وأشرق. وأسفرت المرأة: كشقت عن 
وجهها. 

والمراد بإسفار الساعة وظهور العلامة: قرب القيامة بعدم بقاء نبي 
ينتظر بعنته. وظهور الفتن والوقائع التي هي من أشراطها. والشيح 
- بالتحريك -: سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد. 

والمراد بكونهم أشباحاً بلا أروايخةتشبيههم با جمادات والأموات في عدم 
الإنتضاع بالعقل» وعدم تأثير )لإاعظ مرکا قال تعالى: کأنہم خشب 
مسندة# [4/ المنافقون: .]1١‏ 

وأا كونهم أرواحايئلا أشباج فقيل: المراد بيان نقصهم؛ لأن الروح بلا 
جسد ناقصة عاطلة عن الأعال. 

وقيل: إشارة إلى خفتهم وطيشهم في الأفعال. 

وقيل: المراد أن منهم من هو كالجماد والأموات. ومنهم من له عقل 
وفهم ولكن لا قرّة له على الحرب» فالجميع عاطلون عا يراد بهم 

وقيل: المراد أنهم إذا خافوا ذهلت عقوهم وطارت ألبابهم, فكانوا 
كأجسام بلا أرواح. وإذا أمنوا تركوا الإهتهام بأمورهم كأتهم أرواح لا تعلق هم 
بالأجسام. 

والنسّاك: العبّاد: أي ليست عبادتهم رونك بالإخلاص وعلى الوجر 
المأمور به ومع الشرائط المعتبرة منها معرفة الإمام وطاعته. وكونهم تجاراً 
بلا أرباح لعذم ترتب الثواب على أعباهم. 

وقوله عليه السلام: «راية ضلالة»: منقطع عا قبله التقطه السيّد 
[الرضي] رضي الله عنه من كلامه [عليه السلام] على عادته, وكأنه إشارة إلى 
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ما يحدث في آخر الزمان من الفتن كظهور السفياني وغيره. 

والقطب: حديدة تدور عليها ألرحىء وملاك الأمر ومداره وسيّد القوم. 
وقيامها على قطبها كناية عن أنتظام أمرها وتفرّى شعبها عن انتشار فتنتها في 
الفاق وتولّد فتن أخر عنها. 

وقيل: ليس التفرق للراية نفسهاء بل لنصارها وأصحابها. وعلئف 
المضاف. ومعنى تفرقهم م يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة في بلاد 
متفرّقة. 

[قوله عليه السلام:] «رتكيلكم بِصَاياٍ: أي تأخذهم للاهلاك زمرة 
زمرة, كالكيّال يأخذ ما يكيله جملة جملة. 

أو يقهركم أربابها كل الديكو ل في أمرهم. رتجلاعبون بكم يرفعونكم 
ويضعوتكم کا يقعل کیال البر بها إذا کاله يصاعد. 

أو تكيل لكم بصاعها على حذف اللام كما في قوله تعالی: «إوإذا 
كالوهم) [/ المطقفين: :]۳١‏ أي تحملكم على دينها ودعوتهاء وتعاملكم با 
يعامل به من أستجاب ها أو تفرز لكم من فتنها شيئاً ويصل إلى كلّ منكم 
نصیب منها. 

والخبط ‏ بالفتح -: ضرب الشجر بالعصى ليتنائر ورقهاء وخبط البعير 
الأرض بيده خبطا: أي ضربها. والكلام على الوجهين يفيد الذلّة والإنقهار. 

والقيام على ألضلة: الاصرار على الضلال. وثفالة القدر ‏ بالضمٌ : ما 
ثفل فيه من الطبيخ. وهي كناية عن الأراذل ومن لا ذكر له بين الاس لعدم 
الاعتداد بقتلهم. والنفساضة - بالضم : ما سقط من النفض. والمكم 
- بالكسر -؛ العدل. ونمط تجعل فيه المرأة ذخيرتها. 


آو] قال [أب بن الأثير] في [مادة «عكم» من] النهاية: العُكوم: الأجمال 


te 
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التي تكون فيها الأمتعة وغيرهاء واحدها عكم بالكسر, ومنه حديث علي عليه 
السلام: «نفاضة كنفاضة العكم». أنتهى. والمراد بها ما يبقى في العدل بعد 
التخلية من غبار أو بقيّة زاد لا يعبأ بها فتنفض 

وعركه ‏ كنصره : دلکه وحككه. والأديم: الجلد أو المديوغ منه. وداس 
الرجل الحنطة: دقها ليخرج الحبّ من السنبل. والحصيد: الزرع المقطوع. 
وأستخلصه لنفسه: أي استخصّه. والفرض تخصيص المؤمن بالقتل والأذى. 
والبطينة: السمينة. والمزيل ضدّ السمين. 

قوله عليه السلام: «أين تطاشتتكي»: الباء في الموضعين للتعدية. 
والمذاهب: الطرق والعقائد وإستاد الإذها ب اليا على التجوّز للمبالغة. 

وتاه يتيه تيه - بالفتح والكسسّ: أي تحير وضل. والغيهب: الظلمة 
والشديد السواد من الليل. كالكوآذَب يماي لباطل لال وهام الفاسدة. 
أين تؤتون» على بناء المجهول: أي من أي 
جهة ة وطريق إيأتيكم مر بن يشلك من الشياطين أو تلك الأمراض! «وأنى 
تؤفكون»: أي أنى تصرفون عن قصد السبيل! وأين تذهبون!. 

قوله عليه السّلام: «فلكلٌ أجل كتاب»: أي لكلّ أمد ورقت حكم 
مكتوب على العباد. والإياب ‏ بالکسر : الرجوع. 

قيل: هذ! الكلام منقطع عا قبله. وقيل: تهديد بالإشارة إلى قرب الموت» 
وأنهم بمعرض أن يأخذهم على غفلتهم. 


والريّاني: منسوب إلى الربّء وفسر بالمتألّه العارف بالله. أو الذي يطلب 
بعلمه وجه الله. أو العام المعلم. والمراد: نفسه عليه السلام. وإحضار القلب: 
الإقبال التام إلى كلامه ومواعظه. 


قوله عليه السلام: «إن هتف بكم» بكر الهمزة وفي بعض النسخ 
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بالفتح: أي طتافه بكم وهو الصيّاح. 

والرا ي يتقدّم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث, وفي ا لمثل: 
«لايكذب الرّائد أهله».ولِعلٌ المراد بالرائد: نفسه عليه السلا. 1 
الصدق فيا أخبركم به تما تردون عليه من الأمور المستقيلة 
كا أن وظيفتكم الإستماع وإحضار القلب. 

والشمل ما تشتّت من الأمر والمراد به الأفكار والعزائم: أي 
التوجّه إلى نصحكم وتذكيركم بقلب فارغ عن الوساوس والشواغل. وإقبال 
تام على هدايتكم. 

ويحتمل أن يراد بالشمل| من تفرّق ميل الّقوم في فياني الضلالة. 

والفاعل في [ قوله] «فلق» هو الرائد. 

وقيل: المراد بالرائد: الفكر؛ لكونه مبعوثا من قبل النفس في طلب مرعاها 
وساء/جياتها من العلوم وسائر الكبالات, فكتى به عنه وأهله هو النفس. فكأنّه عليه 
السلام قال: فلتصدق أفكاركم ومتخيّلاتكم نفوسكم. وصدقها إياها تصرفها 


أو المراد بالرائد: اشخاص من حضر عنده» فإنّ كلا منهم له أهل وقبيلة 
يرجع إليهم. فأمرهم أن يصدقهم بتبليغ ما سمع على الوجه الذي ينبغي 
والنصيحة والدعوة إليه. 

وقوله [عليه السلام:] «وليجمع شمله»: أي ما تفرّق وتشعًب من 
خواطره ني أمور الدنيا ومههاتها. «وليحضر ذهنه»: أي يوجّهه إلى ما أقول. 
انتهى. 

والفلق: الشق. والخرزة ‏ بالتحريك -: الجوهر. «وقرفه قرف الصمغة»: 
أي قشره كبا تقشر الصمغة من عود الشجرة وتقلع؛ لأنها إذا قلعت لم ببق ها 


م 
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أثر, وهذا مثل, والمعنى أوضح لكم أمر الفتن أو طريق الحقّ إيضاحاً تاماً. 
فأظهر لكم باطن الأمر ک كبا يرى ياطن الخرزة بعد شقّها. ولا أدخر عنكم شيئاً 
بل ألقي الأمر بكليته إليكم. 

قوله عليه السّلام: «فعند ذلك» قيل: هو متصل بقوله: «من بين هزيل 
الحبّ». فيكون التشويش من السيّد رضي الله عنه. ويمكن أن يكون إشارة 
إلى كلام آخر سقط من البين 

[قوله عليه السلام:] «وأخذ الشيء مآخذه»: أي تمكن وأستحكم. 
والطاغية مصدر بمعنى الطغيان أواانفة:هزرف: أي الفئة الطاغية. وكذا 
الداعية تحتمل الوجهين. وني بعضل النسخ «الْوَاعلة» بالراء المهملة. 

والفنيق: الفحل من اليل «وهدر» رد صوته في حنجرته في غير شقشقة. 
والكظوم: الامساك والسكوت” 

وكون الولد غيظاً لكثرة العقوق أو لاشتغال كل آمرمٍ بنفسه» فيتمتى 
أن لا يكون له 
كتير قيل: إنّه من علامات نلك 
أيضاً من الشرور إذا جاوز الحدّ. 


والمطر قيضاً. بالضاد المعجمة: أ 
الشرور أو من أشراط الساعة. وقيل: إنْه 

وني بعض النسخ المعجمة: وهو صميم الصيف وهو المطابق لا في 
الغباية. قال: ومنه حديث أشراط الساعة: «أن يكون الولد غيضاً والمطر 
قيضأه؛ لأنّ المطر نما يراد للنبات وبرد الهواء. والقيظ 
يحتمل أن يكون المراد تبدّل المطر بشدّة الح وة المطرء أو كثرته في الصيف 
دون الر بيع والشتا 


ضدٌ ذلك انتهى. وحينئذ 


أو المراد أنه يصير سبباً لاشتداد الح لكثرته في الصيف. إذ تثور به 
الأبخرة ويفسد الهواء. أو يصير على خلاف العادة سبباً لشدّة ا لحر 
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و«تغيض الكرام: أي تقل. 
[قوله عليه السلام:] «وأهل ذلك الزمان»: أي أكايرهم. «أكالا» بالضم 
والتشديد: جمع آكل. 

وقال بعض الشارحين: روي «أكالآ» بفتح الهمزة وتخفيف الكاف يقال: 
ماذقت أكالاً: أي طعاماً. وقال: لم ينقل هذا إلا في النفيء فالأجود الرواية 
الأخرى وهي «آكال» بمدّ الهمزة على جمع أكل وهو ما أكل. وقد روي 
«اكالاً» بضمٌ الهمزة على فعال. وقالوا: إن جع آكل للمأكول كعرق وعراق. إل 
أنه شادٌ: أي صار أوساط الناينطيّةالولاة وأصحاب السلاطين كالفريسة 
للأسد. 


وغار الماء: ذهب في الأرض وقاض : أي كثر حتى سال. وفي بعض 
النسخ «وفار الكذب». 

قوله عليه السلام: «وصار الفسوق نسب أي يحصل أنسابهم من الزنا. 
وقيل: أي يصير الفاسق صديقاً للفاسق حتّى يكون لك كالنسب بينهم. 

وأمّا لبسهم الإسلام لبس الغرو فالظاهر أن المراد به: تبديل شرائع 
الإسلام وقلب أحكامه. أو إظهار النيّات الحسنة والأفعال الحسنة وإبطان 
خلافها. 

وقيل: وجه القلب» أنه لما كان الغرض الأصلي من الإسلام أن يكون 
1 به القلب ويظهر به منفعة. فقلّب المنافقون غرضه وأستعملوه بظاهر 
السنتهم دون قلوبهم. فأشبه قلبهم له لبس الفرى إِذ كان أصله أن يكون حمله 
ظاهراً لمنفعة الحيوان الذي هو لباسه. فاستعمله الناس مقلوياً. 


3٠‏ نهسج: [و] خطبة له عليه السلام: 


٠٠‏ رواه الشريف الرضيٌ رفع الله مقامه في المختار: (077) من كتاب نبج البلاغة. 
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أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته 


أيها الناس ! إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه. وأعملهم بأمر 
نان ابی قوتل. ولعمري لئن كانت 
الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامّة الناس ما إلى ذلك سبيل. ولكن أهلها 
يحكمون علن من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار. 

أل وإني أقائل رجلين: رجلا عى ما ليس له وآخر منع الذي عليه. 

أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ملإتواصى العباد به وخير عواقب الأمور 
عند الله وقد فتح باب الحرب بينكع َكل القبلة, ولا حمل هذا العلم إلا 
أهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق. فامكدو) لا تؤمر ون به وقفوا لما تنيون 
عنه, ولا تعجلوا في أمر جتي تبينوا فالتا مع گل أمر تنكر ونه غيراً 


الله فيه.''" فإن شغب شاغب أستعتب. 


ألا وإن هذه الدنيا الي أصَبح سلوج وترغبون فيها وأصبحت 
تغضبكم وترضیکم» ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم 
إليه. 

ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليهاء وهي وإن غرّتكم منها فقد 
حذرتكم شرّهاء فدعوا غرورها لتحذيرهاء وأطاعها لتخويفها. وسابقوا فيها 
إلى الدّار التي دعيتم إليهاء وأنصرفوا بقلوبكم عنهاء ولا يتن أحدكم خنين 
الأمة على ما زوي عنه منهاء واستتموا نعمة الله عليكم بالصبر على طاعة الله 
والمحافظة على ما أستحفظكم من كتابه. 


ألا وإنه لا يضركم تضيبع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة د 


)١(‏ كذا في متن طبع الكمباني من البحار, وذكر في هامشه نقلا 
«وأعلمهم» ومثل ما في اهامش في شرح 


رحمه الله آته کان في نسخته من نهج البلا 


نسخة من نبج البلاغة: 


ي الحديد. ولكن المستفاد من شرح ابن ميثم 
«وأعملهمه بتقديم اميم على اللام. 
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ألا واه لا يتفمكم بعد تضيع ينكم شيء حافظتم عليه من 
دنياكم» أخذ الله بقلوينا وقلو بكم إلى الح وأهمنا وإيّاكم الصبر. 

إيضاح: 

قوله عليه السّلام: «بهذا الأمر»: أي الخلافة. «أقواهم عليه»: أي 
أحستهم سياسة وأشجعهم. و [هذا] يدل على عدم جواز إمامة المفضول لا سيا 
مع قوله عليه السلام: «فان شغب... إلى آخره». والشغب بالتسكين: تببيج 
الشر. والمراد بالاستعتاب: طلب الرجوع با مراسلة والكلام ونحوهها. 

قوله عليه السلام: «لنئ كان الإمامة» قال أبن أبي الحديد: هذا 
تصريح بصحة مذهب أصحابنأ في أن الإحتهارطريق إلى الإمامة, ويبطل قول 
الإمامية من دعوى النص. وأل توق إل ٣لإمامة‏ سوى النص. انتهى. 

[أقول:] وفيه نط آم وا5 آعلية السلام] إا أحتج عليهم 
بالإجماع, إلزاما هم لاتفاقهم على العمل به في خلافة أبي بكر وأخويه» وعدم 
تمسكه عليه السّلام بالنص لعلمه عليه السلام بعدم التفاتهم إليه. كيف وقد 
أعرضواعنه في أول الأسر مع قرب العهد بالرسول صلى الله عليه وآله وسماعهم 
عنه. وأا ثانيً: فلأنه عليه السلام لم يتعرض لن نفياً وإثبانً. فكيف يكون 
مبطلا لما آدعاء الإمامية من النصٌ؟! والعجب أنه جعل هذا تصريحاً بكو 
الإختيار طريقاً إلى الإمامة! ونفئ الدّلالة في قوله عليه السلام: «إن أحقّ الناس 
بهذا الأمر. ..» على نفي إمامة المفضول مع قوله عليه السلام: «فإن أبى قوتل». 
مع أنه لم يصرّح بأنَ الإمامة تتعقد بالإختيارر بل قال: إنها لا تتوقف على 
حضور عامّة الناس. ولا ريب في ذلك؛ نعم يدل بالمفهوم عليه وهذا تقيّة منه 
عليه السلام. 

ولا يخفى على من تتبّع سيره عليه السلام أنه م يمكنه إنكار خلافتهم 
والقدح فيها صرياً في المجامع. فلذا عبر يكلام موم لذالك ر 

قوله عليه السلام: «وأهلها يحكمون»: وإن كان موهياً له أيضاًء لكن 
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يمكن أن يكون المراد بالأهل الأحقّاء بالإمامة. 

ولا يخفى على المتأمّل أن ما نهد عليه السلام أل بقوله: 
الناس أقواهم» يشعر بإن عدم صحّة رجوع الشاهد وآختيار الغائب, 
في صورة الإتفاق على الأحقّ دون غيره. فتأمّل. 

قوله عليه السّلام: «رجلا آذعی»: کمن أدعى الخلافة. «وآخر منع»: کمن 
لا يطيع الإمام أو يمنع حقوق الله 


«وخير عواقب الأمور»: عاقبة 


إنما هو 


کل شيء آخره. والتقوى خر ما ختم 
به العمل في الدنيا أو عاقبتها خير العا قب 

وقوله عليه السلام: «هذا العلم» بكسر لعب أو بالتحريك كا في بعض 
النسخ, فعلى الأول: 

المعنى أنه لا بعلم وجوب كال أل القبلة وموقعة وشرائطه. 

وعلى الثّاني: إشارة إلى حرب أهل القبلة والقيام به. ويحتمل على بعد 
أن يراد به الإمامة المشار إليها بقوله: «أحقٌّ الاس بهذا الأمر» فيكون إشارة 
إلى بطلان خلافة غير أهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق. 

قال أبن أبي الحديد: وذلك لأنَّ المسلمين عظم عندهم حرب أهل القبلة 
وأكبروه. ومن أقدم منهم عليه أقدم مع خوف وحذر. قال الشافعي: لولا علي 
عليه السلام لا علم شيء من أحكام أهل البغي. 

قوله عليه السّلام: «فإنٌ لناه قال أبن ميثم: أي إن لنا مع كل أمر 
أي قوَةٌ على التغيير, إن لم يكن في ذلك الأمر مصلحة في نفس 
الأ فلا تتسرّعوا إلى إنكار أمر نفعله حى تسألوا عن فائدته. فإنه يمكن 
أن يكون إنكاركم لعدم علمكم بوجهه. 

إو قال آبن أبي الحديد: أي لست كعنمان أصبر على آرتكاب ما أنهى 
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عنه. بل أغير كلا ينكره اکل ريشي لقلا ار ي انتهى. 


ويمكن أن يكون المعنى ن لنا مع كل أمر تنكر و تغييراً: أي ما بغر 
إنكاركم ويمنعكم عنه من البراهين الساطعة أو الأعمٌ منهاء ومن السيوف 
القاطعة إن لم تتفعكم البراهين. 


وني ذكر إغضاب الدنيا توبيخ لأهلها بالرغبة في شيء لا براعي حقّهم 
کا قال عليه السلام: «رغبتك في زاهد فيك ذل نفس». وغرور الدنيا بتزيين 
الزخارف لأهلها وإغفاهم عن الفناء وتحذيرها بها أراهم من الفناء وفراق 
الأحبّة ونحو ذلك. والدار التي دعؤة ليه هي الجنة. 

قوله عليه السلام: «ولا يخنن أحدكم») الخنين بالخاء المعجمة: ضرب من 
البكاء دون الإنتحاب. وأصلة سيرج الصوت من الأنف كالحنين من الفم. 
ويروى بالمهملة أيضاء وَإصتَاييهَ اقا لذن اء كثيراً ما يبكين ويسمع 
الحنين منهنٌ, والحرّة تأنف من البكاء والحنين. 


وزواه عنه: صرفه وقيضه. وني بعض النسخ: «ما زوي عنه»: أي عن 
أحدكم ولعله أظهر. والصبر على الطاعة: حبس النفس عليها كقوله تعالى: 
«وأصبر نفسك مع الذين يدعون (o‏ (4؟/ الكهف: 18]. أو عدم الجزع 
من شدّتها أو من البلايا إطاعة لله. وعلى أي حال هو من الشكر الموجب 
اللمزيد فيه يطلب تام النعمة. و«من» في قوله: : «من كتابه» بیان ل «ما». 

والقائمة: واحدة قوائم الدواب. وقائمة السيف: مقبضه. ولعلّ امراد 
بقائمة الدّين. أصوله وما يقرب منهاء ويحتمل أن تكون الإضافة ب 
الدين بمنزلة القائمة لأمور الدنيا والآخرة. 


٠١‏ تبسيج: [و] من خطبة له عليه اللا 


٠٠١١‏ رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار: (۸۷) من كتاب تهج البلاغة. 


Yor 
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أرسله على حين فترة من الرسل» وطول هجعة من الأمم, واعتزام من 
الفتن. وانتشار من الأمور تلظ من الحروب» [ئ الدنياكاسفة الور ظاهرة 
الغرورء على حين أصفرار من ورقها. وإياس من ثمرها. وأغورار من مائهاء قد 
درست أعلام الهدى, و ظهرت أعلام الرّدىء فهي متجهّمة لأهلها. عابسة في 
وجه طالبها. ثمرها الفتنة. وطعامها الجيفة. وشعارها الخوف, ودثارها السيّف. 

فاعتيروا عباد اللا وأذكروا تيك التي آباؤکم وإخوانكم بها مرتهنون 
وعليها محاسيون, ولعمري ما تقادمت بكم ولا يهم العهود, ولا خلت فيا بینکم 
وبينهم الأحقاب والقرون, وما أنتم الیم عر نتم في أصلابهم ببعيد. واللّه 
ما أسمعكم الرّسول صلى الله علي وله شيا لوكا أناذا اليم مسمعكموه, 
وما أسراعكم اليوم بدون أساعكم بالا مى سولا تت هم الأبصار وجعلت لهم 
الأفئدة في ذلك الأوان إل وقد أَعَطَيْج ميلهاء و جازم 

ووالله ما يرتم بعدهم شيئاً جهلوه. ولا أصفيتم به وحرموه, ولقد ز لت 
بكم الباية جائلا خطامهاء رخواً بطانها. فلا يغرتكم ما أصبح فيه أهل الغرور 
فإنا هو ظلّ مدود إلى أجل معدود. 

بیان : 

«فترة [من الرسل»: الفترة] بين الرسل: أنقطاع الوحي والرسالة. 
والهجعة: النومة من الليل أو من أوله. والمراد نوم غفلة الأمم. والاعتزام: العزم, 
كأن مصمّمة للفساد والهرج. والإعتزام أيضاً: لزوم القصد في المشي. 
فالمعنى أنها مقتصدة في مشيها لاطمثنانها وأمنها. 

ويروى [«واعترام من الفتن»] بالراء المهملة: أي كثرة [من الفتن.]. 
ويروى «[و] أعتراض» من أعترض الفرس في الطريق: إذا مشى عرضاً. 


ب. وفي إضافة الكسف إلى النور توسّع. وغار الماء: ذهب 
وكذا أغوراره: ذهابه في الأرض. والتجهم: العبوس. 


ot‏ المجلّد ۴٤‏ من كتاب بحار الأنوار 


او 


ي الحرام؛ لأتهم كانوا يأخذوته بالنبب والغا 
يكونوا يذبحون الحيوانات, وا كان الخوف باطناً شيّهه ب 
والسيف ظاهراً شيّهه بالدثار. و «تيك»: إشارة إلى الدنيا أو أعالهم القبيحة و 


«الأحقاب»: جمع حقب بضْمْتين وهو الدهر. 


«ووالله ما بصرتم»: لما بين عليه السلام أو أنه لم تكن اهداية للسابقين 
أكمل من جهة الفاعل ولا القابل فقطع عذر الحاضر ين من هذه. وكان مظنة 
أن يدعي مدّع منهم العلم بأمر يقتي العدول عن المتابعة لم يعلم به آياؤهم, 
دفع عليه السلام ذلك التوهمجذ! "لك 

والصفيٌ: ما يصفه الرئيس من الُغنم] لنفسه قبل القسمة. ولعلّ المراد 
بالبلية فتنة معاوية. 

وقوله عليه السلام: «جائلاً خطأمهاء: كناية عن خطرها وصعو بة حاها 
[بالنسبة إلى] من ركن إليها وركبهاء أو عن كونها مالكة لأمرها. إن البعير إذا 
لم يكن له من يقوده يجول خطامه والخطام: الزمام. والبطان: الحزام التي تجعل 
تحت بطن البعير, رخاوتها مستلزمة لصعوبة ركويها. 

وتشبيه الدنيا وزخارفها بالظل لعدم تأصّله في الوجود ولكونه زاثلاً 


بسرعة. 


والأجل: مدّة العمر. ووصفها بالمعدود باعتبار أجزائه وكونه منتهى غاية 
المد على تقدير مضا 


أي مدرد إلى أنقضاء أجل معدود. 


ويحتمل أن يكو ن المراد بالأجل غاية العمر. ووصفه با معدود على المجاز 
٠٠‏ يف: محمد بن محمد النيسابوري» بإستاد متصل إلى جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه عليه السلا نّ علياً كان في 
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ا ل لم 


حلقة من رجال قريش ينشدون الأشعار ويتفاخرون حتى بلغوا إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام فقالوا: قل يا أمير المؤمنين فقد قال أصحابك. فقال أمير 


المؤمنين عليه السّلام: 

اه قا لهب م 
ونا أمرٌ ټي وكتايه 
في كل معركة تطير سيوفنا 
ينتابنا جبريل في أبياتنا 
فنكون أول مستعل حلّه 
نحن الخيار من البرية كلهكا 
المانضون غار كلّ كريلة 


إنالنمنع من أردنعلميييم 


وبنا أقام دعائم الإسلام 
وأعرّنا بالنصر والإقدام 
فيها الجماجم عن فراش الام 

انض الإسلام والأحكام 
قرم لله كل حرام 
وإ اها وإمام كل إمام 
والحضلامنون حوادث الأيام 
ونجود بللعروف والإنعام 


فقالوا: يا أبا الحسن ما تركت لا شيا تقولد 


يان 


الأبيات موجودة في الد 


والمسبرمون قوى الامور بعرةٍ 
و[زاد] بعد الأخير: 
ورد عادية انيس يوقا 


والدعامة ‏ بالكسر -: عاد البيت 
قال [الجوهري] في [كتاب] الصحاح» 


القحف. وفي الديوان: «فراخ ١‏ 
وقول القر 


ان وزاد بعد السابع 


والسنساقسضون مرائر الإبرام 
ونقيم رأس الأصيد القمقام 


. وفراش الرأس : عظام دقاق تلي 


اخ الجماجم 


بنا» [ورد] في الديوان: 


(1) هذا هو الظاهر, وني أصلي من البحار دما تركت شيثاً إل تقونده 
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«يزورنا». [و بدل] قوله عليه السلام : «وإمامها» [ورد] في الديوان:«ونظامها 
وزمام کل زمام»] (ويدل قوله: «الخانضون غبار..» ورد في الدیوان:] «الخائضي 
غمرات كل كريهة». 

والقوى: جمع القوة وهي الطاقة من الحبل. والمرير من الحبال: ما لطف 
وطال واشتدٌ فتله. والجمع: المرائر. والعادية: الظلم والشر. وفي بعض النسخ: 
[الغادية] بالمعجمة رهي سحابة تنشأ سحاباً. والأصيد: الملك. والقمقام 


٠٠‏ ختسص : أحمد بن حميزين عيسى عن عمر بن عبدالعزيز عن 
غير واحد [من أصحابنا] منيجابكار یگیم وعيسى بن سلييان عن أبي 
عبدالله عليه السلام قالوا سإعناه_يقول: جات آمرأة متنقبة وأمير المؤمتين 
عليه السلام على المنبر. وقد قتلرأخاكاواباها فقالت: هذا قاتل الأحبّة. فنظر 
إلبها أمير المؤمنين عليه الملككمتفقازي )اكمس ية يا بذيّة يا متكبرة, يا 
التي لا تحيض كا تعيض النساء. يا التي على هنها شيء بین مدلى. 

فمضت [المرأة | وتبعها عمرو بن حُريث ‏ وكان عثانيا - فقال: با أينها 

المرأة إنا له تزال بسمعنا على ] العجائب. ما ندري حقّها من باطلهاء وهذه 

خلي فإنَ لي أمهات أولاد حى ينظرن حقاً ما قال أم باطلا؟ وأهب 

لك شيئاً. فدخلت [المرأة بيت عمرو] فأمر أمهات أولاده فنظرن إليهاء فإذا 

شيء على ركبها مدل فقالت: يا ويلها أطلع منها علي بن أبي طالب على شيم 
1ك اراي قال: ووهب ها عمرو بن حريث شيئاً. 

بيان: 
إِنّا قالت المرأة: «يا ويلتي أطْلع مني» فغيره [الصادق] عليه السلام ذلك 
ينسب إلى نفسه الويل وما يستهجن, وقد مر مثله مراراً وسيأتي الخير في 


1٠١ 4 ٠٠٠١+‏ رواهماالشيخ المفيد قبيل وصايا لقبان إلى ولده في أواخركتاب الاختصاص ص 
۷ ۲۹۸ ط النجف. وروی نحوهما قرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره يسندين. 


نوادر ماوقع يام خلافته عليه اتلام ل۷ 


إخباره عليه السلام بالغائيات. 


٠‏ ختص : 1 ام بن بن إسحاق عن عبد الله ب بن ماد 


عن الحارث بن حصيرة عن أبن نباتة قال: كنا وقوفاً على أمير المؤمنين عليه 
السلام بالكوفة وهو يعطي العطااق السجد إذ جاءت آمرأة فقالت: يا آم 
ال اا ء جميع الأحياء ما خلا هذا الحيّ من مراد لم تعطهم شيئاً 
فقال [ها]: آسكتي يا جريئة يا بذيئة يا سلفع يا سلقلق يا من لا تحيض كا 
تحيض التساء! 


قال: فولت فخرجت من المج فتبعها عمرو بن حُرّيث فقال هاه 
أيتها المرأة قد قال علي فيك ما قأل أفصدق عليك؟ فقالت: واللّه ما كذب وإن 
كل ما رماني به لفيّ ؛ وما أطلع علي أك كافك التي خلقني وأمّي التي ولدتني. 


فرجع عمر و بن حر بک قال يا ]در المج يقت المرأة فسألتها عا 
رميتها به في بدنهاء فأقرّت بذلك كله فمن أين علمت ذلك؟ فقال [عليه 
السلام:]: إن رسول الله صل الله عليه آله علّمني ألف باب من الحلال 
والحرام» يفت [من] كلّ باب ألف باب. حتى علمت المنايا والوصايا وفصل 
الخطاب وحتى علمت المذكرات من النساء. والمؤتئين من الرجال. 


٠‏ ختسص : عباد بن سليران عن محمدين سلييان عن أبيه عن هارون 
بن الجهم عن ابن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: 

بينا أمير المؤمنين عليه السلام يوماً جالساً في المسجد وأصحابه حوله, 
فأتاه رجل من شيعته فقال له: يا أمير المؤمن ن الله يعلم أني أدينه بولايتك 
وأحبّك في السرّ كا أحبّك في العلانية, وأتولك في السّر كا أتولاك في العلانية. 


٠8‏ رواه الشيخ المفيد قدّس الله نفسه ‏ مع حديثين آخرين في معناء ‏ قبيل وصابا لقان 
في أواخر كتاب الاختصاص ص ۳٠۷‏ ط النجف. 
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فقال له أمير المؤمنين [عليه السلام]: صدقت. أما للفقر فاتخذ جلياباً. 
فإن الفقر أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي! 

قال: فولى الرجل وهو يبكي فرحاً لقول أمير الؤمنين [عليه السلام له]: 
«صدقت» قال: وكان هناك رجل من الخوارج وصاحب له قريباً من أمير 
المؤمنينء فقال أحدهما: اللّه إن رأيت كاليوم قط انه أتاه رجل فقال له: إن 
ك فقال له: صدقت. فقال له الآخر: ما أنكرت من ذلك! أيجد بدأ من أن 
إذا قيل [له]: «إني أحبّك» أن يقول: صدقت؟ أتعلم أن أحبّها فقال: لا. قال: 
فانا أقوم فأقول له مثل ما قال لالج يرد علي مثل ما رد عليه. قال: نعم. 
فقام الرجل فقال له مثل مقاللا الرجل الأول فنظر [أمير المؤمنين] إليه مليأئم 
قال: كذبت لا واللّه ما تحني لد حوبي ابوس" 

قال: فبكى ا خارجي ايها /أتلو:الؤمنينشتقبلني بهذا وقد علم الله 
خلافه؛ أبسط يدك أبايعك. فقال عليّ: على ماذا؟ قال: على ما عمل به أبو 
بكر وعمر. قال: فمدٌ يده فقال له اصفق لعن الله الاثنين واللّه لكأن بك قد 
قتلت على ضلال روطي وجهك دوابٌ العراق ولا يعرفك قومك. قال: فلم يلبث 
أن خرج عليه أهل النهروان وخرج الرجل معهم فقتل 

٠‏ كتاب سليم بن قيس» عن أبان عنه أنه قال: صعد أمير المؤمنين 
عليه السلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 


(1) وفي الاختصاص : ولا أحبّك. 
۱۰۰۹ء الحديث موجود في كتاب سليم بن قيس ص ۱۲۸ 
وقد رواه باختصار جاعة. مهم 


1 الله في المختار: (13) من تهج 
البلاغة, ورواء قبله اليعقوبي في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريه: ج۲ ص ۱1۸ 
ط النجف. ورويناه عن مصادر في المختار: (75؟) من كتاب نهج السعادة: ج۲ ص 4۳۷ 
ط١,‏ وتقدم ها هنا في الحديث: )1١(‏ بسند آخر عن الثقفي ني أو ص 77 من ط 
الكمباني. 


e E, Dk DN 


نوادر ماوقع 


أا الناس أنا الذي فقأت عبن الفتنة. ولم يكن ليجترئ عليها غيري. 


وأيم الله لو لم أكن فيكم لما قوتل أهل الجملء ولا أهل صفين. ولا أهل 
النهروان. 

وأيم الله لولا أن تتكلوا وتدعوا العمل. لحدّئتكم با قضى الله على 
لسان تبيه [تحند] صل الله عليه وآله لمن قاتلهم مستبصراً في ضلالتهم عارفاً 
بالهدى الذي نحن عليه. 

م قال انلوق غا شم ف 
أعلم مني بطرق الأرض 

أنا يعسوب المؤمنين. وأوال السايقين»أوإيام المتقين. وخاتم الوصيين. 
النبيين وخليفة رب العالمين 


إن تفقدوني. فوالله إن بطرق السباء 


ووارت 

أنا ديّان الاس يوم القيامة, وقسيم الله بين أهل الجنة والنار. 

وأنا الصدّيق الأكبر, والفاروى الذي أفرّق الح والباطل. وان 
عندي علم المنايا والبلايا وفصل ال نطاب وما من آية نزلت إلا وقد علمت فيا 
نزلت وعلى من نزلت. 

أبّها الناس! إنه وشيك أن تفقدوني. إن مفارقكم, وإني ميّت أو مقتول, 
ما ينتظر أشقاها أن بخضبها من فوقها؟! 


وني رواية أخرى: ما ينتظر أشقاها أن خضب هذه من دم هذا؟!- يعني 


من دم رأسه -. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ‏ وفي نسخة أخرى: وألذي نفسي بيده - 
لا تسألوني عن فثئة تبلغ ثلاث ماثة فما فوقها مما بينكم وبين قيام الساعة. إلا 
أنبأتكم بسائقها وقائدها وناعقها. وبخراب العرصات» متى 
بعد خرايها إلى يوم القيامة. 


رب ومتى تعمر 


۰ المجلّد #4 من كتاب بخار الأتولر 
فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخيرنا عن البلايا. 


فقال [عليه السلام]: إذا سأل سائل فليعقل. وإذا سل [مسئول] 
فليتئيت”" إن من ورائكم أموراً ملتججة يجلجلة. ويلاءاً مكلحاً ميلحاً. 


والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. لو قد فقدقوني ونزلت عزائم الأمور 
وحقائق البلاء. لقد أطرق كثير من السائلين. واشتغل كثير من المسئولين - وني 
نسخة أخرى: وفشل كثير من المسئولين - وذلك إذا ظهرت حر بكم ونصلت 
عن ناب» وقامت على ساق. وصارت الدنيا بلاءاً عليكم حتی يفتح الله لبقيّة 
الأبرار 

فقال رجل: يا أمير اللمؤلنين حدّثنا عن ألفتن. 

فقال إعليه السلاماء إن الفتن إذا أقبلت شبيّهت ‏ وفي رواية آخرى: 
أشتبهت - وإذا أديرت سفت عب 0 لها موج كموج البحر. وإعصار 
كإعصار الريح. تصيب بلدا وتخطىء إل 

فانظروا أقواماً كانوا سب رايات يوم بدر, فانصر وهم تنصروا 
وتوجر وا وتعذروا. 

ألا [و] إن أخوف الفتن عليكم عندي فتنة بني أميّ [ف] إنها 
عمياء وصّاء. مطبقة مظلمة عممّت فتنتها وخصّت بليّتها. أصاب البلاء من أبصر 
فيهاء وأخطأ البلاء من عمي عنهاء أهل باطلها ظاهرون على [أهل] حلّهاء 
يملؤن الأرض بدعا وظليًا وجورا وأول من يضع جبروتها ويكسر عمودها. 
وينزع أوتادهاء الله ربٌ العالمين وقاصم الجبارين. 


أميّة أرياب سوء بعدي, كالناب الضروس 


)١(‏ هذا هو الظاهر فق لا ری في المختار: (9961) مر ن نهج السعادة وما بين العقوفين أيضاً 
مأخوذ منه. وني أصلي من ط طبع الكمباني من البحار: «وإذا سأل فليلبث...». 


نوادر ماوقع يام خلافته عليه الام ا 
تعض بفيها, وتخبط بيديهاء وتضرب 


وأيم الله لا تزال فتنتهم حتى لا يكون نصرةأحدكم لنفسه إلا كنصرة 
العبد لنفسه من سيّده, إذا غاب سبّهء وإذا حضر أطاعه. 


وفي رواية أخرى: يسه في نفسه. وني رواية: وأيم الله لو شردوكم تحت 
كل كوكب لجمعكم الله شر يوم هم. 

فقال الرجل: فهل من جماعة يا أمير المؤمنين بعد ذلك! 

قال: إنها ستكونون جماعة شيت ؤكم وحجكم وأسفاركم [واحدة] 
والقلوب مختلفة © 


قال واحد [منہم]: كيف تحتل القلو؟ قال: هكذا ‏ وشبّك بين 
أصابعه - ثم قال: یقتل ایکا داروا هرلا هرجأويبقى طغاماً 
جاهليّة''' ليس فيها منار هدى, ولا علم يرى. نحن أهل البيت منها بمنجاة 
ولسنا فيها بدعاة. 


قال [ الرجل]: فما أصنع في ذلك الزمان يا أمير المؤمنين؟ قال: أنصروا 
أهل بيت نبيكم, فإن لبدوا فالبدوا وإن أستنصروكم فاتصر وهم تنصروا 


وي المختار (995) من نبج السعادة: ج 
أعطياتكم وحجّكم وأسفاركم واحد والقلوب مختلفة...» 
(1) كذا في أصلي. وني الرواية المتقدمة عب 
ليس فيها هدي ولا عَلْم يرى...».. 
المختار: (11) من نهج الب 
فيها متارٌ هدى ولا عل ری 


ملس لمجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


وتعسذرواء قإنہم لن يخرجوكم من هدى ولن يدعوكم إلى ردى. ولا تسبقوهم 
بالتقدّم فيصرعكم البلاء وتشمت بكم الأعداء. 


قال [الرجل]: فيا يكون بعد ذلك يا 


قال: يفرّج الله البلاء برجل من آهل بيتي كانفراج الأديم من بيته. ثم 
برقعون إلى من يسومهم خسفاً ويسقيهم بكأس مصيرة. لا يعطيهم ولا قبل 
منهم إلا السيف هرجاً هرجاً. > يحمل السيف على عاتقه ثرانية أشهر, حتى تود 
في متام واحد. فأعطيهم وآخذ منهم بعض ما 


قريش بالدنيا وما فيها أن يرو 


قد منعوني وأقبل عنهم بعض ما پرڈ عَلَيهَميتى يقولوا: ما هذا من قريش. لو 


كان هذا من قريش ومن ونلا فاطمة لرعكدا.إويغريه الله ببني أمية فجعلهم 
[اللّه] «ملعونين أينها ثقفوا خد 38ا سن الله في الذين خلوامن قبل 
ولن تجد لسئّة الله يديا 

آنا بعد فإنه لاب من رح تطحن خلال فإذا طحنت قامت على 
قطبهاء ألا وإنّ لطحنها روقاً. وإنّ روقها حدّها وعلى الله فلها'"". ألا وإ 
وأبرار عقر تي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغارأ وأعلمهم كباراً. معنا راية احق 
واطدى. من سبقها مرق. ومن خذها حق ومن لزمها لحسق. وفي رواية أخرى: 
ومن لزمها سبق -. 

إا أهل بيت من علم الله علمنا ومن حکم الله الصادق قيلناء .. ومن 
قول الصادق سمعنا. فان تتبعونا تهتدوا ببصائرنا. وإن تتولوا عتا يعذّبكم الله 
بأيدينا أو بها شاء. 


نحن أفق الإسلام بنا يلحق المبطىء وا 


يلها 


نوادر ماوقع يام خلافته عليه الشّلام 


والله لولا أن تستعجلوا ويتأخرٌ الح لنبأتكم ببا يكون في شباب 
العرب والمواليء فلا تسألوا أهل بيت نبيُكم محمد العلم قبل إبانه ولا تسألوهم 
امال على العسر فتبخلوهم فإنه ليس منهم البخل. 

وكونوا أحلاس البيوت ولا تکونو! مجلا برا إو] كونوا من أهل الحقّ 
اروا عليه. فإِن الله خلق الخلق بقدرته وجعل بينهم الفضائل 
بعلمه. وجعل منه عباداً آختارهم لنفسه ليحت بهم على خلقه. فجعل علامة من 
أكرم منم طاعته. وعلامة من أهان منهم معصيته» وجعل ثواب أهل طاعتد 
النضرة في وجهه في دار الأمن والخلد لذ لارير وع أهله. وجعل عفو بة معصيته 
ناراً تأجْج لغضبه. [و] ما ظلمهم الله تعالى كأ كانو! أنفسهم يظلمون. 

يا أبّها الناس ! إت أهل بيت اقل الكذب. وبنا يفرّج الله الزمان 
الكلب, وبنا يتزع الله رقم لرک تقك و نيقح الله وبنا يختم الله 


فاعتبروا ہنا وبعدوّنا وهدانا وہداهم وبسيرتنا وسيرتهم ومنيتنا ومنيتهم. 
يموتون بالدال والقرح والدبيلة. ونموت بالبطن والقتل والشهادة وبا شاء 
الله 


ثم التفت إلى بنيه فقال. : يا بتي ليب صغاركم كباركم؛ ولیرحم كباركم 
صغاركم. ولا تكونوا أمثال السفهاء الجفاة الجهال الذي لا يعطون في الله 
اليقين. كقيض بيض في أداح". ألا ويح للفراخ فراخ آل محمد من خلف 
مستخلف عتريف مترف, يقتل خلفي وخلف الخلف بعدي. 


أما واللّه لقد علمت تبليغ الرسالات, وتنجيز العدات, وقام الكلمات” 


بره إلى قوله: وتام الكليات ‏ رويتأه مسنداً عن مصدرين 
ج السعادةر a‏ ص ۷۳۷. 

السيّد الرضيّ رحمه الله في المختار: )١74(‏ من تيج البلاغةء وابن الأثير 
ذكره في مادّة «قيض» من كتاب النهاية. 


+ ب سس " اليلد من يتاي بعل الاتراز 


وفتحت لي الأسباب» وأجري لي السحاب, ونظرت في الملكوت, لم يعزب عقي 
يفتني ما سبقني, وم يشركني أحد فيا أشهدني ري؛ أقوم به يوم 
يقوم الأشهاد. وبي يتم الله موعده ويكمل كلاته. 

وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه. والإسلام الذي آر: 
کل ذلك منّ الله به عق وأذل به منكبي. 

وليس إمام إل وهو عارف بأهل ولايته. وذلك قول الله جل وع إن 
أنت منذر ولكلّ قوم هادي [۷/ الرعد ؟١]‏ 

ثم نزل إعن المنبر] لع“ الله عَلتموكحلى آله الطاهرين الأخيار وسم 
تسلا كثيرا. 

٠‏ كتاب الغارلات لايراهيم,بن_محمدبإلثقفي: عن إسماعيل بن 
أبان عند عبدالغفار بن القاسم عن الها بن عمرو عن زر بن بيش قال 
سفت ا المؤمنين عليه السلام يخطب. 


شيء فات ول 


قال إبراهيم: وأخبر ني أحمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه 
عن أبن أي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش. قال: خطب علي عليه السلام 
بالنهروان [...]. 


وساق الحديث نحو حديث سليم إلى قوله: «إولن تجد لسنّة الله 


قوله [عليه السلام]: «أموراً ملتجّة» قال الجوهري: ألتيجت الأصوات: 


بن الأثير في مادة «دحاه من النهاية. 
َج لسنة الله تبديلاه _ تحت الرقم: (- )٠١‏ في 


ومن قوله: 
۱۰۰ والحديث قد 


يلها 


نوادر ماوقع أيَامِ خلافته عليه السّلام 


آختلطت. ولججت السفين 


ة: خاضت اللبّة. والتجّ البحر التجاجاً [اضطرب 
وهاج وغمر]. 


وفي بعض النسخ: [«ملبّجة»] بالباء الموحدة قال الجوهري: لبجت 
به الأرض: إذا جلدت به الأرض [وصرعته]. 


وقال: الجلجل واحد الجلاجل. وصوته الجلجلة وصوت الرعد 
والمجلجل: السحاب الذي فيه صوت الرعد. وجلجلت الشيء إذا حركته 
بيدك. وتجلجل: أي ساخ فيها ودخل. وتجلجلب قواعد البيت: أي تضعضعت. 


وقال الفير وزابادي: كلح كمنع كر في عبوس كتكلح وأكلح 
وأكلحته. ودهر كالح: شديد. وقالا: بلج الرجل) بلرأحا: أعيى كبح [تبليحاً] 
وابلح] الماء: ذهب. والبلوج: البنررالذاهبة الماء وبلحت خفارته إذا لم تف. 
والبالح: الأرض لا تنبت شين 


قوله: «ونصلت»: أي خرجت كاشفاً عن ناب. قال الجوهري: نصل 
الحافر: خرجت عن موضعه 

وني بعض النسخ: «وقلصت» بالتخفيف أو التشديد. يقال: قلص 
الشيء: أرتفع وقلص وتقلص كله. بمعنى آنضمٌ وآنزوى. يقال: قلصت شفته: 
أي أنزوت. و [قال الفير وزآبادي] في القاموس: هرج الناس يهرجون: وقعوا 
في فتنة وأختلاط وقتل. 


إقوله عليه السلام]: «وإنَ لطحما روقاه: أي حسناً وإعجاباً. «رإن 
روقها حدّها»: أي إذا صارت [الدنيا] بحيث أعجبت الناس فهو نهايتها ووقت 
آنقضائها. «ولازم على الله فلها»: أي كسرها. والأرومة - كالأكولة وقد تضم - 
الأصل. و«البذر» بضمتين جمع البذور وهو الذي يزيع الأسرار. والنضرة: امسن 
والرونق [والكلام] إشارة إلى قوله [تعالى]: #تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم» /۲٤[‏ المطففين: 417]. 


84 لسلس سب للد 16 من كتاب يحار الأتوار 
قوله [عليه السلام]: «لا يروّع أهله» أي لا يفزع ولا يخاف. وفي بعض 
النسخ: إلا يسروغ] بالغين المعجمة: أي لا يحيد ولا يميل أهلها عنها. 
وقال [آبن الأثير] في النهاية: الدبيلة: خراج وديل كبير تظهر في الجوف 
فتقتل صاحبها غالبا 


و (أيضاً] قال [آبن الأثهر]: في حديث علي عليه السلام: «لا تكونوا 
كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزراً وخرج حضانها شرا" القيض: 
قشر البيض. والأداحي: جمع الأدحي: وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة 
وتفرخ» وهو أفعول من «دحوت» لأا تيكوم برجلها: أي تبسطه ثم تبيض 
افيه 


وقال الجوهري: #ويج» كلمة رحمة و «ويل» كلمة عذاب. 


وقال اليزيدي: هما بمعنى واحد تقول: وبح لزيد وويل لزيد ترفعها 
على الإيتداء. 


وقال الخلف: القرن بعد القرن. والخلف: ما جاء من بعد يقال: هو خلف 
إذا قام مقامه. وقال: هما سواء 
الخلف أيضا ما أستخلفته من 


سوه من أبيه وخلف صدق من أبيه 


أقول : المراد بالخلف إِمَا معاوية أو يزيد. وقال [الجوهري] في 
الصحاح: رجل عتريف أو عتروف: أي خبيث فاجر جريء ماض. وقال: 
أترفته النعمة: أطغته. 


[قوله عليه السلام:] «وأذل به منكبي»: لعلّه كناية عن كثرة | 
وثقله. أو المعنى أن مع تلك الفضائل رفع التكبر والترقع عني. 


نوادر ماوقع آيام خلافتة عليه الام ل 


ديج روي عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت في بعض الأيام 
على أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة, فإذا بجمّ غفير ومعهم عبد 
أسود فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا العبد سارق. فقال له الإ 
غلام! فقال له: نعم .فقال له مر ثانية: أسارق, أنت يا غلام! 
مولاي. فقال له الإمام عليه السلام: إن قلتها ثالثهٌ قطعت يمينك فقال أسارق 
أنت يا غلام! قال: نعم يا مولاي. 

فأمر الامام بقطع يمينه فقطعت. فأخذها بشباله وهي تقطر دما فلقيه 
أبن الكوّاء ‏ وكان يشنأ أمير. المؤمنين.ظليَة )يلام - فقال له: من قطع يمينك؟ 
قال: قطع يميني الأنزع البطين. لباب اليقيم هبل الله المتين. والشافع يوم 
الدين المصلي إحدى وخمسين. 

قطع يميني إمام النقى] انكلم اللخاطم سق النبيّ المجتبى. ليث 
الثرى غيث الورى, حتف العدى, ومفتاح الندى. ومصباح الدجى. 


قطع يميني إمام الحنّ. وسيد الخلق. [و] فاروق الدين. وسيّد العابدين 
وإمام المتقين, وخير المهتدين, وأفضل السابقين, وحجّة الله على الخلق أجعين. 

قطع يميني إمام خطي بدريّ أحدي مكيّ مدني أبطحيّ هاشميّ قرشي 
أريحيّ مولويّ طالبيّ جريّ قوي لوذعيّ الولي الوصيّ. 

قطع يميني داحي خیب وقاتل مرحب ومن كفر. وأفضل من حجٌ 
وأعتمرء وهلل وكبر. وصام وأفطر, وحلق ونحر. 


٠١١‏ هذه الرواية لم أجدها في النسخة المطبوعة الكاملة من الخرائج؛ ولكن فيها نحوه 
وبتلخيص في ح۹٠‏ من فصل أعلام أمير المؤمنين. 
وقد روى البلاذري ما بمعناه باختصار جدّاً مسنداً في الحديث: (114) من ترجة أمير 
المؤمنين عليه السلام من كتاب أتساب الأشراف: ج١.‏ ص ۳۲۷ وفي ط بيروت: ج۲. 

ص قارط 
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قطع يميني شجاع جريّ» جواد سخيّ, بهلول شريف الأصل [ الأصول 
هت أبن عم الرسول» وزوج البتول وسيف لله المسلول. المردود له الشمس 
عند الأفول. 


قطع يميني صاحب القبلتين. الضارب بالسيفين. الطاعن بالرمحين. [و] 
وارث المشعرين. الذي لم يشرك بالله طرفة عبن أسمح كل ذي كفينء وأفصح 
كلّ ذي شفتين, أبو السيّدين الحسن والحسين. 


قطع يميني عين المشارق وا مارب تاج لوي بن غالب, أسد الله 
الغالب» علي بن أبي طالب عليهضي اترات أفضلها ومن ١‏ أكملها. 

فلا فرغ الغلام عن الأنامومضي لبي دخل عبداللّه ب بن الكوّاء على 
الإمام عليه السلام فقالءلهالسلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له أمير المؤمنين: 
السلام على من أتبع الهدى ري ایرام اردی. كقال ل له ا بن الكواء]: يا 
أبا الحسنين قطعث يمين غلام أسود وسمعته يئني عليك .. فقال: وما 
سمعته يقول؟ قال: كذا وكذا وأعاد عليه جميع ما قال الغلام. 


فقال الإمام عليه السلام لولديه الحسن والحسين: امضيا واتياني بالعبد. 
فمضيا في طلبه في كندة فقالا له: أجب أمير المؤمنين يا غلام. فلا مثل 
تثني علي بها قد بلغني؟! فقال: 
المؤمت 3 قطعتها إل بحقٌّ واجب أوجبه الله ورسوله. فقال الإمام: 0 
الكت فأخذ الإمام الكفّ وغطاء با لرداءء وکر عل ركعتين. وتكلم بكلمات 
وسمعته يقول في آخر دعائه: آمين رب العالمين. وركيّه على الزند وقال لأصحابه: 
اكشفوا الرداء عن الكفّ. فكشفوا الرداء عن إلكفَ وإذا الك على الزند 
بإذن الله. 


ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: أ لم أقل لك يا ابن الكواء: إن لنا 
محبّين لو قطعنا الواحد منهم إرباً إرباً ما ازدادوا إلا حباً. ولنا مبغضين لو 


نوادر ماوقع أيام حلافته عليه للام 
ألعقناهم العسل ما أزدادوا إل بغضاًء وهكذا من يبنا ينال شفاعتنا يوم القيامة. 


بيان: 


الشرى: طريق في [بادية] سلمى كثير الأسد. والحظيّ: ذو الحظوة وهي 
المنزلة والمكانة. والأريحيّ: الواسع الخلق. واللوذعيّ: الظريف الحديد الفؤاد. 
والبهلول من الرجال: الضحاك. 

۹ يسج: روي أن خارجياً أختصم في رجل آخر إلى علي عليه 
السلام فحكم بينهاء فقال الخارجي: لا عيلت في القضيّة. فقال عليه السلام: 
إخساً يا عدو آلله. فاستحال [الأارجي ركا وطار ثيابه في اهواء» فجعل 
أعاده إلى لجال الإنسانية وتراجعت من 


يبصبص وتدمع عيناه فرق له ودعأ له. 
المواء ثيابه. فقال عل علي إلسلام: إن صف رصي سلييان قد صنع نحوه 
فقصٌ الله عنه [ بقوله:] لوقا الذي كتغل س الاب أنا أتيك به قبل 
أن يرتدٌ إليك طرفك 6 /٤۰[‏ النمل: ۲۷] أيّا أكرم على الله! نبيكم أم سلييان! 
قالوا: 


فقيل له: ما حاجتك في قتال معاوية إلى الأنصار؟ قال: إتا أدعو هؤلاء 
لثبوت الحجة وكال المحنة. ولو أذن لي في الدعاء بهلاكه لما تأخر 


٠‏ رواه الراوندي رجه الله في كتاب الخرائج في ح٠۲‏ من فصل أعلام أمير المؤمنين. 


قطن ر ر 
ررر بود سرد 


[الباب الرابع والثلاثون] 
باب 
فپ ذ کر 
أصحاب النبي صلى الله عليه واله وأر المؤمنين عليه السّلام الذين 
كانوا على الحقّ ولم يفارقوا مير المؤْمنِينَ عليه السلام وذكر بعض 
المخالفين والمنافقين زائداً على ما أوردنا[ه] في كتاب أحوال النْبِيَ صلى 
الله عليه وآله وكتاب أحوال أمير المؤمنين عليه السلام. 
٠‏ ختص : عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانوا شرطة 
الخميس ستة آلاف رجل أنصاره [عليه السلام] 
ختص : محمد بن الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن أبي 


عبدالله قال: قال علي بن الحكم: أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذين 
قال هم تشرّطوا فأنا أشارطكم على الجنة ولست أشارطكم على ذهب ولا فضة, 


.* رواهما الشيخ المفيد في الحديث الثالث من كناب الاختصاص ص ۲ ط‎ ٠١11-١ 
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فيا مضى قال لأصحابه: «تشرّطوا فإني لست أشارطكم إلا على 
[وهم] سلبان الفارسي والمقد 
عمر والأنصاريان وسهل البدري وعثا 
عبدالله الأنصاري. 


ياسر وابو سنان واو 


أبنا حنيف الأنصاري وجابر بن 


ومن أصفياء أصحابه عمرو بن الحمق الخزاعي ‏ عربي - وميثم التمار 
وهو ميثم بن يحيئ - مولى ‏ ورشيد الهجري وحبيب بن مظهر الأسدي وبحمد 
بن ابي بكر. 

ومن أوليائه العلم الأزدي وو بي غفلة الجعفي والحارث بن عبدالله 
الأعور اهمداني وأبو عبد الله |الجدلي وأبو جيئ حكيم بن سعد الحنفي. 

وكان من شرطة اخميس, ابو الرضي عبدالله بن يحيئ ا حضرمي''' [و] 
سليم بن قيس املال [و] يکال یلار دی عربي. 


ومن خواصه تيم بن حذيم الناجي. 
وقد شهد مع علي عليه السلام آحروبه] قنبر مولى علي بن أبي طالب 


[و] أبو فاختة مولى بني هاشم [و] عبيدالله بن أبي رافع وكان كاتبه. 


بيسان : 


أختلف ني تصحيح أسم والد تيم فقيل: حذيم بالحاء المهملة والذال 
المعجمة. وقيل: بالخاء المعجمة والزاي. وقيل: بالحاء المهملة المكسورة والذال 


(1) كذا في الأصل الحاكي والمحكي عنهء"والصواب: «عبد الله بن نجي الحضرمي» وهو من رجال 
السا وأبي داود وأبن مأجة مترجم في كتاب تهذيب التهذيب: ج1 ص 8.. وني كامل ابن 


عديٌّ: ج٤‏ ص 1618 


vr 


المعجمة الساكنة والياء المفتوحة. و [ذكره الجوهري] في الصحاح بالحاء المهملة 
المفتوحة والذال المعجمة الساكنة واللام المفتوحة وقال: إنه من التابعين. وكذا 
صحّحه أكثر العامة في كتبهم. 

٠5‏ ختص : عبيد بن نضلة الخسزاعي [قال:] روي عن أبن 
الأعمش أنه قال لأبيه: على من قرات القران؟ قال: على يحبى بن الوثاب, 
وقرأ يحبى على نضلة كل يوم آيةٌ ففزع من القرآن [في] سبع وأربعين 


ساد 


رستقىًا. 


٠٠‏ ختصص : يحبى بن ي 
٠‏ ختص : أبو أحيحة وأسمه عكر م بن حصن أصيب بصفين وهو 
الذي جه أمير المؤمنين ببائة ألفردرهم ق مسيره إلى الجمل. 
٠6‏ ختص : جعفر بن القت لكوم عن أبن الوليد عن الصفار 
عن ابن عيسى عن ابن فصّال عن علبة عن 


عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: خلقت الأرض 


ن وهم ينصر ون وبهم يمطر ون. منهم: سللان الفارسي والمقداد 
وأبو درٌ وعبّار وحذيفة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: 
وأنا إمامهم وهم الذي صلوا على فاطمة عليها السلام. 

٠‏ ختسص : أحمد بن محمد بن يحبى عن أبيه عن محمد بن الحسين 
عن الحسن بن حبوب عن الحارث قال: قال: سمعت عبدالملك بن أعين يسأل 


١١١8-5‏ رواها الشيخ المفيد رجه الله في الحديث: (۸) وتاليه من كتاب الاختصاص 
ص 

٠١1‏ رواه وما بعده الشيخ المقيد رضوان الله عليه في الحديث )٠١(‏ وما بعده من كناب 
الاختصاص ص ٤‏ 
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أبا عبداللّه عليه السلام فلم يزل يسأله حتى قال: فهلك الناس إذاً 
واللّه يا آبن أعين هلك الناس أجعون؟ قلت أهل الشرق والغرب! قا 
فتحت على الضلال. إي والله هلكوا إل ثلا ئة سليان الفارسي وأبو ذْرٌ والمقداد 
ولحقهم عبار وأبو سنان الأنصاري وحذيفة وأبو عمرة فصاروا سبعة. 
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۷- ختسص : عدّة من أصحابنا عن أبن الوليد عن الصفار عن 
ا اع اشنو ب يس عن نسي ين الول عن بين مار 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ارتدٌ الناس بعد النبي إل ثلالة نفر: المقداد 
بن الأسود وأبو ذرٌ الغفاري وسلان القاسي. ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعد. 

٠‏ ختص : افأ ذكر الساقي) المقرّبين من أمير المؤمنين عليه 
السلام: 

حدّئنا جعفر بن “الكيئق” تين بغر المؤدب إقال:] الأركان 
الأربعة: سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعار هؤلاء (من] الصحابة. 

ومن التابعين أويس القرني. الذي يشفع في مثل ربيعة ومضر. وعمرو 
بن الحمق الخزاعي. وذكر جعفر بن الحسين أنه كان من أمير المؤمنين بمنزلة 
سلبان من رسول الله صلى الله عليه وآله [و] رُشَيد الحجري. [و] ميثم التها 
[و] كميل بن زياد النخعي, [و] قنير مولى أمير انين [وا محمد بن أبي بكره 
اوآ مزرع مولى أمير المؤمنين, وعبدالله بن نْبَيَ”", قال له أمير المؤمنين عليه 
السلام يوم الجمل: «أبشر يا أبن نجيّ فأنت وأبوك من شرطة النميس. سّاكم 
الله به في السياء. [و] جندب بن زهير العامريء وبنو عامر شيعة علي على 
الوجه. [واحبيب بن مظهّر الأسديء [و] الحارث بن عبداللّه الأعور الحمداني, 
[وآ. مالك بن الحارث الأشتر, [و] العلم الأزديء إو] أبو عبدالله الجدلي. [و] 


0 رواه الشيخ المفيد رجه الله في الحديث: (۳) من كتاب الاختصاص ص‎ ٠١17 
هذا هو الصواب فيه وني التالي, وني الأصل الحاكي والمحكي عنه: «عبدالله بن يحبى».‎ )١( 


الصحابة الذين ل يفارقوة عليه التلام __ ۷ 


جُوّيرية بن مسهر العبدي. 

1ن خض + محمد بن امسن عن سعد بن غهذاللة عن عممد بن 
عيسى عن النضر بن سويد عمّن حدّئه من أصحابنا عن أبي عبدالله قال: ما 
بقي أحد بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد جال جولة إلا 
المقداد, إن قلبه كان مثل زبر الحديد 

3 ختص : ابن الوليد عن الصفار عن علي بن سليمان الرازي. 

وحدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى عت سعد عن علي بن سليمان عن علي 
بن أسباط بن سام عن أبيه قال :قال أبؤتإيتمين: إذا كان يوم القيامة نادى 


مناد «أين حواري محمد بن عبدالله رسول ال اأذين م ينقضوا العهد ومضوا 
عليه!» فيقوم سلمان والمقداد وأيو ذر. 


قال: ثم ينادي [المنادي] ارين "حواري َل بن أبي طالب وصيْ محمد 
بن عبداللّه رسول اللّه!» فيقوم عمرو بن الحمق الخزاعي. وحمد بن أبي بكرء 
وميثم بن يحبى التمار مولى بني أسد. وأويس القرني. 

قال: نم ينادي المنادي «أين حواري الحسن بن علي [و] أبن فاطمة 
بنت محمد رسول اللّه!» فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني, وحذيفة بن أسيد 


الغفاري. 


[المنادي] «أين حواري الحسين بن علي!» فيقوم كلّ من 


١ 8‏ رواء الشيخ المفيد رفع الله مقامه تي الحديث:(١1)‏ من كتاب الاختصاص ص ۸ ط 
النجف. 
الشيخ المفيد في الحديث: )١١١(‏ في عنوان: «حديث موسى بن جعفر» في أوائل 


 - ۰‏ رواه ! 
كناب الأختصاص ص 068 ط النجف. 
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ثم ينادي «أين حواري علي بن الحسين عليه السلام!» فيقوم جبير بن 
مطعم» ويحيئ بن أ الطويل, وأبو خالد الكابليء وسعيد بن المسيّب. 

1 ٿم ينادي «أين حواري محمد بن علي وحواريٰ جعفر بن محمد!» فيقوم 
عبدالله بن شريك العامري. وزرارة بن أعين. وبريد بن معاوية العجليء وحمد 
بن مسلم القفي, وليث بن البخقري المرادي, وعبدالله ب بن أبي يعفور, وعامر 
. وحمران بن | 


بن عبدالله بن خزاعة, وحجر بن زا 
ثم ينادي سائر الشيعة مع سائر الأئمّة صلوات 8 عليهم يوم القيامة. 


فهؤلاء أول الشيعة النيخ يدحا الفردوس وهؤلاء أول السابقين وأول 
المقرّبين وأول المحبورين. 


٠‏ ختص :+ عض ين الحسين عن محمد بن جعفر الوب عن 
أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أي رفعه قال: قال عمرو بن الحمق الخزاعي 
لأمير المؤمنين عليه السلام: واللّه ما جئتك لمال من الدنيا تعطينيها. ولا لالتياس 
السلطان ترفع به ذكري [ما جئتك] إلا لأنك أبن عم رسول الله صلى الله 
عليه وآله. وأولى الناس بالناس. وزوج فاطمة سيّدة نساء العالمين, وأبو الذريّة 
القن بقيت لززل الله صل الله عليه وآلله. وأععظم سه للإسلام من 
المهاجرين والأنصار. واللّه لو كلفتني تقل الجبال الرواسي ونزح البحور 
الطوامي أبداً حتَى بأتي علي يومي. وني يدي سيفي اهر به عدوك وأقوي بد 
وليّك. ويعلي به الله كعيك ويفلج ب به حبجتك. ما ظننت أفي ديت من حقك کل 
الحقّ الذي يجب لك علي؟؟ 


٠١1‏ رواهالشيخ المفيد رفع الله مقامه في الحديث:(4؟) من كتاب الاختصاص ص .١9‏ وفي 
اط النجة 


N 


نصر بن مزاحم في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفين ص ,٠١7‏ ط مصره 
وتقدم روابة الصف عنه في هذا الكتاب ص 278 ط الكمباني. 


وروا 


الصحابة الذين لم يفارقوه عليه التلام Ww‏ 


نور قليه وآهده إلى الصراط 


فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللَهم 
المستقيم, ليت أن في شيعتي مائة مثلك. 
بيان: 


طا اناء: ارتفع وملا الهر. قوله: «أهٌ بهه [يقال:] هززت الشيء هزاً 
فاهترٌ: أي حركته فتحرّك. وفي بعض النسخ: «أهزم» وهو أظهر. وقال 
[الفيروزآبادي] ني القاموس: الكعب: الشرف والمجد ورجل عالي الكمب: 
شریف. 

٠‏ ختص : أحمد بن,طارون ورين محمد بن قولويه وجماعة 
عن علي بن الحسين عن عبدالله إن جعفر ا حيري عن محمد بن الحسن عن 
أحمد بن النضر عن صباح .عن الخارت بن الحصيرة عن صخر بن الحكم 
الفزاريء عمّن حدّئه أنه سم عر ون٤‏ ترسو ل الله صلی الله 
عليه وآله. ٠‏ أله سمع رسول الله في المسجد الحرام أو في مسجد المديئة, يقول: يا 
عمرو! هل لك في أن أريك آية الجنة يأكل الطعام ويشرب الشراب ويمشي في 
الأسواق! وآية النار يأكل الطعام وبشرب الشراب ويمشي في الأسواق؟ فقلت: 
نعم بأبي أنت وأميّ فأرنيها. فأقبل علي عليه السلام يمشي حتّى سلم وجلس, 


٠١‏ رواه الشيخ المفيد رحمه الله ني الحدیٹ:(۲۹) من كتاب الاختصاص ص ۱۵. وفي ط 
النجف ص ١١‏ 
وقريباً منه رواه الشيخ الطوسي نققَا عن حذيفة بن 
الثألث من أماليه ص ۸٤‏ ط بير وت. 
ورواه أيضاً الطبراني کا في كتاب مجمع الزوائد: ج٩‏ ص 118, وکا في منتخب كنز 
الال بهامش مسند أحمد؛ ج۵ ص 58 
ورواه أيضاً أبن عساكر - ولكن من غير ذيل ‏ في ترجة عمرو بن الحمق من تاريخ 


أن في الحديث )4١(‏ من الجزء 


(484) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من 


ء لل الجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


فقال [النبيّ]: 


ي]: يأ عمرو هذا وقومه آية الجئة. ثم أقبل معاوية حتى سلّم فجلس» 

فقال [النبيّ]: يا عمرو هذا وقومه آية النار 

[ثم قال] وذكر [عمرو] بده إسلامه [و] أنه كان في إيل لأهله. وكانوا 
أهل عهد لرسول الله وأنّ أناساً من أصحاب رسول الله مروا به وقد بعنهم 
رسول الله صلی الله عليه وآله في بعث فقالوا: يا رسول الله ما معنا زاد ولا 
نهتدي الطريق فقال: إنكم ستلقون رجلا صبيح الوجه يطعمكم من الطعام, 
من الشراب وهديكم الطريق [وا هو من أهل الجئة. 

قال عمرو:] فأقبلوا سحت انتهو اني من آخر التهار, وأمرت فتياني 
فنحروا جزوراً وحملوا [إلى القّوم] من اللي. بات القوم يطعمون من اللحم 
ما شاءواء ويسقون من الین ثم آصبَكوةاققلت: ما أنتم بمنطلقين حتى تطعموا 
وتشر ہوا فقال رجل منہم صما هيقلت طم ضحكت! فقال: أبشر 
ببشرى الله ورسوله. فقلت: وما ذاك! قال: قال: بعثنا رسول الله صل الله 
عليه وآله في هذا الف وأخبرناه أنه ليس لنا زاد ولا هداية الطريقة فقال: 
ستلقون رجلا صبيح الوجه يطعمكم من الطعام ويسقيكم من الشراب ويدآكم 
على الطريق [وهو] من أهل الجتة فلم نلق من يوافق نعت رسول الله غيرك. 


قال [عمرو] فركبت معهم وأرشدتهم إلى الطريق. ثم انصرفت إلى 
فتياني وأوصيتهم بإبلي ثم سرت کا أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى 
بايعت وأسلمت. وأخذت لنفسي ولقومي أماناً من رسول الله صلى الله عليه 
وآله أنا آمنون على أموالتا ودمائنا إذ شهدنا أن لا إله إل الله وأن حمداً رسول 
الله وأقمنا الصلاة واتينا الزكاة وأقمنا بسهم الله ورسوله قال: فإذا فعلتم ذلك 
فأنتم آمنون على أموالكم ودمائكم. لكم بذلك ذمة الله ورسوله لا تعتدي 
عليكم في مال ولا دم. 

ثم قال عمرو] فأقمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ما أقمت» 


وغزوت معه غزوات وقبض الله ورسوله. 


الصحابة الذين ل يغارقوه عليه اللام “ل 
قال: [ئ كان عمرو بن الحمق الخزاعي شيعةٌ لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام» فلا صار الأمر إلى معاوية انحاز إلى شهر زور من الموصل. 
وكتب إليه معاوية: أمَا بعد فإنّ الله أطفأ النائرة وأخد الفتنة وجعل 
ن» ولست بأبعد أصحابك همة ولا أشدّهم في سوء الأثر صنعاً. 


العاقبة للمتق 
كلهم قد أسهل بطاعتي وسارع إلى الدخول في أمري, وقد بطأ بك ما بطأ 
فادخل فیا دخل فيه [النار ى] بح عنك سالف ذنوبك ونحي داثر حسداتك» 
ولعلي لا أكون لك دون من كان قبلي إن أب 
علي آمناً في ذمة الله ودمّة رسوله. يحفاظةيي_حسد القلوب وإحن الصدور 
وكفى باللّه شهيداً 

فلم يقدم عليه عمرو بن الْحم ّبحت إلبة من قتله وجاء برأسه [إليه] 
فبعث به [معاوية] إلى أمراته دون كته فكع ااج رها فقالت: سترقوه 
عني طويلا وأهديعمره إلي 3 ! فأهلا وسهلا من هديّة غير قالية ولا بمقليق, 
بنع يها الرسول عني معاوية ما أقول: طلب الله بدمه. وعجل له الويل من 
نقمه. فقد أتى أمراً فرياً وقتل بر تقبأ فأبلغ أبها الرسول معاوية ما قلت. 

فبلغ الرسول [معاوية] ما قالت. فبعث إليها فقال ها: أنت القائلة ما 
قلت؟ قالت: نعم غير ناكلة عنه ولا معتذرة منه. قال ها: أخرجي من بلادي. 
قالت: أفعل فوالله ما هو لي بوطن ولا أحنّ فيها إلى سجن, ولقد طال بها 
سهري وأشتهر بها عبري وكثر فيها ديني من غبر ما قرت به عيني 

فقالعبدالله بن أبي سرح الكاتب:”' يا أمير المؤمنين! إِنها منافقة 
فألحقها بزوجها. فنظرت إليه فقالت: يا من بين مييه كجتمان الضفدع! ألا 
قتلت من أنعمك خلعا وأصفاك بكساء 
الصواب» واتخذ العباد كالأرباب فأ 


واتقّيت ووقيت وأحسنت, فاقدم 


المارق المنافق من قال بغير 


نزل كفره في الكتاب. 


)١(‏ هذا هو الظاهر إلموافق ا في كتاب الاختصاص ط النجف. وني أصلي ها هنا تصحيف. 


١‏ المجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 
فأومأ معاوية إلى الحاجب بإخراجها فقالت: واعجباه من ابن هندا 


يشير إل ببنانه ويمنعني نوافذ لسانه. أما والله لأبقرثه يكلام عتيد كنوافذ 
الحديد, أوما أنا بآمنة بنت الرشيد [ظ: الشريد]. 


ي»: أي رفع عن نفسه الشدّة, يقال: أسهل القوم 
أي صاروا إلى السهل. وفي بعض النسخ «استهلٌ»: أي رفع صوته أو صار 
إلبها فرحاً من قوهم: استهلٌ فرحاً. 

والجثهان: الجسد. وأصفيظه بالشيكم أوته به. والكساء - بالضمٌ - 
الكسوة. وفي بعض النسخ: «وأعطاك كيسان أي كيس الدراهم. ولعلّها أرادت 
زوجها. 

٠١‏ ختسص : الأصبغ بن نباتة كان من شرطة الخميس وكان فاضا 


حدّئنا جعفر بن الحسين عند محمد بن جعفر المؤدّب عن البرقي عن 
صالح بن أبي حماد عن الخطّاب. عن محمد بن سنان عن أبي الجارود 
عن الأصبغ بن نباتة, قال للأصبغ: ما كان منزلة هذا الرجل فيكم؟ فقال: 
ما أدري ما تقول إل أن سيوفنا [كانت! على عواتقناء ومن أومأ إليه ضر بناه. 


-٤‏ ختص : محمد بن الحسن الشحاذ عن سعد عن محمد بن أحمد 
عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن محمد بن . عن علي بن الحسين 
الفزاري عن آدم التهار الحضرمي عن ابن طريف عن أبن نباتة. قال: تيت أمير 
المؤمسين عليه السلام لأسلّم عليه فجلست أنتظره, فخرج إل فقمت إليه 
فسلمت عليه. فضرب على كفي ثم شبك أصابعه في أصابعي ثم فال: يا أصبغ 


۳ واه 
في الحديث: (116) وما بعد 


المفيد مع الحديث التالي - وحديث آخرقي الموضوع م يذكره امصتف هاهنا- 


ب الاختصاص ص ٠١‏ ط النجف. 


الصحابة الذين لم يفار TAY‏ 

يتا ولي الله. فإذا 
مات ولي الله كان من نهر أبرد من اللج وأحلى 
ن الشهد وألين من الرّيد. فقلت بي أنت وأتي وان ن کان مذنباً فقال م 
إن كان مذنياً. أما تقرأ الت سيئاتهم حسنات وکان الله 


غفوراً رحا ) [۷۰/ الفرقان: .]۲١‏ 

يا أصبغ إن وليّنا لو لقى الله وعليه من الذنوب مثل زيد البحر ومثل 
عدد الرمل لغفرها الله له إن شاء الله تعالى. 

٠١6‏ کش : محمد بن قولؤابه وان بن حسن بن بندار القميان. 
عن سعد عن الخشاب عن اليقطيني عن أَبن/ أ باط عن عبدالله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبدالله يقول: انأ امي خمسة نفر من قريش. 
وكانت ثلاثة عشر قبيلة مع معاوبة: 

فما الخمسة فمحمد بن أبي بكر رحمة الله عليه, أتته النجابة من قبل 
مه أسياء بنت عميس, وكان معه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال» وكان 
معد جعدة. بن هبيرة المخزومي. وكان أمير المؤمنين عليه السلام خاله وهو الذي 
قال له عتبة بن أبي سفيان: إا لك هذه الشدّة في الحرب من قبل خالك. فقال 


له جعدة: لو كان لك خال مثل خالي لنسيت أباك وحمد بن أبي حذيفة بن 


عتبة بن ربيعة والخامس سلف أمير المؤمت 
صهر النبي صل الله عليه وآله وهو أبو 
1 ختص 


8 رواه الكشي رحمه الله فيالحديث الأول من ترجمة محمد بن أبي بكر تحت الرقم: (13) 


من رجاله ص 30 ط | 


36 رواه الشيخ المفيد رجه الله مع أحاديث أخرى غير مذكور هنا في عنوان:«صحمد بن 
آبي بكره في الحديث: )٠۲١(‏ من كتاب الاختصاص ص 378. 


«و طسطسسس سس سمس المجلّد #4هن كتاب بحار الأنوار 


القاموس: السلف ككيد. وكبد من الرجال: 


والظاهر أن ضمير «هو» راجع إلى أي العاص, فاته كان زوج زينب 


وأسمه: القاسم بن ربيع وأبو الر بيع كنية لابن أبي أي العاص 


والمراد بسلف إمَا مطلق المستاههرة فإن أمامة بنت أبي العاص أخته 


كانت عند أمير المؤمنين علية الثلام. أو رى عند أيضاً أخت إحدى زوجاته 


عليه السلام, أو كان أبن سلف فسقط الابيل من النَسَاخ. 


٠١١‏ کش : کدی وراهيو آبنل نصي ربعن أيُوب عن صفوان عن 
معاوية بن عار وغير واحد. عن أي عَبِدَآلله عليه السلام م قال: كان عار بن 
ياسر وحمد بن أبي بكر لا يرضيان أن يُعصى الله عر وجل. 

4 كش : نصر بن الصباح عن إسحاق بن محمد البصري عن 
الحسن الرّضا عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين يقول: 
أن يُعصى عر وجلّ. قلت: ومن المحامدة؟ قال: محمد بن 
جعفر. وتحمد بن بي بكر. وحمد بن أبي حذيفة, وحمد بن أمير المؤمنين أبن 
ية رحمهم الله 

أَمّا محمد بن أبي حذيفة [فآهو أبن عتبة بن ربيعة, وهو أبن خال 
معاوية. 


۷ ١٠-روا‏ الكشي رحه الله في الحديث الثاني من ترجة محمد بن أي بكر تحت الرقم:(15) 

من رجاله ص 1۰. 

١٠‏ رواه الكشي رجه الله في الحديث الأول منترججة محمد بن أبي حذيفة تحت الرقم:(؟) 
من رجاله ص 17 ط النجف. 


TAT 


الصحابة الذين لم يقارقوه عليه الام 


٠4‏ کش : محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن عباس بن 
عامر عن أبان بن عثان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أن المهدي 
مولى عنان أتى فبابع أمير المؤمنين علياً محمد بن أي بكر جالس, [ف] قال: 
أبايعك على أنّ الأمر كان لك أو وأبرأ من فلان وفلانء قبايعه. 


٠‏ أقسول: وجدت في كناب سليم بن قيس اهلالي أنّه قال أب 


أبي عيّاش: أبو السطفيل عامر بن وائلة كان صاحب رسو ل الله صل الله عليه وآ 
يار أصحاب علي عليه السلام. 


وكان من 
ا نبج [وا قال عليه اميد الله بن العباس - وقد أشار 


عليه في شيء لم يوافق رأيه : لكأن تشير عي رأرى فإذا عصيتك فأطعني. 


پان 


قال أبن ميثم: روي أنه أشار عليه عند آنصرافه من مكة حاجأ وقد 
بايعه الناس فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا أمر عظيم يخاف غوائل الناس فيه 
فاكتب لطلحة بولاية البصرة وللزبير بولاية الكوفة. وأكتب إلى معاوية وذكره 
القرابة والصلة وأقرّ على ولاية الشام حتى يبايعك, فإن بايعك وجرى .على 
سنتك وطاعة الله فاتركه على حاله. وإن خالفك فادعه إلى المدينة وأبدله بغيره 
ولا توج بحار الفتنة. فقال عليه السلام: 


معاذ الله أن أفسد ديني بدنيا غيري؛ ولك يا أبن عباس أن تشير إل 


آخر الكلام. 


8ل رواه الكشي رجه الله في ترجمة المهدي مولى عثيان نحت آلرقم:(۳٤)‏ من رجاله ص 40 
طبع النجف. 

3-0 الحديث مذكور ني کتاب سليم بن قيس رحمه الله. 

كارك رواة السيّد الرضي المختار: )۳۲١(‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 


A4‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


٠١7‏ نهسج: [و] قال عليه السلام وقد ثري سهل بن حتيف 
الاناري بالكولة مييق ن صفين - وكان من أحبٍّ الناس إليه -: لو أحبني 

[قال السيد الرضي:] ومعنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع 
المصائب إليه. ولا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيار. وهذا مثل 
قوله [عليه السلام]: «من أحبّنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً». وقد تؤول 
ذلك على معتى آخر ليس هذا موضع ذكره. 


بيان: 


التهافت: التساقط قطهة قطعة. والتأويل الآخر الذي ذكره السيد رحمه 
الله. لعلّه هو ما ذكره أبن ريثم قال: بو عبيد: إنّم | عليه السلام] لم يرد الفقر 
في الدنيا وإنما أراد الفقر يوم القبامة: أي فليعد لذلك ما يجده من الثواب 
والتقرّب إلى الله تعالى والزّلفة لديه. 


۳- نهسج: [وا من خبر ضرار بن ضمرة الضبّابي عند دخوله على 
معاوية ومسألتنه له عن أمير المؤمنين قال: 

فأشهد لقد رأبته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وهو قائم في 
محرابه. قابض على لیت يتململ قلمل السليم, ويكي بكاء الحزين ويقول: 
يا دنيا يا دنيا إليك عني, أبي تعرّضت!؟ أم إل تشوّقت!؟ لا حان حينك هيهات 
غرّي غيري, لا حاجة لي فيك وقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها فعيشك قصير, 
وخطرك يسير, وأملك حقير. 


١١7‏ رواء السيّد الرضيّ في المختار: )١92(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين من نهج البلاغة. 
الرضيّ رفع الله مقامه في المختار:(۷۷)من إلياب التالك من 


۳۴ روا 1 
البلاغة. 


الصحابة الذين ل يفارقوه عليه الام س 


آه من قلة الزاد. وطولى الطريق. وبعد السفرء وعظيم الو رد وخشونة 


أي بعد مأ تطلبين مني. وخطر الرجل: قدره ومنزلته. 
«وأملك حقير» أي ما يؤْمّل منك وفيك. 


34 نهسج: وقال عليه السلا آي رذكر خاب بن الأرت. 

يرحم آله خبًاباء فلقد أسالم راغبا. وك(ج/ طائعاً. وعاش مجاهداً. 

قال أبن أبي الحديد: باي ]كان] مر ففرا المسلمين وخيارهم. وكان 
ني الجاهلية قينأ يعمل السيوف. وهو قديم اسلام. قيل: إته كان سادس سنّة 
وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد. وهو معدود في المعذّبين في الله سأله. عمر في 
أيام خلافته: ما لقيت من أهل مكة! فقال: آنظر إلى ظهري. فنظر فقال: ما 
رأيت كاليوم ظهر رجل! 


شهد مع علي عليه السلام صفين ونهروا 


. وص عليه السلام علد‎ ٠ 


١4‏ ١-رواء‏ الشريف الرضيٌ في المختار: )٤۳(‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين عليه في نهج 
البلاغة. 
)١(‏ كذ! قال ابن أ الحديد في شرح المختار: )٤۳(‏ من باب قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام 


نهج البلاغة. ولكن المستفاد ما رواه نصر بن مراحم في أواسط الجزء الثامن من كتاب 
صفين ص +01 -ورواء أيضاً الطبري في قصّة رجوع أمير المؤمنين عن صفين ودخوله الكوفة 


من 


يخ الأمم والملوك: ج٤‏ ص 56 ط مصر - المستفاد من ذلك كان مريضاً في ليم 
الكوفة حينما كان أمير 
المؤمنين في صفين أو كان في طريق عودته منهاء ولا مرّ في عودته على ظهر الكوفة. رأى قبوراً 


حرب صفينء ومن أجله لم يتمكن من حضور حرب صفّين. وأنه 


لوم ل سس سب اللمجلّد 86 من كتاب بحار الأتوار 
وكان سنه يوم مات ثلائاً وسبعين سنة. ودفن بظهر الكوفة وهو اول من 

دقن بظهر الكوفة. 
جچ: آنا قال عليه السّلام في الد 
خذلوا الح وم ينصروا الباطل. 

بيان: 


اعتزلوا القتال معه: 


قال ابن أني الحديد: هم عبدالله بن عمر. وسعد بن أبي وقاص . وسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل, وأسامة'ثرُ ويد ومحمد بن مسلمة. وأنس بن مالك. 
وجماعة غيرهم. 

[ثم قال:] وقد ذكر تتابو اتسين في (كتاب] الغرر: أن 
المؤمنين لما دعاهم إلى العتال مب ة اواو آنه قال م: أتتكر رن هذه البيعة! 
قالوا: لا ولكنا لا نقاتل. فقال عليه السلام: إذا بايعتم فقد قاتلتم 


تانيج [و] قال عليه السلام: 


ما كلّ مفتون يعاتب. 
بيان: 
قال ابن أبي الحديد: قاها لسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر. لما 


أمتنعا من الخروج معد لحرب أصحاب الجمل 


فسأل عنبا. فقيل له: إن حاب بن أت كان مريضاً ومات في غيابك. وكان أوصى أن يدفتوه 

بظهر الكوفة فدفن فيه. فدفن الئاس موتاهم عنده. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام حتى 

وقف على قبره ومدحه ودعا له. 

وراجع ما رواه المصتف في هذا المجلد في ص 07 و ٠۳١‏ ط الكمباني. 
1١75-16‏ رواهما السيّد الرضيّ رفع ائله مقامه في المختار: (18 و8١)‏ من الباب الثالك 


من نهج البلاغة. 
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أقول :هذا غير ا 


فتنته ما لم يكن باختياره. 


والثاني: أن يكون المراد [أن] بعض الفتونين لا يعاتبون لعدم نفع 
الخطاب فيهم. 

و [أيضاً] قال [آبن أبي الحديد:] في موضع آخر من الشرح : روى 
أبو يوسف قال: قال أبو حئيفة: الصحاية كلهم عدول؛ ما عدا رجالا ثم عد 
منهم أبا هريرة وأنس بن مالك. 


قال: وروي عن علي عليه السلام أنهأقالل: أكذب الئاس على رسول 
الله صل الله عليه وآله أبو“هرتيرة الدوسي 

قال: وروي أنه يوم وصل إلى مروان رآس الحسين عليه السلام بالمدينة, 
وهو يومئذٍ أميرهاء صعد المنبر وخطبة ثم رمى بالرأس نحو قير النبي صلى 
الله عليه وآله وقال: يأ محمد يوم بيوم بدرا 

قال: وذكر جماعة من شيوخنا البغداديين. أن عدّة من الصحابة 
والتابعين كانوا منحرفين عن علي عليه السلام, کاقین لمناقبه حباً للدنياء منيم 
أنس بن مالك. ناشد علي عليه السلام في الرحبة. أيى کم سمع رسول الله صلی 
الله عليه وآله يقول: «من كنت مولاه فعلي موا 1 
بها. وأنس بن مالك م يقم. فقال له [علي 
حضرتها! فقال: يا أمير المؤمنين! كبرت سني ونسيت! فدعا عليه ببرص لا تغطّيه 
العامة فابتلى [أنس] به. 


)١(‏ ذكره ابن أبي الحديد في شرح المختار: (/0) من تهج البلاغة: ج٤‏ ص ۷٤‏ ط الحديث بمصر. 


وفي ط الحديث ببهروت: ج١ء‏ ص ۷۹۰ 


۸ الجلّد #4 من كتاب بحار الأتوار 


[قال:] وكان من أنكر ذلك اليوم زيد بن أرقم, فدعا عليه بالعمى 
5 
قالواء وان الأشعت ينعن وريز بن عيذالله البجل ييتضائم 


وهدم علي دار جر ير. 

وروی أبو بكر ادلي عن الزُمْي عن عبيدالله بن عدي [الأكبر] 
قال: قام الأشعث إلى علي عليه السلام فقال إن الناس زعموا أن رسول الله 
[صلى الله عليه وآله] عهد إليك عهداً م يعهده إلى غيرك. 


فقال [علي عليه السلام]نإنيتبهد إلي ما في قراب سيفي, لم يعهد إلى 


( 


في اَمَك ينه الغزل. 

وروى يحيى البرمكي عن الأعمش: أن جريراً والأشعث خرجا إلى 
الجبان بالكوفة, فمرّ بها ضبّ يعدو وهما في دم علي عليه السلام. فنادياه يا أا 
حسل! هلم يدك نبايعك بالخلافة. فبلغ علي عليه السلام قوها فقال: إنما 
يحشران يوم القيامة وإمامها ضبّ. 


(۱) أقول: ورد في هذا المعنى أحاديث من طريق أهل الستة. وأستند إليها وأفتي بمضمونها بعض 


منها أله كان من البداية 


المتأخحرين من علمائنا. ولكق كني سبرت سيرة زيد بن أرقم فرأيت 41 


النباية من الملازمين لأهل البيت عليهم السلام والتجاهرین سزيتهم عل فورم من 


بق هذا هو الظاهر الموجود ني شرح المختار: (81) من خطب نبج البلاغة وني طبع الكمباني 
من أصلي «إني لآخذ منك نبذ الغزل». 


وفي ط الحديئة بمصر من شرح أبن أبي الحديد: «تيه الفرلم 


584 
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وكان أبو مسعود الأنصاري منحرفأ عنه. 


وكان كعب الأحبار متحرفاً عنه. وكان [علي] عليه السلام: يقول: إن 


وكان النعبان بن بشير الأنصاري من المنحرفين عنه وكان من أمراء 
یزید. 

وقد روي أن عمران بن الحصين كان من المنحرفين إعنه] وأن عليا عليه 
السلام سيره إلى المدائن. 


ومن الناس من يجعل عمرلان في الشئية 


وكان سمرة بن جندب لفق ا5ال سميّة يام كان زياد عائلا 
لمعاوية]. 


وروی واصل مولى أبن عيينة عن جعفر بن محمد عن آبائه [عليهم 
السلام] قال: كان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصار فيؤذيه, 
فشكى الأنصاري ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وآله. فبعث إلى سمرة 
ودعاه فقال له: بع نخلك هذا وخذ ثمنه. قال: لا أفعل؟ قال: فخذ نخلا مكان 
نخلك. قال: لا أفعله. قال: فاشتر منه بستانه. قال: لا أفعل قال: فاترك لي هذا 
النخل ولك ! أفعل [ف] قال صل الله عليه وآله للأنصاري: ذهب 
فاقطع نخله. فاته لا حقٌّ له فيه. 


. قال: 


قال: وكان سمرة أَيَام مسير الحسين [عليه السلام] إلى الكوفة على 
شرطة بن زياد. وكان يحرّض الناس على الخروج إلى الحسين وقتاله. 


ومن المبغضين له عبدالله بن الزبير. وكان علي عليه السلام يقول: ما 


أبنه عبدالله فأفسده. 


زال الزبیر متا أهل البيت. حتى د 


وكان يبغض بني هاشم» ويلعن ويسبٌ عليا! 


سل ل بل املد 84 من كتاب بحار الآنوار 


ات عن ابي صادق عن جندب 


وروى [إبراهيم] صاحب كتاب 
بن عبدالله قال 4 عند علي عليه السلام وجدّه مع معاوية 
فقال: وما المغيرة!؟ إا كان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من قومه» فهرب 
صلی الله عليه وآله كالعائذ بالاسلام. والله ما رى عليه أحد ‏ منذ 


فاتى | 


اعى الإسلام - خضوعاً ولا خشوعاً! ألا ونه كائنة من قيف فراعنة قبل يوم 
القيامة, يجانبون الح ويوقدون نيران الحرب. ويوازرون الظالمين. 


ألا إن 


نيفاً قوم غدر لا يوفون بالعهد. يبغضون العرب. كأنّهم ليسوا 
منهم» وإن الصالح في ثقيف لغريبي 

وقال شيخنا أبو القاسلم البلخي: مق لعلوم أن الوليد بن عقبة كان 
يبغض علياً ويشتمه. وأنّه ال لذي لاحَاصَق حباء يسول الله صل الله عليه وآله 
ونابذه وقال له: آنا آثب ت سن كان ونر سان قال له علي عليه السلام: 
أسكت يا فاسق فانزل الله تعالى فيهها: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ل 
يستوون» [۱۸/ السجدة:۳۲] فكان لا يعرف في حياة رسول الله شل الله 
عليه وآله وسلم إل بالوليد الفاسق, وسيّاه الله في آية أخرى 10 قوله 
تعالى: طإإن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّتوا© (1/ الحجرات: 148 وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله, وأبوه عقبة بن أبي معيط. هو المد اا 
بمكة. وكان يؤذي رسو ل الله صل الله عليه وآلد. 


وروی إبراهيم أن من فارق علياً عليه السسلام يزيد بن حُجيْة 
الج وكان عليه السلام أستعمله على الرّيّ فكسر الخراج. وأحتجبه 
لنفسه» فحيسه علي عليه السلام وجعل معه سعدا مولاه» فقرّب يزيد ركائيه 
والتحق بمعاوية. وكتب إلى العراق شعراً يذمٌ فيه علياً عليه السلام, 
من أعدائه, فدعا [عليه السلام] عليه [و) قال لأصحابه: عقب 


الثقفي رمه الله في الحديث: (۱۹۰) من تلخيص كتاب الغارات ص ١١‏ ط .١‏ 


ليآ 
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الصّلاة أرفعوا أيديكم 


قال أبو الصلت التّيميٌّ: [و] كان دعاؤه عليه: الهم إن يزيد بن حُجيّة 
هرب بال المسلمين. ولحق بالقوم الفاسقين. فاكفنا مكره وأجزه جزاء 
الظالمين. 


ادعوا عليه. (قدعا عليه 


[قال:] ورفع القوم أيديهم يّمنون عليه (وكان في المسجد عفاق..بن 
شرحبيل بن أبي رهم التميميّ - شيخاً كبيراً - وكان يعد من شهد على حجر 
بن عدي حتى معاوية. فقال عفاق: على من بدعو القوم؟ قالوا: على يزيد 
بن حُجَيّة. فقال: تربت أيديكم أل ناكم تدعون! فقاموا إليه فضر بوه 
حتى كاد [أن] بهلك. وقام زياد بل خصفة ‏ وكان/من شيعة علي عليه السلام - 
فقال: دعوا لي أبن عمي. فقال عل عله التلام: دعو للرجل آبن عمّه. فترکه 
الناس» فأخذ زياد بيده فاخ رة اتاج وجهل يمشي معه [و] يسح 
التراب عن وجهه وعفاق يقول: واللّه لا أحبكم 
أحبّكم ما اختلفت الذْرّة والحرّة. وزياد يقول [له]: ذلك أضرٌ لك ذلك شر 
لك 


ما سعيت ومشيت, واللّه لا 


وتمن فارقه عبداللّه بن عبدالرحمان بن مسعود 


ومتهم النجاشي الشاعر. 

[وسبب مفارقة النجاشي آنه] شرب الخمر بالكوفة في أول يوم من شهر 
رمضان, فأتي به عليّاً عليه السلا فأقامه في سراويل فضر به ثمانين ثم زاده 
عشرين. فقال: يا أمير المؤمنين! أمَا الح فقد عرفته فا هذه العلاوة؟. قال: 
لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان. فغضب ولحق بمعاوية وهجا علياً. 


)١(‏ ما بين المعقوفين مأخوذ من شرح المختار: (01) من نهج البلاغة من شرح أبن أبي الحديدد 
ج٤‏ ص 86 ط مصر. 


AY‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


وقال صاحب كتاب الغارات: إن علياً عليه السلام لا حدٌ النجاشي 
غضب اليمانيةء فدخل طارق بن عبدالله عليه فقال: يا أمير المؤمنين! ما كنا 
نرى أن أهل ال معصية والطاعة, وأهل الفرقة والجباعة عند ولاة العدل ومعادن 
الفضل سيان في الجزاء. حتى رأينا ما كان ن صنيعك بأخي الحارث, فأوغرت 
صدورناء وشتت أمورناء وحملتنا على الجادّة التي كنا نرى أن سبيل من ركبها 
النار. فقال [علي عليه السلام]: ونا لكبيرة إل على الخاشمين'"' يا أخا 
خهد! وهل هو إلا رجل من المسلمين أنتهك حرمة من حرم اللّه؟! فأقمنا عليه 
حدّاً كان كفارته إن الله تعالى يقول: هلولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى» [ ايلا أمائدة كل جنه الليل همس هو والنجاشي 
إلى معاوية. 

قال [إبراهيم]ءينقالمتبارقين ,لعل عليم إلسلام أخوه عقيل. قدم 
[عقيل! على [أخيه] أمير لؤمنين إعليه السلام] بالكوفة يسترفده. فعرض 
عليه عطاءه فقال [عقيل]: إنها أريد من بيت المال. فلا صل علي عليه السلام 
الجمعة قال له: إيا عقيل] ما تقول في من خان هؤلاء أجمعين؟ قال: بئس الرجل 


فلا خرج [عقيل] من عنده شخص إلى معاوية, فأمر له [معاوية] يوم 
قدومه بهائة ألف درهم. وقال له: يا أبا يزيد أنا خير لك أم علي؟ قال [عقيل]: 
وجدت عليًا أنظر لنفسه منك, ووجدتك أنظر لي منك لنفسك. 

وقال معاوية لعقيل: فيكم يا بني هاشم للا قال: أجل إن فينا لليناً 
من غير ضعفه وعراً من غير عنف, وإنّ لينكم يا معاوية غدر, وسلمكم كفر. 
فقال معاوية: ولا كلّ هذا يا أبا يزيد. [ف] قا 


لذي الحم قبل اليوم مايقرع وما علم الإنسان إل ليملا 


)١(‏ اقتباس من الآية: (48) البقرة. 
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إنّ السفاهة طيش من خلائقكم لا قدّس الله أخلاق الملاعينا 
فأراد معاوية أن يقطع كلامه فقال: مامعنی(طه)؟ قال: نحن أهله وعلينا 
زل لا على أبيك ولا على أهل بيتك. (طه) بالعبرانية: يا رجل. 
وقال له الوليد: غلبك أخوك على الثروة؟ قال: نعم. وسبقني وإيّاك إلى 


الجئة. 


وقال معاوية يوماً وعنده عمرو بن العاص - وقد أقبل عقيل : 
لأضحكتك من عقيل. فلا سم (عقبل قال معاوية: مرحباً برجل عله أبو 
هب. قال عقيل: وأهلا يمن عمته“مالة الْحْظيني جيدها حبل من مسد. لأن 
امرأة أبي هب أمْ جيل بنت حربا. [ف] قال مِكَالُة: يا أبا يزيد ما ظنك بعمّك 
أبي هب؟ قال [عقيل ]: إذاموخلت للنا رخذ على يسارك تجده مفترشا عمتك 
حثالة الحطب, أفناكح في النار خير أم نكر قال" جما شر سواء واللّه. 


ومن فارقه حنظلة الكاتب» ووائل بن حجر الحضرمي. 


وروي أن ثلاث من أهل البصرة كانوا يتواصلون على بغض علي عليه 
السلا [وهم] مطرف بن عبدالله. ا بن زياد وعبدالله ين شقيق. 


وروی صاحب کاب الغارات بإستاده عن أبي فاختة قال: كنت عند علي 


فأتاء رجلٍ عليه زيّ السفر, فقال: يا أمير المؤمنين إن أتيتك من بلد ما رأيت 
لك بها تحباً. قال: من أين أتيت؟ قال: من البصرة. قال: أما إنهم لو أستطاعوا 
أن بوني لأحبّوني, وإني وشيعق تي في میات اللّه لایزاد فينا رجل ولا ينقص إلى 
يوم القيامة. 

وروى أبو غسّان البصري قال: بنى عبيدالله بن زياد أربعة مساجد 


بالبصرة تقوم على بغض علي بن أبي طائب عليه السلام والوقيعة فيه, مسجد 
بني عدي» ومسجد بني مجاشع. ومسجد كان في العلافين على وجه البصرة. 


ومسجد في الأزد. 


GE 


المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


ومن قال فيه أنه يبغض علياً و الحسن بن أبي الحسن البصري 
[أبو سعيد] روى [عنه بن سلمة أله قال: لو كان علي يأكل الحشف 
بالمدينة, لكان خيراً له ما دخل فيه. 


وروي أنه كان من المخذلين عن نصرته. 

ورووا عنه أنّ علياً عليه السلام رآه وهو يتوضأ للصلاة, وكان ذا 
وسوسة, فصب على أعضائه ماءٌ كثيراًء فقال له: أرقت ماءٌ كثيراً يا حسن. فقال 
له: ما أراق أمير امؤمنين من دماء المسلمين أكثر. قال: أو ساءك ذلك؟ قال: نعم. 
قال: فلا زلت مسوماً قال: فیا زال صا بن کاطیاً مهموماً إلى أن مات. 

ثم قال أبن أبي الحإيد:] فما ألمسطابنا فإنهم يدفعون ذلك عنه 
ويقولون: إنه کان من تحبيه علِيهرإلآكم والمعظمين له 

وروى له أبان بن عياش قال: سالك الحسن البصري عن علي عليه 
السلام. فقال: ما أقول فيه, كانت له السايقة والفضل والعلم والحكمة وا 
والرأي والصحبة والبلاء والنجدة والزهد والقضاء والقرابة. إن علا كان في أمره 
علياً فرحم الله علياً وصلى عليه. فقلت: يا [ أأبا سعيد أنقول صل الله عليه 
لغير التبي١ص)‏ فقال: ترم على المسلمين إذا ذكرواء وصلّ على النبي وآله. 
وعلي خير آله. فقلت: أهو خير من حمزة وجمفرة قال: نعم. قلت: [هو] خير 
من فاطمة وآبنيها؟ قال: نعم واللّد. إته خير من آل محمد كلهم ومن يشك أنه 
خير منهم وقد قال رسول الله صلی الله لله عيه وآله «وأبوها خير منهها» وم بجر 
عليه آسم شرك ولاشرب خمرا؟ وقد قال رسو ل الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: 
«زوجتك خير أمتي». فلو كان في مته خير منه لاستثناه. 

ولقد آخى رسول الله صل الله عليه وآله بين أصحابه وآخى بين علي 
ETE‏ لذخي اق ا أخا 


فقلت: يا [أ]با سعيد! فيا هذا الذي ي ال عنك أك قلته في علي !؟ 
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الصحابة الذين ل يفارقره عليه السلام 
يا ابن أخي أحقن دمي من هؤلاء الجبابرة. ولولا ذلك لسال بي الخشب. 
وقال شيخنا أبو جعقر الإسكاني ‏ ووجدته أيضاً في كتاب الغارات" -: 
وقد كان بالكوفة من فقهائها من يعادي علي ويبغضه مع غلبة التشيّع 
على الكوفة. 
فمنهم: مرّة الهمداني. 
فروي أنه قيل لمرّة: كيف تخلفت عن علي؟ [ف]قال: سبقنا بحسناته 
وأثقلنا بسي 


ومنهم: الأسود بن يزيد ولسر وق بن الأ جدع. 

وروي أن مسر وقا رجع عن دل 

ومنهم: شریح ! القاضي وقد روي أنه 'طرد من الكوفة] وبعثه عليه 
السلام إلى «بانقيا» شهرين يقضي بين اليهود 

ومنهم: أبو وائل شقيق بن سلمة كان عثمان يقع في علي عليه السلام. 
ويقال: إنه كان يرى رأي الخوارج. 

ومن المبغضين [لعلي عليه السلام]: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
[فإنه ورث البغض عن كلالة]. 

ومن المنحرفين عنه عليه السلام: أبو عبدالرحمان السّلمي. 

ومنهم: قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب» والزهري. وعروة بن 
الزبير". 


ره وما بعده في الحديث: (۲۱۲) وما بعده من تلخيص كتاب الغارات ص 808 01۷. 


ن الزبير من مبغضي علي عليه السلام والمنحرفين عنه, فأمر جليء والآثار 
الزهري فالمستفاد من 


الواردة عنه في 


اهره يبغض علي وسبّه له متوائرة معنئ. وما 


1 المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 
بت عثهانياً يحرّض الناس على سه عليه السلام. 
وكان المكحول من المبغضين له عليه السلا» وكذا تاد بن زيد. 
أقول : قد بسط [الثقفي] الكلام في كتاب الغارات في عد هؤلاء 
الأشقياء وبيان أحواهم. وروى عن عطاء بن السائب قال: قال رجل لأبي 


عبدالرحمان السّلمي: أنشدك بالله [إلا أن] تخبرني [با أسألك عند فسكت] 
فلا أكد عليه [قال: نعم] قال: باللّه [عليك] هل أبغضت علياً إل يوم قسم 
المال في أهل الکو يصلك ولا أهل بيتك منه بشيء؟' قال: أمّا إذ 
أنشدتني بالله فكان ذلك. 


وقال: بعث اسامة بن يد إلى علي ليم السلام: أن أبعث إل بعطائي 
فوالله [إنك] لتعلم أنك لور كتنتني فم أسد لدخلت معك 

فكتب إليه [علي عليه السلام!: إن هدا الال لمن جاهد عليه. ولكن هذا 
مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت2. 


ثم ذكر رواية تدلٌ على أن عروة بن الزبير والزهري كانا ينالان من علي 
عليه السلام فنهاهما عنه علي بن المحسين" 


وعن أبي داوود الهمداني قال: شهدت سعيد بن المسيّب وأقبل عمر بن 
علي بن أبي طالب فقال له سعيد: يا !ما أراك تكثر غشيان مسجد 


(1) الحديث موجود تحت الرقم: (۲۱۸) من تلخيص كتاب الغارات ص 877 ط ١‏ 


وروا عنه أبن أبي الحديد في شرح المختار: (0۷) من تهج البلاغة: ج٠١‏ ص 608 


۷ من منتخب كتاب الغارات ص 897 ط ١‏ 


(۳) ذكره الثقفي في الحديث: (۲۲۸) من تلخيص كتاب الغارات ص 0۷۷ ط .١‏ 


الصحابة الذين لم يغارقوه عليه السّلام 


رسول الله صل الله عليه وآله كبا بفعل إخوتك وبنو عمّمك؟ فقال عمر: 
المسيّب! أكلما دخلت المسجد فأجيء فأشهدك. فقال سعيد: ما أحبّ أن 
ان لي من الله مقاما هو خير لبني 


تغضب» سمعت والدك علياً يقول: واللّه 
عبدالمطّلب تما على الأرض من شيء. 
قال عمر: سمعت والدي يقول: ما كلمة حكمة في قلب منافق يخرج 
من الدنيا حتی يتكلم بها. [فقال سعيد: يا آبن أخي جعلتني منافقاً!] فقال 
[عمر:] ذلك ما أقول لك. قال: ثم أنصرف. 
ثم قال آبن أبي الحديد: وقا يتايو جعفر الإسكاني: كان أهل 
البصرة كلهم يبغضونه قاطبةٌ وكات قري ش كله على خلافه. وكان جمهور 
آلخلق مع بني أميّة 
1 وروی عبد املك بن ارح تایا ااي بكرة قال: سمعت 
عليا عليه السلام وهو يقول: ما لقي أحد من الناس ما لقيت! ثم بكى علي 
عليه السلاء. 


وروى أبو عمرو النبدي قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام 
يقول: ما بمكة والمدينة عشرون رجلا يبنا 


قال: وروی أبن هلال التقفي في كتاب الغارات عن زكريًا بن يحبى 
ا ما قال علي عليه السلام: 

«سلوني قبل أن تفقدوني فواللّه لا تسألوني عن فئة تضل مائة وتهدي 
مائة, إلا أنبأتكم بناعقها وسائقها». 


فقام إليه رجل فقال: أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؛ 


(۲) الحديث موجود تحت الرقم: (۲۲۵) من منتخب كتاب الغارات ص 675 ط ١‏ 


4A 


المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


فقال [علي عليه السلام:] والله لقد حدّئني خليليء أن على كل طاقة 
شعر من رأسك ملكا يلعنكء وأن ن على كل طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك» 
وان في بيتك سخلا يقعل بن رسول الله صلی الله عليه وآله! وكان آنه قال 
الحسين ‏ عليه السلام ‏ يومئذٍ طفلا يحبو وهو سنان بن أنس النخعي". 

وروی اسن بن محبوب عن ثابت الثالي عن أبي إسحاق السبيعي 
عن سويد بن غفلة: ن علي عليه السلام خطب ذات بوم فقام رجل من تحت 
منبره فقال: يا أمير المؤمنين في مررت بوادي القرى. فوجدت خالد بن عرفطة 


قد مات فاستغفر له. فقال عليه إلشتلمروالله ما مات ولا يموت حتى يقود 


جيش ضلالة. صاحب لوائه حب بن حم مار «خ»]. 
فقام رجل آخر من تحت الختا 17 أمير المؤمنين أنا حبيب بن تاد 
واي لك شيعة وحب. فقا [علَ ليع اعلام أن خبيب بن حماد؟ قال: نعم. 
قال له ثانية: اللّه! إتك لحبيب بن حماد [ جار «خ»]. فقال: إي والله. قال: أما 
والله نك لحاملها ولتحملتّها, ولتدخلنّ بها من هذا الباب. وأشار إلى باب الفيل 


بمسجد الكوفة. 


قال ثابت: فوألله ما مت حتّى رأيت أبن زياد وقد بعث عمر بن سعد 
إلى [حرب] الحسين عليه السلام, وجعل خالد بن عرفطة [من رجال صحاح 
أهل السنة] على مقدّمته. وحبيب بن حمّاد صاحب رايته. فدخل بها من باب 


أيضا الشيخ المفيد ني أخبار أمير المؤمنين عليه السلام عن الغيب من 
كتاب الإرشاد ص 174 ط النجف. 
ا بن أني الحديد في شرح المختار: (۳۷) من نهج البلا 
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ط ا حديثة یروت وفي ط الحديئة يعصرةج؟ ص ۲۸۸. 
(5) والحديث رواء الشيخ المفيد رجه الله مدا في عتوان. اجهات علوم الأنمةه في أواسط كتاب 
الاختصاص ص ۲۷۳. 


الصحابة الذين لم يغارق عليه الام لذن 


وروى محمد بن جبلة الخيّاط عن عكرمة عن يزيد الأحمسي: أن علياً 
عليه السلام كان جالساً في مسجد الكوفة وبين يديه قوم منهم عمرو بن 
حريثء إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تعرف, فوقفت فقالت لعل عليه السلام: يا 
من قتل الرجال وسفك الدماء وأيتم الصبيان وأرمل النساء! فقال علي عليه 
السلام: وإنّها هي هذه السلقلقة الجلعة المجعة, ئها هي هذه شبيهة الرجال 
والنساء» التي ما رأت دمأ قط. 

فولّت [المرأة] هاربة منكسة رأسهاء فاتبعها عمرو ين حريث. فلا 
صارت بالرحبة قال ها: واللّه نقد سرود ركان منك اليوم إلى هذا الرجل. 
فادخلي منزلي حتى أهب لك وأكللوك. فلا قزم متزله أمر جواريه 
ونزع ثيابها لينظر صدقه فیما قالفعئهاء_ فيكت وسألته أن لا يكشفها رقا 8 
آنا والله كما قال. لي ركب الرجال, وإنثيان كانثي الرجال. وما رأيت دماً قط. 
فتركها وأخرجها. 


ثم جاء [عمررز إلى علي عليه السلام فأخبره فقال: إن خليلي رسول 
الله صلى الله عليه وآله. أخبرني بالمتمردين علي من الرجال, والمتمرّدات من 
النساء إلى أن تقوم الساعة. 


قال أبن أبي الحديد: السلقلق: السليطة. وهو الذّنب. والسلقة: ١‏ 
والجلعة المجعة: البذية اللّسان. والركب: منبت العانة. 


وروی عثمان بن سعيد عن يحبى الَيِميّ عن الأعمش عن إسراعيل 


أبن رجاء قال: قام أعشى باهلة وهو غلام يومئذ حدث إلى علي عليه السلا 


ورواه أيضاً في إخبار أمير المؤمنين عليه السلام عن الغيب من كتاب الإرشاد. ص ٨۷۳‏ 
ط النجف. 
)١(‏ وقريباً منه رواه الشيخ المقيد رحمه الله بأسانيد في أواخر كتاب الاختصاص ص 1911 - 
١‏ ط النجف. 


.. ودلب الجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


وهو يخطب ويذكر الملاحم, فقال: يا أمير المؤمنين ما أشبه هذا الحديث بحديث 
خرافة! فقال علي عليه السلام: إن كنت آنا فيا قلت يا غلام فرماك الله بغلام 
ثقيف. ثم 


فقالوا: ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين! 

قال: غلام يملك بلدتكم هذه. لا يترك لله حرمةٌ إل انتهكهاء يضرب 
عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين! قال: عشرين إن 
بلغها قالوا: فيقتل قتلاً أم يموت موتاً قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن. 
يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوف 

قال إسماعيل بن رجاء| فوالله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة وقد أحضر 
في جملة الأسرى الذين أسروا من جين عبدالرحمان بن محمد بن الأشعث بين 
يدي الحجاج. فقر عه ونه وأنتنتس ةشعر لدي رض فيه عبدالرحمان على 
الحرب» ثم ضرب عنقه في هذا المجلس. 

وروی محمد بن علي الصواف عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن 
شهير [شمير «خ»] بن سدير الأزدي قال: قال علي لعمرو بن الحمق الخزاعي: 
1 قومي. قال: لا لن فيهم: أفأنزل في بني كنانة 
أنزل في ثقيف؟ قال: فما تصنع بالمعرّة والمجرّة؟ قال: 
وما هما؟ قال: عنقان من نار يخرجان من ظهر الكوفة. أحدهما على تيم وبكر 
بن وائل. فقلما يفلت منه أحد, ويأتي العنق الآخر فيأخذ على الجانب الآخر 
من الكوفة, فقلّ من يصيب منهم. نا هو يدخل الدار فيحرق البيت والبيتين. 
قال: فأين أنزل؟ قال: في بني عمرو بن عامر من الأزد. 


قال: فقال قوم حضروا هذا الكلام: ما نراه إل كاهناً يتحدّث بحديث 
الكهنة. 
فقال: يا عمرو إنك لمقتول بعدي, وإنّ رأسك لنقول» وهو أَوّل رأس 


+ 


الصحابة الذين لم يفارقوه عليه السلا تآ ج جا 


ينقل في الإسلام. والويل لقاتلك, أما نك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برمتك. 
إلا هذا الحيّ من بني عمرو بن عامر من الأزد. فإنهم يسلموك ولن يخذلوك. 

قال: فوالله ما مضت الأيام حتى تنقل عمرو بن الحمق في خلافة 
معاوية في أحياء العرب خائقامذعورا. حتى نزل في قومه من بني خزاعة, 
فأسلموه فقتل وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام. وهو أول رأس حمل 
في الاسلام من بلد إلى بلد! 


وروى إبراهيم بن ميمون الأزدى عن حبّة العُرّني قال: كان جويرية 
بن مسهر العبدي صا حاء وكان لعل ديقاةكان علي عليه السلام + 
يوماً إليه وهو يسير, فناداه يا جُوَْرية! إلحق ف فإني إذا رأيتك هويتك. 


قال إساعيل بن أبان.فحدّني الصاح عن مسلم عن حيّة العرني قال: 
سرنا مع علي عليه السلام يوا لتقت اذا جو يري 
جويريةة کی ی اا - ألا تعلم أي أهواك وأ 
ال له: إني محدثك بأمور فاحفظها. [قال حبة:] ثم أشتركا 
انا 


[جويرية] نحوه 
في الحديث سراء فقال له جويرية: يا أمير المؤمنين أنا رجل نسيّ. فقا 
أعيد عليك الحديث لتحفظه. ثم قال في آخر ما حدثه إيَاه: يا جو ي 
حبيبنا ما أحبّنا فإذا أبغضنا فابغضه, وأبغض بغيضنا ما أب 


قاحبه. 


قال: فكان ناس من يشل في أمر علي عليه السلام يقولون: أتراه جمل 
جويرية وصيّه كما يدعي هو من وصية رسول الله صلى الله عليه وآلد؟ 


ا أعيب: 


فإذا أحبّنا 


قال [حيّة]: يقولون ذلك لشدّة أختصاصه به حتى دخل على علي عليه 
السلام يوماًء وهو مضطجع وعنده قوم من أصحابهء فتاداه جويرية: أيّا النائم 
أستيقظ فلتضرينَ على رأسك ضربة تخضب منها لحيتك. قال فتبسم أمير 
المؤمنين عليه السلام ثم قال: وأحدّئك يا جويرية بأمرك, أما والذي نفسي بيده 
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لتعتلنَ إلى العتل الزنيم فليقطعنّ يدك ورجلك. ويصلبتك تحت جذع كافر. 
قال: فوالله مامضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جويرية. فقطع يده 
ورجله وصلبه إلى جانب جذع أبن بني معكبر - وكان جذعاً طويلا ‏ فصلبه 
على جذع قصير إلى جانيه. 
وروی إبراهيم في كناب الغارات عن أحد بن الحسن الطيثمي قال: کان 
ميثم التمار مولى علي عليه السلام عبداً لامرأة من بني أسد. فاشتراه علي عليه 
السلام وأعتقه فقال له: ما أسمك؟ قإلي: سالم. فقال: إن رسول اسل ال الله 
عليه وآله أخبرني أن آسمك الذي التبم أبوك في العجم ميثم. قال: صدق 
الله وسو وصدقته هق اسي قال: قار إلى أسمك ودع سالا فنحن 
نكنيك به. فکتاه أبا سالم. 


قال: 

وقد كان أطلعه علي عليه السلام على علم كثير وأسرار خفية من أسرار 
الوصيةء ف فكان ميثم يحدّث ببعض ذلك فيشك فيه قوم من أهل الكوفة, 
وينسيون علياً عليه السلام إلى المخرقة والإيهام والتدليس. حتی قال له بويا 
بمحضر من خلق كثير من أصحابد وفيهم ل شاك والمخلص: يا ميث 
بعدي وتصلب. فإذا كان اليوم الثاني أبتدر منخراك وفمك دما حتى تخضب 
إذا كان اليوم الثالث. ث» طعنت بحربة فيقضى عليك, فانتظر ذلكء 
والموضع الذي تصلب فيه على دار عمرو ين حريث» إنك لعاشر عشرة أنت 
أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة - يعني الأرض - ولأرينك الد 
تصلب على جذعهاء ثم أراها إياها 
فيصلي عندها فيقول: بوركت من نخلة, لك خلقت, ولي نبت فلم بزل 
يتعاهدها بعد قتل علي عليه السلام حتى قطعت. فكان يرصد جذعها ويتعاهده 
ويتردد إليه ويبصره. 

وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول: إني مجاورك فأحسن جواري, فلا 


الصحابة الذين لم يفارقوه عليه انلام rr‏ 


یعلم عمرو ما يريا 


حكيم. 


أقول : ثم ذكر قصة شهادته نحواً ما سنذكره في باب أحواله رجه 


فيقول له: أتريد أن تشتري دار أبن مسعود أم دار أبن 


الله. 


ّم قال: قال إبراهيم: [و] حدّئتي إبراهيم بن العباس عن مبارك البجلي 
عن أبي بكر بن عياش عن يحالد عن الشعبي عن زياد بن النضر الحارثي 
قال: كنت عند زياد وقد أتي برشيد الهجري, وكان من خواصٌ أصحاب علي 
عليه السلا فقال له زياد: ما قال لِلناخَليلَكَكأنا فاعلون بك؟ قال: تقطعون 
يدي ورجلي وتصلبوتني فقال زياد[ أما والله لذن حديثه» خلوا سبيله فلا 
2 يخرج قال: 5 . لا نجد لك جا اکا ہا قال صاحبك. إِنّك لن تزال 
تبغي لنا سوءأً إن بقيت. أقطه وآ تؤيْجكقاذ سر كيه ورجليه وهو بتکم 
فقال: أصلبوه خنقاً في عنقه. فقال رشيد: وقد بقي لي عندكم شيء ما أراكم 
ال زياد أقطعوا لسانه. فلا أخرجوا لسانه [ليقطع] قال: نفسوا عني 
حتى أتكلم كلمة واحدة. فنفسوا بعنه فقال: والله هذا تصديق خبر أمير المؤمنين 
عليه السلام» أخبرني بقطع لساني. فقطعوا لسانه وصلبوه. 

وروى أبو داوود الطيالسي عن سلييان بن زريق عن عبدالعزيز بن 
صهيب قال: حدّثني أبو العالية قال حدّئني مزرع صاحب علي ب بن ابي طالب 
عليه السلام, إن قال: ليقيلنَ جيش حتَّى إذا انوا بالبيداء خسف بهم 


قال أبو العالية: قلت: 


نك لتحدّثني [بالغيب] فقال [مزرع]: أحفظ 


ما أقول لك فإنما حدثني به الثقة علي بن أبي طالب عليه السلام. 


[قال:] وحدّئني أيضاً شيئاً آخر. (قال]: لتؤخذن فلتقلتنٌ ولتصلين بين 


شرفتين من شرف المسجد. 


[قال أبو العالية:] .فقلت له: إِنّك لتحدّئني بالغيب! فقال: أحفظ ما 


وا ب ت "للد واو يي يعار بار 
أقول لك. 

قال أبو العالية: فوآلله ما أتت علينا جمعة حتى أخذ مزرع. فقتل 
وصلب بين شرفتين من شرف المجسد. 

وروی محمد بن موسى العنزي قال: كان مالك بن ضمرة الرواسيّ من 
أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن آستبطن من جهته علا كثيراً وكان 
أيضاً قد صحب أبا ذرٌ فأخذ من علمه. وكان يقول في أيام بني أ أللهم لا تجعلني 

. فيقال: له: وما الثلاثة؟ فيقول: رجل يرمى به من فوق طارء ورجل 

تقطع يداه ورجلاه ويصلب. ورجل على فراشه. 


فكان من الناس من لهزء بد ويقول: هو من أكاذيب أبي تراب. قال: 
فكان الذي رمي به من .طازرهانى» بن عر وة. والذي قطع وصلب رشيد 
اهجري» ومات مالك عل كرك 

وقال أبن ابي الحديد: وروی قيس بن الر بيع عن أبي هارون العبدي 
عن ربيعة بن مالك السعدي قال: أتيت حذيفة بن الييان فقلت: يا أبا عبدالله 
إن الناس ليتحدّثون عن علي بن ابي طالب ومناقيه فيقول هم أهل البصرة: 
إنكم لتفرطون في تقريظ هذا الرجل. فهل أنت محدّثي _بحديث عنه أذكره 
تسألني عن علي عليه السلام؟ وما 
الذي أحدّثك به عنه؟ والذي نفس حذيفة بيدهءلو وضع جميع أعال أمّة محمد 
صل الله عليه وآله في كفة الميزان منذ بعث الله تعالى حمداً صلى الله عليه وآله 
وسلّم إلى يوم الناس هذاء ووضع عمل واحد من أعبال علي في الكمّة الأخرى 
لرجح على أعباهم كلها. 

فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل, إني لأظنه 
إسرافاً يا أبا عبدالله. فقال حذيفة: يا كع - وكان لا يحمل -: وأين كان 
المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه. فملكهم اهلع والجزع, 


للناس ؟ فقال [حذيفة]: يا ربيعة وما الذ 


rie 
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أحجموا عنه حتّى برز إليه علي عليه السلام فقتله؟ 


ودعا إلى المبا 
والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أجراً من أعبال أمّة 
محمد صل الله عليه وآله إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم الساعة. 
توضيح: 
[قوله:] «إني لآخذ منك»: لعل أستفها. لا أحتاج إلى 
فضول علمك وثمرات رأيك. شبّهها با ينيذ من فضول الغزل عند الحياكة 
لمناسبة كون الملعون حائكاً. 


وقال الجوهري: الهمس: الصوت الحخفيً! رمس الأقدام: أخفى مايكون 
من صوت القدم. وقال:/الرمة: قطعة من الحبل بالية ومنه قوهم: «دفع إلي 
الشيء برمته». وأصله أن رجلا مم إل رج برآ بحب في عنقه. فقيل ذلك 
لكلّ من دفع شيئاً بجملته. وقال: عتلت الرجل أعتله وأعتله إذا جذبته جذياً 
عنيفاً. والعتل: الجاني الغليظ. وقال: الزنيم: المستلحق في قوم ليس منهم [و] لا 
يحتاج إليه وقبل: هو اللثيم الذي يعرف بلؤمه. 

قوله «تحت جذع كافر»: بالإضافة ويحتمل التوصيف. قال 
[الفير وزآبادي] في القاموس: الكافر من الأرض: ما بعد عن الناس. والكفر: 
الخشبة الغليظة القصيرة. والآول أظهر. 


وقال [الجواهري] في الصحاح: الطرار: المكان المرتفع. وقال: التقريض: 
مدح الانسان وهو حيّ. وقيل مدحه بباطل أو حق. 


)١(‏ وهذا المعنى قد رواه الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية: )۲١(‏ من سورة الأحزاب في 


الحديث: (188) وما بعده من كتاب شواهد 
ورواء أيضاً عن مصادر العامة الأميني رجه الله في الغدير: ج۷ ص ٠٠٠١‏ ط بيروت. 


ل: ج۲ ص ۵ 
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٠‏ تبسج: [وآ قال عليه السّلام لعار بن ياسر ‏ وقد سمعه يراجع 
بن شعبة كلاماً -: دعه يا عار فته م يأخذ من الدّين إل ما قاربته الدنيا 
[و] على عمد لبّس على نفسهء ليجعل الشّبهات عاذراً لسقطاته. 
بيسان : 

السقطة: العثرة والزلة. 


٠‏ نهسج: [و] قال عليه السلام للأشعث بن قيس معرّياً: إن 
صبرت صبر الأكارم, إل سلوت سي المبهائم 


بيسان 


سلاه وسلا عنه ساو اوح تسل. والمعنى إن صبرت عند 
المصيبة ورضيت بقضاء اللمّ نج تالكاو والأفابئل وفزت بالثواب» وإن 
لم تصبر فلا حالة تنسى المصيبة وتترك الجزع بعد زمان كاليهائم فإِنّها تتنسى 
ما يصييها بعد ذهاب ألمها ولا ثواب ها. 

٠‏ كا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجار. يمد بن 
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحبى عن زيد الشحام 
عن أبي عبداللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنّ الرجل كان في 
القبيلة من شيعة علي عليه السلام» فيكون زينها أَدَاهم للأمانة, وأقضاهم 


١8‏ ١-رواه‏ الشريف الرضيّ رفع الله مقامه في المختار:(8٠6)‏ من قصاركلام أمير المؤمنين عليه 
السلام في نهج البلاغة. 
وللكلام مصادر أخر يجد الباحث بعضها في المختار: (۷۸) من كتاب نهج السعادة: 
ص ۲۵۹. 
(رواه السَيّد الرضي رجه الله في المختار (418) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 
الإسلام الكليتي رفع الله مقامه في ذيل الحديث الأخير من الباب الأول من كناب 
من أصول الكاني: ج۲ ص 151. 
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٢١-روا‏ 
العشرة 


الصحابة الذين لم يفارقوه عليه السّلام 


للحقوق وأصدقهم إليه وصاياهم وودائعهم, تسأل 


مثل فلان! نه لأدّانا للأمانة وأصدقنا للحديث. 
٠‏ نمسج: [و] قال عليه السلام: يهلك فيّ رجلان: 


ومبغض قال. 


بیان 


قلاه: أي كرهه وأيفضه. وهو يشمل المخالفين أيضاً لأن تقديم غيره 
عليه بغض له. 

٠١7/11‏ كتاب الغالاات لابرآكيْم'الثقفي عن يوسف بن كليب 
المسعودي عن معاوية بن هشام عل الصباح المزني ين الحارث بن حصيرة عن 
أصحابه عن علي عليه السلام أنه قال:.أدعو لي غتياوباهلة ‏ وحيأ آخر قد 
ا فليأخذوا عطاياهم: فوالذي فلق الحبة وبر النسمة ما هم في الإسلام 
نصيبء وإني لشاهد هم في منزلي عند الحوض وعند المقام المحمود أنهم أعداني 
في الدنيا والآخرة. 

ولغن ثبت قدماي لأردَنَ قبائل إلى قبائل وقبائل إلى قبائل؛ ولأبهرجن 
ستين قبيلةً ما لهم في الإسلام نصيب. 


وعن يوسف بن كليب عن يحيى بن سالم عن عمرو بن عمير عن أبيه 


+ ١د‏ رواء انسَيّد الرضيّ رجه الله ف المختار:(117) من قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام 
في نهج البلاغة. : 

-١ ۳‏ رواه مع التالي إبراهيم بن محمد الثقفي رجه الله في الحديث:(6) من كتاب الغارات ص 
1 


شيخ الطائفة بسنده عن الثقفي في أواخر الجزء الرابع من كتاب الأمالي ص 
وني ط بيروت ص 3133 
وليلاحظ ما تقدم عن المصنف في هذا المجلّد ص ۷١١‏ ط الكمباني. 


وروا 
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عنه عليه السلام مثله 

3٠٠8‏ نهسج: [و] في حديثه عليه السلام: 

هذا الخطيب الشحشح. 

قال السيّد [الرضي] رحمه الله: يريد الماهر بالخطبة الماضي فيهاء وك 
ماض في كلام أو سير فهو شحشح. والشحشح في غير هذا الموضع: البخيل 
الممسك. 

بیان 

قال آبن أني الحديد !هذه الكلمم قا [عليه السلام] لصمصعة بن 
صوحان, وكفى له فخرا أن بلي لكل خلة"السلام بالمهارة وفصاحة اللسان, 
وكان صعصعة من أفصمَألتَاينَلذكرمذلك,شيخناأيو عثمان. 

E‏ وا من كلام له عليه السلام كلم به عبدالله بن زمعة 
وهو من شيعته, وذلك انه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال عليه السلام: 
إن هذا المال ليس لي ولا لك. وإنا هو فيء المسلمين وجلب أسيافهم. فإن 
شركتهم في حريهم كان لك مثل حظهم. وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير 
أفواههم. 

بیان : 

جَلّب أسيافهم - بالتحريك : ما أجتلبته أسيافهم وساقته إليهم. 


9٠١7‏ نهسيج: [و] هتا بحضرته عليه السلام رجل رجالا بغلام ولد له 


١‏ (-رواه الشريف الرضي في المختا يب كلام أميرالمؤمنين عليه السلام المذكور 
٠ 55‏ من الباب الثالث من نهج البلاغة. 

١٠‏ رواه السَيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: (۲۳۰) من کنا 

۷- رواه السَيّد الرضيّ رجه الله في المختار: (84؟) من الباب إل 


ج البلاغة. 
من نيج البلاغة. 


الصحابة الذين 4 يفارقوه عليه الام اه 
فقال: ليهتنك الفارس. فقال عليه انسلام: لا تقل ذاك ولكن قل: شكرت 
الواهب. ويورك لك في الموهوب وبلغ أشدّه. ورزقت يزه. 
بيان 
«شكرت الواهب»: جملة دعائية: أي رزقك الله شكره. والأشدٌ: القوّة 
وفسّر با بين ثاني عشر إلى ثلاثين. 
سج [و] بنى رجل من عباله عليه السلام بناءاً فخ فقال 
[علي] عليه السّلام: 
أطلعت الوق رؤسها. إن الإناء ليصمم لكم الغنئ. 
بيان 
قال الجوهري: رجل ”فام آي عَظيْمالقدر“وقال: الورق: الدراهم 
المضروبة. 
نيج [و] قال عليه السلام: وقد عرّى الأشعث بن قيس عن 
ابن له: 
يا أشعث! إن تحزن على أبنك فقد استحقت ذلك منك الرحم. وإن 
تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. 
يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور. وإن جزعت 
جرى عليك وأنت مأزور. 


١‏ (-رواه الشريف الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: (788) من قصاركلام أميرا مومنين 
عليه السلام في نج البلاغة. 8 9 

۷۹٠٠-رواه‏ الشريف الرضيّ رضي الله تعالى عته في المختار: )۲۹١(‏ من قصاركلام أميرالمؤمتين 
عليه السلام في تهج البلاغة. 
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لضن 
[يا أشعث! إبنك] سرك وهو بلاء وفتنة. وحزنك وهو ثواب ورحمة. 
بيان 
«إن تحزن»: ظاهره جواز الحزن. ولا يناني كونه مأزوراً على الجزع, فن 
ا حزن غير الجزع. 
وقال الشيخ الرضي رحمه الله: قوهم: «ني الله من كلّ ما فات خلف»: 
أي في ألطافه. 


وقال الجوهري: الوزر: )ةانقل قال الأخفش : تقول: منه وزر 
یوزر» ووزر يزرد ووزر يؤزرلافهو مو رر رانا قال في الحديث «مأزورات» 
لمكان «مأجورات». ولو أفرد القارمو زوراك. 

[وقوله]: «سر ك ک لي “الول وكونم_فتنة/لقوله تعالى إا أموالكم 
وأولادكم فتنة) /٠١(‏ التغاين: 15]. 


٠‏ يسج: روي أن علياً عليه السلام قال يوماً: لو وجدت رجلا نقد 
البعنت معه بال إلى المدائن إلى شيعتي. فقال رجل في نفسه: لانيه ولأقولن أنا 
أذهب بالمال فهو يثق بي فإذا أخذته أخذت طريق الشام إلى معاوية, فجاء 
إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أنا أذهب بالمال. فرفع رأسه إل 
وقال: إليك عني تأخذ طريق الشام إلى معاوية. 


٠١4‏ نهسج: [و] قيل: إن الحارث بن حوط أتاه عليه السلام فقال: 


قطب الدين الراوندي رجه الله في كتاب الخرائج ٠18/١‏ الباب الثاني ح٠۳‏ من 

معجزات امير المؤمنين. 

.رواء السيد الرضيّ قدّس الله نفسه في المختار: (۲۹۲)من الباب الثالت منكتاب نيج 
البلاغة. 

وقد تقدم برواية شيخ الطائفة مسنداً تحت الرقم: (11) في الياب (4) ص 4٤١‏ ط 
الكمياني. 


4 
الصحابة الذين ل يفارقوه عليه الام ال 


أظنّ أنّ] أصحاب الجمل كانوأ على ضلالة! فقال عليه السلام: يا حار 
إنك نظرت تحتك وم تنظر فوقك فحرت, إنك لم تعرف الحقّ فتعرف أهله» وم 
تعرف الباطل فتعرف من أتاه. 


فقال الحارث. 
عليه السلام: إن سعداً و 


۴ أعتزل مع سعد بن مالك وعبدالله بن عمرء فقال 
بدالله لم ينصرا احق ولم يخذلا الباطل. 


بيان: 


قال الراوندي: الصحيح «إيريجوط» بالحاء المهملة المفتوحة 
واوجدت] بخطً الرضي بالمعجمة,اللضمومُةماقوله:] ديا حاره في بعض النسخ 
بم الراء وني بعضها يكسرهاء 

[قوله عليه السلا كبظرت تحتك»: أي إلى الأمر الظاهر الذي 
يستولي عليه فكرك ونظرك وهو ختظة قتال أهل القبلة ولم تنظر إلى الأمر 
العالي الذي هو فوق نظرك من وجوب قتالهم لبغيهم على الإمام العادل. 
فبل: أي نظرت في أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمسّكين 
بظاهر الإسلام الذين هو دونك في المرتبة لبغيهم. فاغتر رت بشبهتهم ولم تنظر 
إلى من هو فوقك وهو إمامك الواجب الطاعة ومن تبعه من المهاجرين 
والأنصار. 

وقيل: نظره تحته كناية عن نظره إلى باطل شبهتهم المكتسبة عن ية 
الدنيا التي هي الخببة, ونظره فوقه كناية عن نظره إلى احق وتلقيه من الله. 


وعد بن فالات هی أبن أي 


[قوله عليه السلام:] دوم يخذلا الياطل»: أي ما سعيا في حق الباطل. 
وليس يعني بالخذلان عدم المساعدة. 


وقيل: هو من قوهم «خذلت الوحشية»: إذا قامت على ولدها: أي لم 


75 لس لل اليلد ۴٤‏ من كتاب بحار الأتوار 


يقيها عليه ولم ينصراه. 

٠١88-٠١48‏ كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي بإسناده عن 
زاذان قال: انطلقت مع قنير إل لى علي عليه السلام فقال: قم يا أمير | 
خبأت لك خبيئة: قال: ا قم معي فقام فانطلق إلى بيته فإذا باسنة 
مملوءة جامات من ذهب وفضة فقال: يا أمير المؤمنين إِنّك لا تترك شيئاً إل 
حاترت هنا لد قال علي عليه السلام لقد أحبيت أن تدخل بيع 8 


فال: أقسموه بالتضض: ففعلوا وجهل [عل) ربقول: 
هذا جناي وخياره أفيه إذ) كل جان يده إلى فيه 
[ثم قال:] يا بيضاء ويا صَتَرَا دحوي غَيريا 
قال: وفي البيت مساك وأبز فقا امسو مدا فقالوا: لا حاجة لنا فيه: 
قال: وکان يأخذ من كلّ عامل ما يعمل: والذي نفسي بيده لتأخذن شرّه مع 


00 


30 رواه الثقفي رفع الله مقامه في الحدیٹ:(۲۷) و (۳۳) من كتاب تلخيص الغارات ص‎ ١١7 
a 
وقد أورده المصتف أيضاً عن الغارات في المجلد التاسع ص 060 ط الكمباني.‎ 
وللحديث شواهد كثيرة يجدها الباحث في الحديث السابع وما يليه من فضائل علي عليه‎ 
وما بعدها ط ١؛ وفي الحدي‎ ٠١ السلام من كتاب الفضائل  تأليف أحمد بن حنبل  ص‎ 
١ج وما حوها من ترجة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف:‎ )1١8( 


اص ؟؟5, وفي ط: ج۲ ص ۱۳۵ وما 


ورواها أيضاً مع أحاديث أخر في معناه أبن أبي الحديد ‏ بلا إشارة إلى مصدرها ‏ في شرحه 
على المختار: (56) من نيج البلاغة: ج١‏ ص 414, ط اللحديث ببيروت, وني ط مصره ج 

ص 41 
)١(‏ كذا في الأصل المطبوع. وفي شرح المختار: )۳١(‏ من نهج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد. 
ط بيروت «ومسال» ومثله ني الغارات ط دار الأضواء ومعناه (المخيط الكبير) وهو أنسب 


الصحابة الذين ل يفارقوه عليه السلام 


وعن حبيب بن أبي ثابت أنه 
لعلي عليه السلام: با أمير امنيا 


ويحتمل أن يكون («فإذا يأشثة»] بَالتكن المعجمة جع الشْن [وهي 
القربة]. 


وفي رواية آبن أبي الخديد» وقاذا يغرارة»: وهي الجوالق. والمساك: جع 
مسك - بالتحر يك وهي الأسورة واللاخل من القرون والعاج. وني رواية 
أي الحديد: «[وني البيت] مسك»''' وهو أظهر. 


والعلوفة: الناقة أو الشاة تعلفها ولا ترسلها فترعى. وفي بعض النسخ: 
[«علوقي»] بالقاف: وهو ما يعلق به الإنسان كناية عن الثياب. واسم لنوع 
ن أبي الحديد: «إلا أن أبيع دابتي». 


من الناقة أيضاً. وفي رواب 


٠8‏ يسج: روي أن الأشعث بن قيس أستأذن على علي عليه السلام 


للإير. 
)١(‏ هذا هو الصواب فيه وما قبله. وني أصلي في الموردين «قال». 
4 اارواه قطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج ج۱ ص 154ح8؟ باب معجزات أمير 


ورويناه بسند أبي الفرج الأصبهاني في المختار: )۳۷١(‏ من كتاب نهج السعادة: ج۲ ص 


لفن المجلّد 4" من كتاب بحار الأنوار 


فرده قنبر, فأدمى أنفه فخرج علي عليه السلام وقال: 

ما ذاك يا أشعث؛ أما واللّه لو بعبد ثقيف مررت لاقشعرّت شعيرات 
أستك! قال: ومن غلام ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقى بيت من العرب إل 
أدخلهم الذلّ. قال: كم يلي؟ قال: عشرين إن بلغها. 

[ثم] قال الراوي: ولي الحجَاج سنة خمس وسبعين ومات سنة حمس 
وتسعين. 

٠6‏ يسج: وروی جميع يق يعمير قال: 

اتهم علي عليه السلالا رجلا يقال لم العيزار برفع أخباره إلى معاويةة 
فأتكر ذلك وجحد فقال: لتلْحلفجيالله تكسا فعلت! قال: نعم. وبدر يحلف. 
فقال اله علي ]: إن كنت“ كإذباً فأعمى الله بصرك, 

[قال:] فما دارت الجمعة حتى أخرج أعمى يقاد. قد أعمى الله بصره. 

٠‏ ما: جماعة عن أي المفضّل عن محمد بن القاسم بن زكريا 
عن عبّاد بن يعقوب. عن مطر بن أرقم عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن 
صفوان ة. عن الحارث بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال: 


5 
قرأت على النبيّ صلى الله عليه وآله سبعين سورة من القرآن أخذتها 
من فيه وزيد [بن ثابت] ذو ذؤايتين يلعب مع الغلان, وقرأت سائر - أو قال: 


لاطا 
١6‏ ١-.رواه‏ قطب الدين الراوندي رحمه الله في کتاب الخرائج ج٠١‏ ص ٤۸۲۰۷‏ من باب 
معجزات امير المؤمنين. 
٠‏ رواه الشيخ الطوسي رقع الله مقامه في أواخر الجزء (9) من أما 
بيدوت. 
ولبلاحظ الحديت: )٠١81(‏ وتواليه من ترجمة أمبر المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: 
ج٣‏ ص ۳۲ ط۲ 


ص ۹۷ط 


لفن 


الصحابة الذين لم يفارقره عليه السَلام 


- القرآن على خير هذه الأمّة, وأقضاهم بعد نيهم صلى الله عليه وآله علي 
بن أبي طالب. 


٠١417‏ ماد جاعة عن أبي المفضل عن عبدالله بن محمد بن 
عبدالعزيز عن شريح بن يونس» عن هيثم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن 
عبداللّه بن نافع: 

أن أبا موسى [الأشعري] عاد الحسن بن علي عليه السلام. فقال علي 
عليه السلام: 

أما إنه لا يمنعنا ما في إنغلانا ليان نحدّئك با سمعنا [سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال 
ملك كلهم يستغفر له إن کان مصبحاً حكن يمسي. وإن كان مسياً حتی يصبحء 
وكان له خريف في الجئة. 


إنْه مر عأد مريضاً شيعه سبعون ألف 


٠١18-4‏ كتاب الغارات عن قدم الضبّي قال: 
بعث علي عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي ليُجاء به» فمرٌ 
ذه إلى أمير المؤمنين] بمجلس من مجالس بني أسد وفيه نعيم بن 


[الذي 


۷- رواه شيخ الطائفة في الحديث )١8(‏ من المجلس:(1) من المجلد الثاني من أماليد ص 
167 ورواه بسند آخر في الحديث: (0۰) من الجزه )١6(‏ من أماليه: ج١‏ ص .6١6‏ 
ورواه أيضاً أحد بن حنبل في مسند أمير المؤمنين عليه السلام تحت الرقم: (11۲ و۴٠۷‏ و )۷6٤‏ 
في أرائل مسند أمير الؤمنين عليه السلام من كتاب المسندہ ج1. ص ۸۱ و40 و۹۷ طلاء وذكره 
محققه في ط۲ عن أبي داود. والترمذي وآبن ماجة وآبن حبان. وال حاكم والترغيب والترهيب: ج8 

A NEG 


ورواه أيضاً أبو يعلى تحت الرقم ۲ و ۲۹ من مسند أمير ا لمؤمنین من مسنده ج۱ :ص ۲۲۷ 

و44؟ط بيروت إوفد رواه باختصار جماعة, متهم السيّد 

٠١8‏ رواه الثقفي رجه الله مع التوالي في الحدیث:(۷۱ - ۷۵) و(:817-18١)من‏ کتاب 
الغارات ص 1١4‏ - 314 وص 498 600 


لق المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


دجاجة, فقام نيم فخلّص الرجل. فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: 
أخذنا الرجل فمررنا به على نعيم بن دجاجة فخلّصه ‏ وكان نعيم من شرطة 
الخميس - فقال: علي بنعيم. [فأتى به] فأمر به أن يضرب ضرباً مرحأ فلا 
ووا به [إلى السجن] قال: يا أمير المؤمنين! إن المقام معك لذل و إن فراقك كفر. 
قال: إنه لكذاك؟ قال: نعم. قال: خلوا سبيله. 


وعن الفضل بن دكين عن الحسن بن حي عن أبن أبي ليلى قال: إن علاً 
عليه السلام رزق شريحا القاضي خمس مائ 

وعن إساعيل بن أبان«عن ترو بن شمر عن سال الجعفي عن 
الشعبي قال: وجد علي عليه الْسلام درعاً كه جد نصراني فجاء به إلى شريح 
يخاصمه إليه. [فلما نظر إليه] دَمَبَيَتتحى ققال: مكانك. وجلس إلى جنبه 
وقال: یا شر بح أما لو كا فصعي يميه جللك) إلا معه. ولكنه نصراني. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم وإيّاهم في طريق فالجؤهم إلى 
مضائقة, وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا. 

ثم قال علي عليه السلام: إن هذه درعي لم أبع وم أهب. فقال النصراني: 
ما الدرع إلا درعي. وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. 

فالتفت شريح إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين هل من بيّنة؟ 
قال: لا. فقضى بها [شريح] للنصراني. 

[فأخذها النصرا 
أحكام النببين» [أمير المؤمنين] يمشي إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن 
لا إله إل الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, الدرع واللّه درعك 
يا أمير المؤمنين. قال: ما إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس. 


هينه ثم أقبل, فقال: أما أنا فأشهد أن هذه 


)١‏ وانظر نرجمة شريح القاضي من الطبقات الكبرى لابن سعد. چا ص ۱۳۸ ط بيروت. 


الصحابة الذين نم يفارقوه عليه للام سس 8089 


قال الشعبي: فأخبرني من رآه يقاتل مع علي عليه السلام الخوارج 
بالنهروان!. 

وعن أبي عمر و الكندي قال: يوم عند علي فوافق الناس منه 
طيب نفس ومزاج» فقالوا: يا أمير المؤمنين حدّثنا عن أصحابك. قال: عن أي 
أصحابي تسألونني؟ قالوا: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. قال: كل 
أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أصحابي. فعن أيهم تسألونني؟ قالوا: عن 
الذين رأيناك تلطفهم بذكرك وبالصلاة عليهم دون القوم. قال: عن أَيّهم؟ قالوا: 
حدّئنا عن عبدالله بن مسعود قال نارآ وعلم السئّة ‏ وكفى بذلك -. 
قالوا: فوالله ما درينا بقوله: «وكفيل بذلك» كق ي قراءة القرآن وعلم السنّة؟ أم 
كفى بعيد اللّد؟. 

قال: فقلنا: حدّثنا ع وخر :فل اکا بک رگالسزال فيعطي ويمنع, 
وكان شحیحاً حریصاً عل دينه. حريصا على العلم الجزم. قد مل في وعاء له حتى امتلاً 
وعاؤه علا عجز فيه. قال: فوالله ما درينا بقوله: «عجز فيه» أعجز عن كشفه 
ما كان عنده؟ أو عجز عن مسألته؟. 


قلنا: حدّثنا عن حذيفة بن اليمان قال: علم أسماء المنافقين. وسأل عن 
المعضلات حين غفل [غيره] عنهاء ولو سألوه لوجدوه بها عالاً. 


قالوا: فحدّئنا عن سلبان الفارسي قال: من لكم بمثل لقان الحكيم!؟ 
وذلك آمرءٌ متا وإلينا أهل البيت, أدرك العلم الأول وأدرك العلم الآخر. وقراً 


)١(‏ وهذا هو الحديث: (10) من كتاب منتخب الغارات ص 178, وقد رواء أيضاً المصنف في 
ج٤۲‏ من البحارء ص 3 
ورواه أيضاً المحدّث النوري رجه الله في «نوادر ما يتعلق بآداب القاضي» من كتاب 
مستدرك الوسائل: ج۲ ص ۱۹۷. 
وللحديث مصادر كثيرة جدَاً جد الطالب أكثرها في تعليق الحديث: )۱١۹۲(‏ من ترجة أمير 
المزمنين من تاريخ دمشق: ج۳ ص ۲٤٤‏ ط۲. 


ل الجلّد 86 من كتاب بحار الأنوار 
الكتاب الأول وقرأ الكتاب الآخر بحر لا ينزف. 


ذلك مر خالط الله الإبيان 
معه, ولا ينبغي للنار أن تأكل 


قلنا: فحدّثنا عن عبار بن ياسر قال 


بلحمه ودمه وشعره وبشره حيث زال [ا لمق 
منه شيئاً. 

قلنا: فحدّثنا عن نفسك قال: مهلاً. نهنا آللّه عن التزكية. [ف]قال له 
رجل: فن الله يقول: طإوأمًا بنعمة ريك فحدّث 4 /1١[‏ الضحى:۴٠]‏ قال: فإني 
أحدّث بنعمة رني. 

كنت الله إذا سألت أعظيت. وق ككت آبتديت. وإن تحت الجوانح 
مني علا جما فاسألوني. 

فقام إليه آبن الكوّات: فسأله.عن مسائل_أوردناها في محاها [من هذا 
الكتاب]". 

وعن النعمان بن سعد قا علياً عليه السلام على انبر يقول: 
أين الثمودي؟ فطلع الأشعث فأخذ كقاً من الحصا وضرب رجهه قأدماه, 
وانجفل وانجفل الناس معه ويقول: ترحاً هذا الوجه ترحاً هذا الوجد. 

بيان: 

القرح: ضدّ الفرح. وافلاك والانقطاع. 


)١(‏ وهذا الحدي مصادر كثيرة وقد ذكرنا صورة منه في المختار: (۳۶۲) من كتاب نهج 
السعادة: ج۲ ص ۳١‏ ط١‏ 
وأيضاً ذكرنا وجهاً آخر منه عن مصدر آخر مسنداً في المختار: (190) من القسم الاني من 
الباب الأول من نهج السعادة: ج۴ ص 4١4‏ طا. 
وقد رواه أيضاً الصنف العلامة في باب فضائل سلمان من هذا الكتاب: ج ص .۸۷١‏ وقد 
رواه الحافظ أبن عساكر في ترجمة حذيفة بن اليبان من تاريخ دمشق. ورواه أيضاً الذهبي في 
كتاب أعلام النبلاء: ج۱ ص ۲۷۸ وج۲ ص 755 


الصحابة الذين ل يفارقوه عليه التلام ب سس 1818 


وفي [كتاب] الغارات عن عبّاد بن عبدالله الأسدي, قال: كنت جالساً 
يوم الجمعة وعلي عليه السلام يخطب على منبر من أجرء وآبن صوحان جالس 
فجاء الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين غلبتنا هذه الحمراء على وجهك! فغضب 
علي عليه السلام] فقال: [صعصعة] ليبين اليوم من أمر العرب ما كان يخفى 
فقال عل عليه السلام: من يعذرني عن هؤلاء الضياطرة, يقبل أحدهم يتقلب 
على حشاياء. وبر قوم لذكر الله. فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظالمين. 

والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة, لقد سمعت محمّداً صلى الله عليه وآلد 
يقول: ليضر بنكم واللّه على الدّين عوداً كب ضير بتموهم عليه بدءاً. 

قال مغيرة: كان علي عليه الإثلام أميل إَللٍ أكوالي وألطف بهم؛ [وآ كان 
عمر أشدٌ تباعداً منهم 

بیان : 

قال الجزري في [مادة «مر» من كتاب النهاية]: حديث علي عليه 
السلام'": «غليتنا عليك هذه الحمراء». يعنون العجم والروم. والعرب تسبي 
الموالي الحمراء. 

و [أيضاً] قال [الجزري] في [مادة «حشى» و «ضيطرة»]: وفي حديث 
علي: «من يعذرني من هؤلاء الضياطرة يتخلف أحدهم يتقلّب على حشايام» 
الضياطرة: هم الضخام الذين لا غناء عندهم. الواحد: ضيطار والياء زائدة. 
والحشايا: الفرش واحدها حشية بالتشديد. انتهى 


أقول : «هبجره» على التفعيل: بمعنى السير في الهاجرة. قال [آبن 
الأثير] في النهاية: [و] منه حديث زيد بن عروة «هل مهججر كمن قال؟» أي 


(1) هكذا في الأصل والأظهر أن يكون: في حديث الاشعث لعل - عليه السلام ‏ لأ 
القائل : «غلبتنا هذه الحمراء على وجهك» هو الأشعث. 


##الحححج سبوب تست افج وای کاب پار اران 


هل من سار في الهاجرة كمن نام في القائلة؟ 


1 يصباحة الخط. 


بیان : 

قال الجوهري: لاقت اليؤاظ”ليق: أي لصقت. ولقتها أنا يتعدّى ولا 
يتعدّى فهي مليقة إذا أصلحك مدادها” إلاقة لغة فيه. وقال: الجلف: 
القشر يقال: جلفت الطين عورأ الدّنأجلفه بالضم. وجلفت الشيء قطعته 
وأستأصلته. 


وقال أبن أبي الحديد: الجلفة: هيئة فتحة القلم. وأصله: القشر. 

3٠١6‏ نهسج: [و] قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

يأتي على الناس زمان, لا يبقى فيهم من القرآن إل رسمه ومن الإسلام 
إلا آسمه. مساجدهم يومئذٍ عامرة من البناء, خراب من الهدى, سكانها وعيّارها 
شر أهل الأرض» منهم تخرج الفتنة, وإليهم تأوي الخطيئة. يردون من شد عنها 
فيهاء ويسوقون من تأخَر عنها إلبهاء يقول الله سبحانه: «فبي حلفت لأبعشنَ 
على أولئك فتنة أترك الحكيم فيها حيران». وقد فعلء ونحن نستقيل الله عثرة 
الغفلة. 


34 رواه السيّد الرضيّ رفع الله مقامه في المختار (18١؟)‏ من الياب الثالت منكتاب نهج 
البلاغة. 
١١8‏ رواه الشريف الرضيّ رجه الله في المختار:(774) من قصار كلام أميرالمؤمنينعليه السلام 


1 


الصحابة الذين لم يفارقوء عليه للام فنا 


بيان: 


[قوله عليه السلام:] «إلا رسمه»: أي كتابته دون العمل به وتلاوته كبا 


ينبغي. وقيل: رسم القرآن: تلاوته وهو أثره. 

[قوله عليه السلام:] «وإليهم تأوي»: كناية عن شدّة ملازمتهم هاء أو 
عن رجوع آثامها إليهم: لكونهم سبب شيوعها في الناس والضبائر المؤنثة إما 
راجعة إلى الفتنة أو الخطيئة. 


أن يكون [عل الام قد قال هذا الكلام في ايام 
خلافته؛ لأنها كانت أيَامِ السيف المسلّط على أ ل/إلضلال من المسلمين, وكذلك 
ما بعثه الله عر وجل على بني أميوأتتاعهجمتحطيوف بني هاشم, بعد آنتقاله 
عليه السلام [إلى الله]. وع هذا بتمفتي .أن حمل قوله عليه السلام: «وقد 
فعل» على دنو وقوع الفعل» أو أنه قضي في عَلَمْ الله وقثر حم 

أو يكون قوله عليه السلام: «يأتي على الناس زمان»: بمعنى أن مثل 
ذلك من الأمور الممكنة التي تجري على الخلق, وإن كان قد وقع. 

ويمكن أن يكون إخباراً عن وقوع الأمور في آخر الزمان, ويحمل قوله: 
«وقد فعل» على أحد الوجهين, ويكون الحكم بدنوه مثل قوله تعالى: «أققريت 
السّاعة» /١[‏ القمر: .]٠٤‏ 


-١‏ [نهسج:] وقال عليه السلام لغالب بن صعصعة أي الفرزدق 
- في كلام دار بينها -: 

ما فعلت إيلك الكثيرة؟ فقال: ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين. فقال 
عليه السّلام: ذاك أحمد سبلها. 


١٠‏ رواه السَيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار:(567) من الباب الثثالث من نبج البلاغة. 


YY‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 
من 


بيان: 

«ما فعلت إبلك؟»: أي كيف تلفت؟ [أوما شأنها هل هي على حاهاء أم 
طرأت عليرا الزيادة والنقيصة؟]. [و] «ذعذعتها الحقوق»: أي فرّتتها E‏ 
الضرورية من الزكاة والجهاد ونوائب القبيلة وأمثاها. و [قوله عليه السلام:] 
«أحمد [سيلها]»: من المبني للمفعول. 

1١١7 ٠1‏ كتاب الغارات بإسناده عن علي بن النعمان قال: قال 

علي عليه السلام: 

ئن ملكت لأرميته بالحجلاة. ي يعني مكحو [ بن شعبة] وكان ينتقص علياً 
عليه السلام. 


وعن جندب بنعب الل قال: ذكر المغيرة.ين شعبة عند على عليه 
السلام فقال: وما المغيرة؟ إن كان سيب إسسلامه لفجرة وغدرة إليها 
ركبها منهم فهرب. فأتى النبي صل الله عليه وآله كالعائذ بالإسلام واللّه ما 
رأى [أحد] عليه من أدّعاء الإسلام خضوع ولا خشوع. 


ألا واه كان من ثقيف فراعنة يجانيون الحقّ ويسعرون نيران الحرب 
ويوازرون الظامين. 


ألا لأن 


ثقيفا قوم غدر لا يوفون بعهد. يبقضون العرب, كأتهم ليسوا 
منهم ورب صالح قد كان فبهم منهم عروة بن مسعود وأبو عبييد بن مسعود. 
وأمّا الوليد''' بن عقبة فهو الذي سء الله في كتابه فاسقاء وهو أحد الصبية 
الذين بشرّهم النبيّ صلى الله عليه وآله بالنار و [قد] قال شعراً يرد على النبيّ 


= رواه وما بعده الثققي رجه الله في الحدیث:(۱۸۹) وما يليه من كتاب الغارات ص ۵۱۸ 


- امه ط١.‏ وقد 
)١(‏ وهذا من كلام 


م الثقفي صاحب الغارات. 


Yr 


الصحابة الذين م يفارقره عليه الام 
صل الله عليه وآله قوله حيث قال في علي عليه السلام: «إن تولوه تجدوه هاداً 
مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم» فقال [الوليد في رد هذا القول]: 

فإن يك قد ضل البعير بحمله فلم يك مهديًاً ولا كان هادياً 


فهو من مبغضي عل عليه السلام وأعدائه وأعداء النبي صلى الله عليه 
ن أباه قتله النبيّ صلى الله وآله بيد علي صبراً يوم بدر بالصفراء. 


ن بن علي عليه السلام رهم 


ال للحسن عليه الپتلام: «أي بل الما كان ی وين جنع 
الناسء إلا ما كان بيني وبين أبيلة» يقو ل: أي) لآ) أتوب من" . 

قال إبراهيم: ولحق بكغاؤية يريد ين حُجِيّة. ووائل بن حجر الحضرمي. 
ومصقلة بن هبيرة الشيباني, والقعقاع بن شور وطارق بن عبدالله. والنجاشي 
الشاعر. 

وكان أصحابه ما نزل بقلوبهم من الفتنة والبلاء والركون إلى الدنياء 
يغدرون ويختانون مال الخراج وهر بون إلى معاوية. 

وعن الأعمش قال: كان علي عليه السلام يوليهم الولاية والأعال 
فيأخذون [ما يقدرون عليه من الأموال] وهر بون إلى معاويةء منهم المنذر بن 
الجارود العبدي. 

قال: کان علي عليه السام ولّ المنذر بن ا لج ارود فارساً فاحتازمالا هن 
الخسراج. قال: [و كان امال أربع مائة ألف درهم, فحبسه علي عليه السّلام شفع فيه 
صعصعة بن صوحان إليه عليه السلام, وقام بأمره وخلصّهء وكان صعصعة من 
مناصحيه عليه السلام. 


)١(‏ ولتراجع ترجة الإمام الحسن من تاريخ اليعقوبي 


Ye‏ المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


قال الأسر د ہن قش :عد عل أني طالب عليه السلام عائداً 
صعصعة فدخل عليه فقال له: يا صعصعة لا تعلق عيادتي إليك هة على 
قومك. فقال: لا واللّه يا أمير الوه 
السلام: إن كنت مأ علمت لخفيف المؤنة عظيم المعونة. فقال صمصعة: وأنت 
الله يا مير التي ما علمت يكتاب الله لعليم, ٠‏ وإن الله في صدرك لعظيم 
وإنّك بالمؤمنين لرؤف رحيما 5 

ومنهم يزيد بن حجيّة. 

أقول : وذكر أحواله وأشوال ككلية من الفارين الخاذلين. أوردنا 
[سابقاً] أحواهم برواية آبن أي الحديد عن رع غير" 


ثم قال [صاحب .الغارات] وميم الحجنع عبدالله ين عبدالرمان بن 
شهد مع عل عليلا الستلام فين ركان في أول أمره مع معاوية 


تم صار إلى علي ثم رجع بعد إلى معاوية سياه علي عليه السلام الحجتّع. والطجع: 
الطويل. 


ومنهم القعقاع بن شور, حدّئنا جرير بن عبدالحميد عن [أبي] إسحاق 


الشيباني قال: قال علي عليه السلام: تسألوني المال وقد آستعملت القعقاع بن 
شور على كسكر فأصدق امرأته بيائة ألف؟! وأيم الله لو كان كفواً [لها] ما 
أصدقها ذلك! 

وعن ميسرة قال: قال علي عليه السلام: قاتلوا أهل الشام مع كلّ إمام 
بعدي. 


(1) ورواه أيضاً البلاذري في الحديث: (18) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب 
اب الأشراف: ج١.‏ ص ۹ ولي طا: ج۲ ص ۱7۳ . 
(1) فانظر الحديث ۸۸۲ وما حوله. 


الصحابة الذين م يفارقوه عليه التلام م 


وعن الواقدي قال: إن عمرو بن ثابت الذي روى عن أب أيوب 
حديث «ستة یام من شوّال» كان يركب بالشام في القرى, فإذا دخ ل قرية جع 
أهلها ثم يقول: يها الناس إن علي بن أبي طالب كان رجلا منافقاء أراد أن 
ينفر برسول الله صلى الله عليه ليلة العقبة فالعنوه. قال فيلعنه أهل تلك 
القرى ثم يسير إلى الأخرىء فيأمرهم بمثل ذلك. 

وعن الحسن بن الحرّ قال: لقيت مكحو فإذا هو مملوء بغضاً لعلي عليه 
السلام» فلم أزل به حتّى لان أو سكن. 

وعن محمد بن عبد الله بن قا ,ني عند معاوية لجالس إذ جاء 
أو موسی فقال: السلام عليك ياإأمير لومم قال [معاوية]: وعليك السلام. 
فلا تول قال: والله لا يلي على اتی يحوت 

وكان أبو بكرة ( نيع ب ارف افم عل عله السلام البصرة لقي 
الحسن بن أي الحسن, وهو متوجّه نحو علي عليه السلام فقال [له): إلى أب 
قال: إلى علي عليه السلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: 
ستكون بعدي فتنة النائم فيها خير من القاعد, والقاعد فيها خير من القائم. 

[قال الحسن:] فلزمت بيتي, فلا كان بعد لقيت جابر بن عبدالله وأبا 
سعيد" فقالوا: أين كنت. فحدّثتهم بها قال أبو بكرة فقالوا: لعن الله أبا بكرة 
إا قال النبي صل الله عليه وآله [ذلك] لأبي موسى: «تكون بعدي فتنة أنت 
فيها نائم خير منك قاعد, وانت فيها قاعد خير منك ساع». 


وقال: لا دخل معاوية الكوفة دخل أبو هريرة المسجد. فكان يدث 


() هذا هو الظاهر. وني أصلي من طبع الكمباي «جارية بن عبداللّهء. ومثله في الغارات. 
تم إله لو صح الحديث دل على حسن نة امسن لبصري وذ 
مصدر آخر أن الحسن خرج من منزله عازماً على اللحوق بأ 
يقول: «إلى أين تذحب يا حسن؟ إن القاتل والمقتول في النا... 


م ل للب الجلّد #4 من كتاب بحار الأثوار 
ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وقال أبو القاسم وقال خليلي. 
فجاءه شاب من الأنصار يتخطا الناس حتى دنا منه. فقال: يا أبا 
هريرة حديث أسألك عنه فإن كنت سمعته من النبي صلى اله عليه وآله 
حتثنيه» أنشدك باللّه [أ] سمعت نبي صل الله عليه وآله يقول لعلي: : «من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداء». قال ابو هريرة: 
نعم والذي لا إِله إلا هو لسمعته من النبي صلى الله عليه يقول لعلي: : «من 
كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه». فقال له الفتى: 
لقد واللّه واليت عدوّه وعاديت ولي 
[قال:] فتناول بعض اللأس ١‏ 
إلى المسجد حتى خرج من الكوّقةة 


اا مأصى» وخرج أبو هريرة فلم يعد 


[الباب الخامس والقّلاثون] 


باب 


الشوادزً 


۸- كنز الفوائد للكراجكي إقال:] حدّئني الشريف أبو الحسن 
طاهر بن موسى الحسيني عن ميمون بن حمزة الحسيني قال المعمر 
المغربي. وقد أتي به إلى الشرّيف أبي عبدالله محمد بن إساعيل سنة عشر 
وثلائيائة وأدخل إلى داره ومعه خمسة رجال أغلقت الدار وازدحم الناس, 
وحرصت في الوصول إلى الباب فيا قدرت لكثرة الزحام فرأيت بعض غلمان 
شريف أبي عبدالله محمد بن إسماعيل وهما قنبر وفرّخ وعرّفتهها آني أشتهي 
فقالا لي: در إلى باب الحام بحيث لا يدرى بك. فصرت إليه ففتحا 
لي سرا ودخلت وأغلقت الباب» وحصلت في مسلخ الحام فإذا قد فرش له 
ليدخل الحام فجلست يسيراً فإذا به قد دخل. وهو رجل نحيف الجسم ربع 

من الرجالء خفيف العارضينء آدم اللون. إلى القصر [أقرب] 3 
الشعر يقدّر الإنسان أن له نحواً من الأربعين سنة. وني صُدغيه أثر 


أسود 
(أثر] 


۲۹۲ رواء ما بعده العلامة الكراجكي في كتاب كنز الفوائد‎ ٠١ 


4+ ل بد الجلّد #4 من كتاب بحار الأثوار 


ضرية, فلا تمن من الجلوس والنفر معه وأراد خلع ثيابه قلت له: ما هذه 
الضربة؟ فقال: أردت أن أناول مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام السوط يوم النهروان فقص الفرس رأسه فضربني باللّجام - وكان 
حديدا فشجني. 


فقلت له: أدخلت هذه البلدة قديا؟ فقال: نعم وكان موضع جامعكم 
السفلاني مبصلة وفيه بئر. فقلت هؤلاء أصحابك؟ فقال: [هم] ولدي وولد 
ولدي. ثم دخل الام فجلست حتّى خرج ولبس ثيابه. فرأيت عنفقته قد 
آبيضت, فقلت له: [أ] كان بها صياغلأكال: لا ولكن إذا جعت أَبيضّت وإذا 
شبعت اسودّت! فقلت: قم [و)آدخل الدام حى تأكل. فدخل الباب. 


5-4 وروی الحسين بن محمد بن يحبى بن الحسن بن جعفر بن 
عبيد الله بن ا حسين بن حبق لين بی ي بن أبي طالب عليه السلام: 
أنه حح في تلك السنة وفيها حح نصر القشوري صاحب المقتدر قال: فدخلت 
مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وأصبت فيها قافلة البصريين وفيها أبو بكر 
محمد بن علي البادراني» ومعه رجل من أهل المغرب يذكر أله رأى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله. وأزدحم عليه الناس وجعلوا يتمسحون به 
وكادوا يقتلونه. قال: فأمر عي أبو القاسم طاهر بن يحبى فتيانه وغلمانه أن 
يفرّجوا عنه ففعلواء ودخلوا به إلى دار ابن سهل اللطفي, وکان طاهر يسكنها, 
وأذن للناس فدخلواء وكان معه خمسة رجال ذكر أثهم أولاده وأولاده» فيهم شيخ 
أله تين وثمانون سنة, فسألناه عنه؟ فقال: هذا أبني. و [كأن فيهم] ا 


[آخران] لكل واحد منهها ستون سنة أو مسون سنة, وآخر له سبعون سنة 
فقال: هذا أبن أبني. و [فيهم] آخر له سنّة عشر سنة فقال: هذا أبن آبن أبني, 
ولم يكن له أصغر منه, وكان إذا رأيته قلت هذا أبن ثلاثين أو أربعين سنةء أسود 
الرأس واللحيةء شابٌ نحيف الجسم آدم ربع القامة وخفيف العارضين, هو إلى 
القصر أقرب» وآسمه علي بن عثيان بن الخطاب. 


باب التوادر r4‏ 


فمًا سمعت من حديثه الذي حدّث الناس يه أنّه قال: خرجت من 
بلدي أنا وأبي وعمّي نريد الوفود على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكنا 
مشاة في قافلة, فانقطعنا عن الناس, وآشتدٌ بنا العطش وعدمنا الماء. وزاد بأ 
وعمي الضعف فاقعدته! إلى جانب شجرة ومضيت اعمس ف ماء فوجدت عبن 
حسنة وفيها ماء صاف في غاية الم لبرد والطيب فشر بت حتى أرتويت؛ ثم مضت 
3 وعمي إلى العين فوجدت أحدهما قد مات فتركته بحاله, وأخذت 
ضيت فى طلب الین فاجتهدت إلى أن أراها فلم أرها ولا عرفت 
موضمهاء وزاد العطش به حتّى مات, فحرصت في أمره حتى واريته وعدت إلى 
الآخر فواريته أيضاً. وسرت وحدي !لل أن هتر إلى الطريق ولحقت بالناس 
ودخلت المدينة. وكان دخولي إليها في اليوم اليا قبض فيه رسول الله صل 
الله عليه وآله. فرأيت الغاس منصرفين لته فكانت أعظم الحسرات دخلت 
بقلبی» ووافى أمير ال مؤمنين 49 بن أي لال كله الشلام فحدثته حديثي 
فأخذني وأقمت معه مدّة خلافة أبي بكر وعمر وعثهان. وفي أَيّام خلافته حتى 
تله عبدالرحمان بن ملجم بالكوفة. 


قال: ولا حوصر عفان بن عفان 


داره» دعاني ودفع إلي كتاباً ونجيباً 


وأمرني بالخروج إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان علي 
عليه اشا عا میق في ضياعه وأمواله, ا 


قلت: هذا كتاب عثان فقرأه فإذا فيه: 
فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدركني ولا أمرّق 


فلا قرأه قال: سرسر. فدخلنا المدينة ساعة قتل عثمان, فبال أمير 
امؤمنين عليه السلام إلى حديقة بتي النجارء وعلم الناس بمكانه فجاؤا إليه 
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ركضاً وقد كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة, فلا نظر وا إليه أرفضوا من طلحة 
أرفضاض الغنم يشدّ عليها السيع. فبايعه طلحة والزبير فتابع المهاجرون 
+الأنصار يبايعونه. فأقمت معه أخدمه. 


وحضرت معه صفين - أو قال: التّهروان - فكنت عن يمينه إذ سقط 
السّوط من يده, فانكييت لآخذه وأرفعه إليه. وكان لجام دابته حديداً مديماً 
أمير المؤمنين عليه السلام فتفل فيها وأخذ حفنةٌ 
من تراب فتركها عليهاء فوالله ما وجدت أا ولا وجعاً. ثم أقمت معد حى 
قتل عليه السلام. 


فشجني هذه الشّجّة فدعا 


وصحبت الحسن [ بن عل حَبةإلتتلاج! حتى ضرب بالساباط وحمل إلى 
المدائن. ولم أزل معه بالمدَيئةتيقتي انر صيموماً. ميته جعدة بنت الأشعث بن 
قيس الكندي (لعنة الله عليها). 


ثم خرجت مع الحسين عليه السلام بكر بلاء. وقتل عليه السلام فهريت 
بديني» وأنا مقيم با مغرب أنتظر خروج المهدي, وظهور عيسى بن مريم عليهما 
السلام. 

f 


قال الشريف أبو محمد حسن بن محمد الحسيني: وما رأيت من هذا 
الشيخ علي بن عثمان, وهو إذ ذاك في دار عمّي طاهر بن يحيى ويحدّث أحاديثه. 
وبدء خروجه إذ نظرت إلى عنفقته فرأيتها قد أحمرت ثم ابيضت. فجعلت أنظر 
إلى ذلك لأنه لم يكن في لميته ولا رأسه ولا عتفقته بياض» فنظر إل [وأنا] أنظر 


ني إذا جعت فإذا شبعت رجعت إلى سوادهاء 


تان يطعام فارج داره ثلاث موائد فوضعت بين يديه. وكنت أنا 
ممن جلس معه عليها وجلس عمي معهء فكان يأكل ويلقمه فأكل أكل شابٌ وعمي 
يحلف عليه, وأنا أنظر إلى عنفقته تسود حتى عادت إلى سوادها وشبع. 


۳ 
باب النوادر m1‏ 
۳۶١-۲۰‏ ثم قال [الكراجكي]: وحدّئني القاضي أسد بن إبراهيم 
السلمي والحسين بن محمد الصير في جميعاً عن محمد بن محمد المعروف بالمفيد 
عن علي بن عثبان المعروف بأبي الدنيا الأشج المعمر قال: سمعت علي بن أي 
طالب عليه السلام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كلمة 
الح ضالة المؤمن» حيث وجدها فهو أحق بها. 
بهذا الإسناد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أحبب 
حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ما, عسى 
أن يكون حبيبك يوماً ما. 


وبالإسناد قال: قال رسول الله صلی اه ليه وآله: طو بى لمن رآني أو 
رای من رآني أو رأى من رای من را 

وبالإسناد إلى أمير الأ قال :تالتب الأمي أنه لا يحبّك إلا 
مؤمن ولا ييغضك إلا منافق, 

وبالإسناد قال: قال علي [عليه السلام]: في الزّنا ست خصال ثلاث في 
الدنيا وثلاث في آلاخرة. 

فأمًا اللواتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه. ويقطع الرزق. ويسرع 
الفناء. 

وما اللواتي في الآخرة فغضب الربٌ عر وجل. وسوء الحساب, 
والدخول في الثار 

وبالإستاد قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: من كذب علي 
متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار. 

وبالإسناد قال: قال عليه السلام: لمانزلت طإوتعيها أذن واعية» [؟١/‏ 
الحاقة: 114 قال النبي صلى الله عليه وآله: سألت الله عر وجل أن يجعلها أذنك 
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يا عي . 

وبالإسناد قال: قال رسول الله صل الله عليه وآلده لا تتخذوا قبدي 
عيداً ولا تتخذوا قبوركم مساجد. ولا بيوتكم قبوراً. وصلّوا عل حيث كنتم 
فان صلاتكم تبلغني وتسليمكم يبلغني. 

وبالإسناد عن علي عليه السلام قال ما رمدت ولا صدعت منذ يوم دفع 
إلي رسول الله صلى الله عليه وآله الراية يوم خيير. 

وبالإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من جلس في مجلسه ينتظر 
الصلاة فهو في صلاة, وصلّت عليه املآتكة,ولاتهم عليه: الهم أغفر له الله 


أرجمه. 


وبالإسناد قال: كان سول الله صل الله عليه وآله لا يحجبه ولا يحجزه 
عن قزاءة القرآن إلا ا جناب 

وبالإسناد قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: الحرب خدعة. 

بالإسناد قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الدين قبل 
الوصية وأنتم تقرؤن #إمن بعد وصيّة توصون بها أودين 6 /١١[‏ النساء: 6]. 

وإِنْ أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. يرث الرجل أخاه لأبيه 
وأمَه دون أخيه لأبيه. 

قال أبو بكر المعروف بالفيد: رأيت أثر الشجّة في وجهه [حينا لقيته] 
وقال: أخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بحديئي وقصتي في سفري وموت أي 


)١(‏ وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة جداً وقد رواء بهذا السند أبو نعيم الإصبهاني كا في الياب: 
السمط الأول من كتاب فرائد السمطين: ج١,‏ ص 1۹۸. 

الحافظ الحسكاني بها يشترك مع هذا السند وبأسانيد أخر كثبرة في 
)١(‏ من سورة الحاقة من كتاب شواهد التنزيل: ج۲ ص ۲۷۱ ط١.‏ 


باب الثوادر rr‏ 
وعمي والعين التي شر بنها منها وحدي فقال: هذه عين لم يشرب منها أحد إل 
عمر عمراً طویلاء فأبشر. ما كنت لتجدها بعد شر بك منها. 

قال أببو بكر: وسألت عن الأشج أقواماً من أهل بلده فقالوا: هو 
مشهور عندنا بطول العمرء يحدّئنا بذلك عن آبائهم عن أجدادهم. 

فأمَا الأحاديث التي رواها عن الأشجٌ أبو محمد الحسن بن محمد 
الحسيني مما لم يروه أبو بكر محمد بن أحمد الجرجرانيٌ فهي: 

قال الشريف أبو محمد: حدّثني عطئآين عثمان المعروف بالأشجٌ [قال:] 

نين علي بن أبي طا عليه للم قال: قال رسول الله صلى 

: من أحبّ أهل اليم فقد أحبني.إمن أبغضهم فقد أبغضني. 


حدّئني أمير المو 
الله عليه وآ 


قال: وحدّئني أمير اومن ليع ايلام غال: قإل بي رسو ل الله صلى 
الله عليه وآله: أنا وأنت ياعلي أبوا هذا اناق فمن عقنا فعليه لعنة الله من يا 
علي: فقلت: آمين يا رسول الله. 


وقال: يا علي أنا وأنت أجيرا هذا الخلق. فمن منعنا أجرنا فعليه لعنة 
الله أمن يا علي. [فقلت: آمين يا رسول اللّه]. 


[وقال: يا علي] أنا وأنت موليا هذا الخلق؛ فمن جحدنا ولاءنا وأنكرنا 
حقنا فعليه لعنة الله من يا علي. فقلت: آمين يا رسول الله 


يقال: أزججت الرمح: أي جعلت له زجّاً. وزججت المرأة حاجبيها: دققته 
وطولته. 

قوله [صلى الله عليه وآله]: «لا تتخذوا قبري عيدأه: أي عادةٌ بكثرة 
الزيارة أو مجمعاً للأمور. وني سائر الروايات: «مسجداً» وهو الظاهر. 
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عاد 7 وقال آبن أبي الحديد: ففي شرح النهج: روى جعفر بن 
سلييان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قا ذكر رسول الله 
صل الله عليه وآله يوماً لعلي عليه السلام ما يلقى بعده من آلعنت فأطال فقال 
له علي عليه السلام: اب الرّحم يا رسول الله للا دعوت أله أن 
يقبضني إليه قبلك! فقال: كيف أسأله في أجل مؤجّل. قال: يا رسول اللّها 
فعلام أقاتل من أمرتني يقتاله؟ ؟ قال : على الحدث في الدذين. 
وروی الأعمش عن عبار التحني عن أي صالح الحنفي عن علي عليه 
السلام قال: قال لنا يوماً: لقد رأياللقررسول الله صلى الله عليه وآله في 
المنام فشكوت إليه ما لقي حتى بكيك, لقال لي: أنظر. [فنظرت] فإذا 
جلاميد, وإذا رجلان مصقّدان قال العم :هما معاوية وعمر و بن العاص - 


قال: فجعلت أرضخ رؤْسهانمُ توک يعر أرضع رؤسيهه| ثم تعود حتى انتبهت . 


وروی قيس بن الر بیع عن يحبى بن هاني المراديّ عن رجل من قومه 
يقال له: زياد بن فلان قال: كنا في بيت مع علي عليه السلام ونحن شيعته 
وخواصّه. فالتفت [علي] فلم ينكر ما أحداً فقال: 
إن هؤلاء سيظهر ون عليكم فيقطعون أيديكم؛ ويسملون أعينكم. فقال 
رجل منا: وأنت حيّ يا أمير المؤمنين! قال: أعاذني الله من ذلك. فالتفت فإذا 
واحد يبكي فقال له: يا أبن الحمقاء أتريد باللّذات ني الدنيا ارجات في 
الآخرة؟ إنبا وعد الله الصابرين. 


1 1 رواء وما بعده أبن أبي الحديد في شرح المختار: (01) من نهج البلاغة: ج ,ص٤١۸‏ ط 
1 


)ثم قال أبن أي الحديد: وروی تحر هذا الحديث عمرو بن ن أبي عبدالله بن سلمة 
عن علي عليه السلام قال: رأيت الليلة رسول الله صل الله عليه وآله فشكوت إليه فقال: 
هذه جهتم فانظر فيها [قال: فنظرت] فإذا معاوية وعمرو بن العاص معلقين بأرجلهها منكسين 

ترضخ رؤوسها بالحجارة ‏ او قال: تشدخ . 


باب النوادر fre‏ 

وروی زرارة بن أعين عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام 
قال: كان علي عليه السلام إذا صلى الفجر لم يزل معقّباً إلى أن تطلع الشمس. 
فإذا طلعت أجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس» فيعلمهم الفقه 
والقرآن. وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه ذلك, فقام یوما فم برجل فرماء 
بكلمة هجر - قال وم يسمه محمد بن علي - فرجع عوده على بائه حتی صعد 
المي وأمر فنودي الصلاة جامعةء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أنها الناس إته ليس شيء أحبّ إلى الله ولا أعم نفعاً من حلم إمام 
وفقهه, ولا شيء أبغض إلى الله ولا أ زامن جهل إمام وخرقد. 

ألا وإنه من لم يكن له من نفْسه واعظ, ت يكن له من الله حافظ. 


ألا وإنه من أنصف من نفسيه.لم يزد الله إلا عر 


لذلّ في طاعة الله أقرب إلى الله من التعزّز في معصيته. 

ثم قال: أين المتكلم آنفاً. فلم يستطع الإنكار فقال: هاأنا ذا يا أمير 
المؤمنين. فقال: أما إني لو أشاء لقلت. فقال: أوتعفو وتصفح فأنت أهل 
'ذلك. فقال: عفوت وصفحت. 


فقيل لمحمد بن علي عليه السلام: ما أراد أن يقول؟. قال: أراد أن 


وروى زرارة أيضاً قال: قيل لجعفر بن محمد عليه السلام: إنّ قوماً اهنا 
ينتقصون علياً عليه السلام. فقال: بم ينتقصونه لا أباً هم؟! وهل فيه موضع 
نقيصة؟ واللّه ما عرض لعلي عليه السلام أمران قط كلاهما لله طاعة إل عمل 
يأشدّهما وأشقّهها عليه؛ 


ولقد كان يعمل العمل كأنّه قائم بين الجنّة والناره ينظر إلى ثواب هؤلاء 
فيعمل له. وينظر إلى عقاب هؤلاء فينتهي له. وإن كان ليقوم إلى الصلاة فإذا 


ململ الجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


قال طوجّهت رجهي » تغير لونه حتی [كان] يعرف ذلك في لونه. 

ولقد أعتق ألف عبد من كد يده. يعرق فيه جبينه ويحفى فيه كفّه. ولقد 
بسر بعين نبعت في ماله مثل عئق الجزور فقا بشر الوارث, ثم جعلها صدقة 
على الفقراء والمساكين وآبن السبيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ليصرف الله النار عن وجهه. 

وروى القتاد عن أبي مريم الأنصاري عن علي عليه السلام قال: لا 
يحبّني كافر ولا ولد زنا. 

قال: وروى أبو غسّان' النهدي كال رخل قوم من الشيعة على علي في 
الرّحبة وهو على حصير خلق فقال [هم)* ما جاء بكم؟ قالوا: حبّك يا أمير 
المؤمنين. قال: أما إنّه مى: لحيو راني حيث يحب أن يراني. ومن أبغضني رآني 
حيث یکره أن يراني. 


نم قال: ما عبداللّه أحد قبلي إلا نبيّه ولقد هجم أبو طالب علينا وأنا 
وهو ساجدان فقال: أو فعلتموها؟ ثم قال لي: وأنا غلام: ويحك, آنصر أبن 
ويحك لا تخذله. وجعل يحتني على موآزرته ومكانفته. 

وروى جابر الجعفي عن علي عليه السلام قال: من أحبّنا أهل البيت 
فليستعد عدَّةٌ للبلا 


وروى أبو الأحوص عن أبي حيّان عن علي عليه السلا [أنه] قال: 
حب غال» ومبغض قال. 


وروی تماد بن صالح. عن أيّوب عن أبي كهمس عن علي عليه السلام 


مهلك في ثلاثة: اللاعن, والمستمع امقر وحامل الوزن وهو الملك المقرف 
الذي يتقرّب إليه بلعني. ويبرأ عنده من ديني, وينتقص عنده حسبيء واا 


باب النوادر mv‏ 
حسبي حسب رسو ل الله صل الله عليه وآله وديني دينه. 


٠‏ ومن عادى عدريٌ. 


وينجو ف ثلاثة: من أحيني» ومن أحبّ محبي 

فمن أشرب قلبه بغضي, أو أب علحٌ. أو تنقّصني, فليعلم أن الله عدوه 
وجبرئيل, وأنّ الله عدر للكافرين. 

وروى أبو صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي عليه السلام قال: 

قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله: إن فيك لشيهاً من عيسى ين 
مريم, أحبّته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة'آلي ليست له, وأبغضته اليهود حتى 


N 
تت ا‎ 


قال [ابن أبي الحديد]: وروي تجا أب ؟لقاسم البلخي عن سلمة بن 
كهيل عن المسيّب بن نجبةقال نينا بعلي عليه الالام يخطب إذ قام أعرابي 
فصاح: وامظلمتاه! فاستدناه علي عليه السلام فلا دنا [منه] قال [له]: إِنها لك 
مظلمة واحدة, وأنا قد ظلمت عدد المدر والوبرا 


قال: وفي رواية عبّاد بن يعقوب أنه دعاه فقال له: ويحك وأنا وال 
مظلوم» هات فلندع على من ظلمناء 

وروی سدير الصيرفي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: 
اشتكى علي شكايةٌ فعاده أبى بكر وعمر, وخرجا من عنده فأنيا النبيّ صل 


)١(‏ وللحديث أسائيد ومصادر كثيرة جداًء فقد رواء التسار 
خصائص أمير المؤمنين عليه السلام ص147١,‏ ط بيروت. 
ورواء الحاكم الحسكاني 
ج۲ ص كه Nb‏ 
ورواه أيضاً بطرق كثيرة الحافظ ابن عساكر في الحديث: )۷٤۷(‏ وما بعده من ترجمة أمير 
المؤمنير 


وقد أوردت الحديث عن مصادر كثيرة في تعليق المصادر المتقدمة فراجعها. 


في الحديث: (۱۰۳) من کتاب 


أسانيد في الحديث: (*81) وما بعده من كتاب شواهد 1 


اریخ دمشق: ج۲ ص 774 ط ۲ 


۴۸ لعل الجلّد # من كتاب بحار الأتوار 


الله عليه وآله فسأهها من أين جئتما؟ قالا: عدنا علياً. قال: كيف رايتياه؟ قالا: 
رأيناه لما به. فقال: كلا نه لن يموت حتى يسع غدراً وبغياً. وليكوننٌ في هذه 
الأمّة عبرة يعتبر به الناس من بعدي. 

وروی عثان بن سعيد عن عبدالله الغنوي. أن علياً عليه السلام 
خطب بالرحبة فقال: 

أيها الناس إنكم قد أبيتم إلا أن أقوها: فوربٌ السماء والأرض إن من 
عهد النبيّ الأميّ [إِلَ] «أن الأمة ستغدر يك بعدي». 


وروی هشیم بن بشير يعن إبرأهيَخ بی سام مثله. 

وروى أهل الحديث هذا اي بيا اللفظ أو بقريب من" . 

وروى أبو جعفر لكاي بصا أن !لنبي مل الله عليه وآله دخل على 
فاطمة عليها السلام فوجد علياً ناتا فذهبت تنبّهه فقال: دعيه فرب سهر له 
بعدي طويل. وربٌ جفوة لأهل بيتي من أجله شديدة. فبكت [فاطمة] فقال لا 
تبكي فإنكيا معي وني موقف الكرامة عندي. 

وروى الناس كافة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: هذا ولتي 
وأنا وليه عاديت من عاداه وسالمت من سالمهء أو نحو هذا اللفظ. 


وروی محمد بن عبداللّه بن أبي رافع عن زيد بن علي قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وآله: لعلي عليه السلام: عدوك عدوي» وعدوي عدو الله 
عر وجل. 

وروی يونس بن خاب عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب معناء فمررنا بحديقة فقال علي: يا 


)١(‏ ولذيل هذا الحديث أيضاً أسانيد ومصادر, وقد رواه الشيخ الطوسي في الحديث: (۸ و4) من 
الجزء (۱۷) من أماليه ص ٤۸۸‏ 


ساو 


باب النوادر نهنا 


رسول الله ألا ترى ما أحسن هذه الحديقة! فقال: إنّ حديقتك في الجئة أحسن 
منها. حتى مررنا بسبع حدائق تی يقول علي عليه السلام ما قالهء ويجيبه رسول 
الله صل الله عليه وآله بها أجابه. 

ثم إن رسول الله صل الله عليه وآله وقف فوقفنا [حوله]. ووضع رأسه 
على رأس عل عليه السلام وبكى. فقال: ما يبكيك يا رسول الله قال: ضغائن 
في صدور قوم لا يبدونها لك حتی يفقدوني فقال: يا رسول الله أفلا أضع سيفي 
على عاتقي أبيد خضراءهم؟ قال: بل تصبر. قال: فإن صبرت؟ قال: تلاقي 
جهداً. قال أفي سلامة من ديني؟ قال نح تالز فإذاً لا أبالي. 

وروی جابر الجعفي عن عمد بن عل يلي السلام قال: قال علي عليه 
السلام: 


ما رأيت مذ بعت الله مدأ وا ك ألغتافتني قريش صفيراً 
وأنصبتني كبيراً حتی قبض رسول الله صل الله عليه وآله. فكانت الطامة 
الكبرى. واللّه المستعان على ما تصفون. 


2١58-61‏ ومن كتاب الغارات قال: 


روى محمد بن إسماعيل البجلي عن عمرو بن موسى عن النهال بن 
عمرو عن عبداللّه بن الحارث قال: قال علي عليه السلام على المنيرة 


ما أحد جرت عليه المواسي إل وقد أنزل الله فيه قرآناً. فقام إليه رجل 


)١(‏ وهذا الحديث أيضاً أسانيد ومصادر كثيرة وقد رواه الحافظ ابن عساكر بأسائيد تحت الرقم: 
(Are)‏ أمير الؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج۲ ص ۳۲۱ ط۴. 
خا الحمموئي في الباب: (0؟) من السمط الأول من كتاب فرائد السمطين: ج١‏ 
ص .۱٥۲‏ 


وقد رواه البحراتي في الباب: (16) من المقصد من كتاب غاية المرام ص 817. وقد روا 
أيضاً آية اللّه المرعشي عن مصادر في إحقاق الحق: ج” ص 141 


ا ی بے اللا این کب با لای 


من مبغضيه فقال له: فا أنزل الله تعالى فيك؟ فقام الناس إليه يضر بونه فقال: 
دعوه» أتقرأ سورة هود؟ قال: نعم. فقرأ علي عليه السلام: «أفمن كان على 
بینة من ریه ويتلوه شاهد منه) [۱۷/ هود:١‏ ثم قال: «الذي كان على بي 
من ربّهه محمد صل الله عليه وآلهء الشاهد الذي يتلوه أن 


وروی عثمان بن سعيد عن عبدالله بكير عن حكيم بن جبير قال: 
خطب علي عليه السلام فقال في أثناء خطبته: 


أنا عبداللّه وأخو رسوله, لا يقوا أحد قبلي ولا بعدي إلا كذّاب. ورثت 


نبي الرحمة, ونكحت سيّدة نساء هذه الأموأنا خاتم الوصيي 
فقال رجل من عبس: من لا يحسن أن يول مثل هذا!!؟ فلم يرجع إلى 
أهله حتى جن وصرع. فسألوهم هل رَأيتم به عرضاً قبل هذا؟ قالوا: وما رأينا 
به قبل هذا عرضاً". 
وروی عثان بن سعيد عن شريك بن عبداللّه قال: لا بلغ علياً عليه 
السلام الاس يتهمونه فيا يذكره من تقديم النبيّ صلى الله عليه وآله [إياه] 
وتفضيله على الناس قال: 


)١(‏ وهذا روا 


أيضاً عن الغارات أبن آي الحديد في آخر شرحه على المختار: )۷١(‏ من نم 
البلاغة: ج؟ ص 786 الطبعة | 


ببیر وت. 
انيد ومصادر عمد الياحث أكثرها في تفسير الآية 


وقريياً منه رواه النسائي في الحديث (۹۷) من كتاب خصائص أمير المؤمنين ص 08, وقد 

ان هنا الشيخ المفيد في آخر مناقب أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الإرشاد. ص 
8 ط النجف. وليلاحظ عنوان: «من غير الله مأ هم» من مناقب آل أبي طالب: ج۲ ص 
3 ط النجف. 


باب التوادر نا 

أنشد آلله من بقي ممن لقي رسو ل الله صل الله عليه وآله» وسمع مقالته 
في يوم غدير خم إلا قام فشهد بها سمع. 

فقام سّة ممن عن يمينه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
[وشهدوا] أنهم سمعوه يقول ذلك اليوم ‏ وهو رافع بيد علي -: من كنت مولاه 
فهذا مولاه اللّهمْ وال من والاه. وعاد من عاداء, وآنصر من نصره» وآخذل من 
خذله, وأحبّ من أحبّه. وأبغض من أبغضه. 

۹- همسج [و] قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

نحن النمرقة الوسطى. بها ولق ألتَحراليها يرجع الغالي. 

بيسان : 

النمرقة: وسادة صخي ور اشوا الطنفسة الي فوق الرحل نمرقة. 

قال آبن أبي الحديد: والمعتى إن آل محمد صل الله عليه وآله هم الأمر 
الأوسط بين الطرفين المذمومين, فكلّ من جاوزهم فالواجب أن [يرجع إليهم, 
وکل من قصّر عنهم فالواجب أن] يلحق بهم. 

واستعار لفظ النمرقة هذا المعنى من قوهم: ركب فلان من الأمر منكراً. 
وقد آرتكب الرأي الفلانيء فكأنّ ما يراه الإنسان مذهباً يرجع إليه. يكون 
كالرّاكب والجالس عليه. 

ويجوز أن يكون لفظ «الوسطى» يراد به الفضلى. يقال: هذه هي 
الطريقة الوسطى, والخليفة الوسطى: أي الفضلى. ومنه قوله تعالى: «إقال 
أوسطهم 6 [۲۸/ القلم:] ومنه: «جعلناكم َة وسطاً /١85[‏ البقرة: .]١‏ 


١64‏ (رواء الشريف الرضي قدّس الله روحه في المختار:(4١1)‏ من الباب الثالت من كتاب 


نيج البلاغة. 


ا ب الد ین کاب يمل ر 

وقال ابن ميثم: وجه الاستعارة, أن أثمة احق مستند للخلق في تدبير 
معاشهم ومعادهم. انتهى. 

ويمكن أن يقال: لا كان الصدر في النهارق المصفوفة هي الوسطى. فلذا 
وصفها بها. 

2171-7 تهج: [و] قال علي عليه السلام: 

ما شككت في المح مذ أريته. 

وقال عليه السلام: ما کذبیتان لاکریت ولا ضللت ولا صل بي. 

۲- نبع: [و] قال علي علي الكبلام: 
أخذاما لين له. 


لا يعاب المرء بتأخير حقه. آنا بعاب من 

بيان: 

قال ابن أبي الحديد: لعلّ هذه الكلمة قالها في جواب سائل سأله: لم 
أخرت المطالبة لحقك من الإمامة؟ فقال عليه السلام: لا يعاب المرء بتأخير 
أستيفاء حقّه. ونا كان حقٌّ الإمامة غير مختصٌ به؛ لأن مصالح المسلمين كانت 
منوطة بها فلابدٌ من إضمارني الكلام: أي إذا كان هناك مانع من طلبه. انتهى. 

ويمكن مله على الحقوق الخالصة كالإنتقام ونحوه واسترداد فدك 
ومثله. 


37 نبعج: [و] سئل عليه السلام عن قريش فقال: 


-157 رواه مع التالي السيّد الرّضيّ في المختار: (144- )۱۸١‏ من باب قصار كلام 
أمير الزمنين في نهج البلاغة. 

17 -رواء اريف الرضي في المختار: (17) من قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام في 
نهج البلاغة. 

١157‏ ١-رواه‏ السيّد الرضيّ رجه الله في المختار: (-1) من الباب الثالث من تهج البلاغة. 


باب النوادر بدني 

ما بنو مخزوم فريحانة قر يش تحب حديث رجاهم والنكاح في نسائهم, 
وأا بتو عبد شمس فأبعدها رأياً وأمنعها لأ وراء ظهورهاء وأا نحن فأبذل لما 
في أيديناء وأسمح عند الموت بنفوسناء وهم أكثر وأمكر وأنكر, ونحن أفصح 

بیان : 

قال أبن ميثم: فلان بعيد الرأيء إذا كان يرى المصلحة من بعيد لقرّة 
رأيه. و [قوله عليه السلام:] و «أمنعها لما وراء ظهورها» كناية عن حميّتهم. 

و [قال ابن الأثير] في التهاية: النكر الم : الدهاء والأمر المنكر. 

[قوله عليه السلام:] «وأصبح7 أي أحتتتحؤجوهاً وأجمل, وألقى للناس 
بالطلاقة والبشر. 

3-4 نهسج: [و] قال عليه السلام ‏ وقد ري عليه إزار خلق مرفوع 
فقيل له في ذلك فقال: 

يخشع له القلب» وتذلٌ به التنفس, وتذلٌ به النفس ويقتدي به المؤمنون. 

6- إ[نهسج:] ومدحه قوم في وجهه فقال: 

الهم إتك أعلم بي من نفسي. وأنا أعلم بنفسي منهم. الهم أجعلنا 
خيرا ما يظنون, وأغفر لنا ما لا يعلمون. 

5-7 وقال [عليه السلام] لرجل أفرط في الثناء عليه وكان له 


۱٤‏ -رواه مع التاليين ‏ الشريف الرضي رحمه الله في المختار: (1ه و ٠١١‏ و١٠)‏ من باب 
قصار كلام أمير المؤمنين ونبج البلاغة. 

8 رواه ‏ مع ذيله ‏ السيّد الرضيّ رجه الله في المختار: (814) من الباب الثالث من نهج 
اليلاغة. 


ارواء الشريف الرضيّ رقع الله مقامه في المختار: )٤0(‏ من قصار كلام أمير المؤمنين عليه 


۴ سسب يتب الجا ##امن کا بار الأنراز 


متها 

أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. 

1١717‏ وقال عليه السلام: يبلك في رجلان: حبّ مطر. وباهت مفتر. 

[قال السيّد الرضي رحمه اللّه:] وهذا مثل قوله عليه السلام: يهلك ف 
آثنان: حبّ غال , ومبغض قال . 

4 نهسج: وقال عليه السلام: 

لو ضر بت خيشوم المؤم نإ يقيْكذا على أن يبغضني ما أبغضني» ولو 
صببت الدنيا بجأتها على الأنافق على أي يمي ما أحبني وذلك إنّه قضى 
فاتقضى على لسان النبي الأميّ صََال عليه وآله إنه قال: لا يبغضك مؤمن 
ولا حبك منافق. 

بيان: 

الخيشوم: أقصى الأنف. والجمة: المكان الذي يجتمع فيه الماء. 

5-4 دعوات الرَاوندي: عن ربيعة بن كعب قال: سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله يقول: ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالتزموا عل 
أبن أبي طالب عليه السلام. 


ومنه في كلام أبي جعفر عليه السلام وقد سأله حمران عا أصيب به أمير 
المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام من قتل الطواغيت إيّاهم والظفر بهم 


السلام في نهج اليلا. 
وقريهأمته رواه الشيخ الطوسي مسنداً في الحديث: (۳) من الجزه (8) من أماليه ص 
24 

١‏ غير موجودة في النسخة المطبوعة من الدعوات, وقد جعلها المحقق من المستدركات على 
النسخة أخذاً من اليحار. 


باب التوادر fe‏ 


حتی قتلوا وعُليوا؟ وقال عليه السلام: ولو أنّهم يا جمران حيث نزل بهم ما نزل 
من أمر الله وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله دفع ذلك عتهم لدفع [اللّه 
ذلك عنهم] ثم كان انقضاء مدّة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك 
منظوم انقطع فتبدّد وما كان الذي أصابهم يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة 
من معصية خالفوا اللّه فيها ولكن لمنازل وكرامة أراد [اللّه] أن يبلغهم إِيّاها فلا 
يذهبنٌ بك المذاهب فيهم. 

ومنه قال: لما نزل أمير المؤمنين النهروان سأل عن جميل بن بصيهري 
كاتب [أ] نوشيروان فقيل: إِنّه بعد ايوق فأمر بإحضاره فلا حضر وجد 
حواسه كلها سالمة إلا البصر. و إلا وقريحته تامّة فسأله كيف 
ينبغي للإنسان يا جميل أن یکو لا قال يها أنا يكون قليل الصديق كثير 
العدو. قال: أبدعت يا جميل تقد أبمع الناس على أن كثرة الأصدقاء أولى. 
فقال ليس الأمر على ما وا فإن”الأصكقاء إذا كلفوا السعي في حاجة 
الإنسان م ينهضوا بها كا يجب ويتبغي والثل ق [هو قوهم | «من كثرة ت الملاحين 
غرقت السفينة» فقال أمير المؤمنين: قد امتحنت هذا فوجدته صواباً فا منفعة 
كثرة الأعداء! فقال: إنّ الأعداء إذا كثروا يكون الإنسان أبداً متحرّزاً متحفّظاً 
أن ينطق با يؤخذ عليه أو تبدر منه زلّة يؤخذ عليها فيكون أبداً على هذه الحالة 
سليًا من الخطايا والزلل. فاستحسن ذلك [منه] أمير المؤمنين عليه السلام. 


۷۰ نمع [و] سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أشعر 
الشّعراء! فقال: إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف الغاية عن قصبتها؟ فإن كان 
ولابدٌ فالملك الضليل. 

قال السيّد [الرَضيّ]: رحمه اللّه: يريد [عليه السلام من قوله: «الملك 


1 رواء السَيّد الرضيّ رضوان الله عليه في المختار: )47١(‏ من الباب الثالث من نيج 
البلاغة. 


فنا 


الضليل»] امرء القيس. 

١‏ أقول: : قال ابن أبي الحديد: [قرأت] ني أمالي ابن دريد قال: 
أخبرني الجرموزي عن ابن المهلبي عن أبن الكلبي عن شدّاد بن إبراهيم عن 
عبيدالله بن الحسن العنيري'"' عن أبن عرادة قال: : کان علي بن أبي طالب 
عليه السلام يعشي الناس في شهر رمضان اللحم ولا يتعشى معهم فإذا فرغوا 
خطبهم ووعظهم فأفاضوا ليلة في الشعراء وهم على عشائهم فلا فرغوا خطبهم 
عليه السلا وقال في خطبته: اعلموا أن ملاك أمركم الدين وعصمتكم التقوى 
وزينتكم الأدب وحصون أعراضكء«الليله) 

ثم قال: قل يا أبا الأبلود فيها كنتم) تفإضون فيه أي الشعراء أشعر! 
فقال: يا أمير المؤمنين [أشعر الشعراء]تالذي يقول: 


المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


لقند أغتدي یداع رك دوجي ذو ميعة إضريج 
لط مزل معن فن ينضح بطرح سوح خُر 

يعني أبا دُواد الأيادي. فقال عليه السلام: : ليس به قالوا: فمن يا أمير 
الؤمنين! فقال: لو رفعت للقوم غاية فجروا إليها معأ علمنا من السّابق منهم 
ولكن إن يكن فالذي لم يقل عن رغبة ولا رهبة. قيل: من هو يا أمير المؤمنين! 
قال: هو الملك الضليل ذو القروح. قيل: امرء القيس يا أمير المؤمنين! قال: هو 

قيل: فأخبرنا عن ليلة القدرا قال: ما أخلو من أن أكون أعلمها فأستر 
علمها ولست أشكَ أن الله إا يسترها عتكم نظراً لكم لأه لو أعلمكمرها 
عملتم فيها وتركتم غيرها وأرجو أن لا تخطئكم إن شاء الله انهضوا رحمكم الله 

[ثم قال:] وقال ابن دريد لما فرغ من الخبر: إضر 


في عَذُوه. 


۱ -رراه ابن ابي في شرح المختار: (10) من نيج البلاغة من شرحد: جه ص ۸۲۸ ط 


(1) كذا في شرح ابن أي الحديد. وني أصلي من ط الكمباني: «الضهري». 


باب النوادر انا 


وقيل: واسع الصدر. ومتفح: يرج الصيد من مواضعه. ومطرح: يطرح يبصره. 
ن المعجمة .: الراية] والميعة: أوّل جري 


وخروج سابق. [والغاية: ‏ يالغ 
الفرس. [وقيل: الجري بعد الجري] انتهى. 

أقول : الحلية - بالفتح -: الخيل تجمع للسباق من كل أوب ولا تغرج 
من وجه واحد. وقصبة السبق هي التي تنصب ليحر زها السايق من القوم في 
الرهان. والضليل ‏ كقنديل -: مبالغة في الضلال. ولعلّ المعنى أنْهم لم ينشدوا في 
أمر واحد وزمان واحد حتى يعرف أَيّهما أسبق وأكمل. 

أو أن الشعر ليس مقصوراً ل قز اود ولا لطائفة [ولا] منحصرة في 
نوع حتى يكون للتفضيل حدّ مؤين. 

00 :مسج: وقال عليه السَلام: آنأ يعسوب المؤمنين والمال يعسوب 


الفجار. 

قال السيّد رحمه الله ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني والفجار يتبعون 
الال كبا يتبع النحل يعسوبها وهو رئيسها. 

1١7‏ نبسج: [و] قيل له عليه السلام: يأيّ شيء غلبت الأقران! 
فقال: ما لقيت أحداً إلا أعانني على نفسه. 

قال السيّد [الرضي]: رجه الله يومئ عليه السلام إلى تمكن هيبته في 
القلوب. 


دراه السيّد الرضيّ في | 
ورواء السيوطي ‏ مع خد 
الجوامع ص ۴١‏ 
وقريباً منه رواه شيخ الطائفة مستداً في الحديث: (17) من الجزه (17) من أماليه 


(907) من الباب الثالث من نهج البلاغة. 
آخرين في معناه ‏ في الحديث: من مسند علي من جع 


اص ۳٣۳‏ ط بيروت. 
۷۴ -رواه السَيّد الرضي رمه الله في المختار: (714) من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 


eA‏ المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


074 (نمسج:] وقال عليه السلام ام لابنه حمد: يا بي في أخاف 
عليك الفقر فاستعذ باللّه منه فان 

-٠‏ كتاب الغارات لابراهيم الثقفي: بإسناده عن الضحّاك بن 
مزاحم عن علي عليه السلام قال: 

کان خليلي رسو ل الله صلی الله عليه وآله لا يبس شيئاً 

8 عِ 2-4 

بكر يفعل [كذلك) وقد رى عمر فيذلك أن دون الدواوين. 
السنة. 


منقصة للّدين مدهشة للعقل داعية 


٠»‏ وكان أبو 
ر المال إلى 


وأمَا أناء فأصنع كبا صلع خليلي رسال أللّه صلى الله عليه وآلد. 

قال: وكان علي ,ليه الميلام يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة, وكان 
إعندما يعطيهم] يقول:. 

هذا جناي وخياره فيه إذ كلّ جان يده إلى فيه 

وبأسانيد عن مجمع التسيمئ: أن علياً عليه السلام كان ينزح بيت المال 


N‏ الشريف الرضيّ في المختار: (114) من قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام في 
نيج البلاغة. 
١6‏ رواء مع ما بعده الثقفي رحمه الله في الحديث: (۲۰) وما بعده من كتاب الغارات. 
وأكثر هذه الأحاديث رواها أحمد بن حنبل في الحديث الأول وما يليه من باب فضائل 
علي عليه السلام من كتاب الفضائل ص 8 - 55 
ورواها أيضا البلاذري في الحديث: )٠١١(‏ وما يليه من ترجمة أمير المؤمئين عليه السلام 
من کتاب أنسابٍ الأشراف: ج۲ ص۱۲۸ - 141, ط١‏ 
ورواها أيضاً أبن عساكر في الحديث: (50؟١)‏ وبابعده من ترجمة أمير الؤمنين من 


تاريخ دمشق: ج۳ ص 597 ط۲. 
وقد ذكر في تعليق كلّ وأحد من الكتب التلائة مصادر أخر للأحاديث المذكورة فراجع. 
ورواها أيضاً أبن أبي الحديد ني شرح المختار: )۴١(‏ من نهج البلاغة: ج١,‏ ص 6١64‏ ط 


الحديثة يبير وت. 


باب النوادز 44 


ثم يتنقل فيه. ويقول: آشهد لي يوم القيامة أني لم أحبس فيك الال على 
المسلمين. 

وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: أتى علياً عليه السلام مال من 
إصبهان فقسمه» فوجد فيه رغيفاً. فكسره سبع كسر. ثم جعل على کل جزم 
منه كسرة ثم دعا أمراء الأسباع فأقرع بينهم أيهم يعطيه أولاً. وكانت [قبائل] 
الكوفة يومئذ أسباعا. 

وعن عبدالرحمان بن عجلان, عبن حدّئه قال: كان علي عليه السلام 
يقسم فينا الأبزار. يصرّه صررا: الحرفن اهركذا وکا" 

وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه: أنّ دهقاناً بعث إلى علي عليد 
السلام بثوب ديباج منسوج بالذهب, فابتاعه منه عرو بن حريث بأربعة 
الاف درهم إلى العطاء. 


ين : 0 
وعن يزيد بن حجن التيميَ قال: أخرج علي عليه السلام سيفا له 


)١(‏ وهذا رواه أبن عساكر في الحديث: )١170(‏ من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج37 
ص ۲۲۷ 31 
وقریباً منه رواه أحمد بن حنيل في الحديث: )۳١(‏ من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب 
الفضائل ص 55 ط١‏ 


ورواه أيضاً أبو عمر بن عبدالير ني ترجمة أمير المؤمنين من كتاب الاستيعاب ص ١101‏ 
(؟) وهذا رواء أيضاً ابن أي الحديد في شرح المختار: (94) من نهج البلاغة: ج١,‏ ص 814 ط 
الحديث ببيروت. 
() ترجم له ابن سعد في الطبقات ج ص 178., وروى بسنده عنه الحديث التالي. رهذا 
الحديث مع التالي رواء عبد الله بن أمد بسنده عن يزيد بن حجن في كتاب الزهد. ص 07١‏ 
[ عل عليه السلام من كتاب الفضائل ص 


ورواه أيضاً في الحديث: (۲۰ و )٤۸‏ من 
ANhbNyY‏ 


ورواهما أيضأً بسنده عن أبي رجاء يزيد بن حجن أبو نعيم في عنوان: «زهده وتميّده [آي 


علي عليه السلامة] من ترجمته من حلية الأولياء: ج1. ص ۸۴. 0 


م الجلّد 86 من كتاب بحار الأتوار 


ي؟ فوالذي نفسي بيده لو أن معي ثمن إذار 


وعن أبي رجاء: أنّ علياً عليه السلام أخرج سيفاً له إلى السوق فقال: 

من يشتري مني هذا؟ فلو كان معي ثمن إزار لما بعته. 

قال أبو رجاء: فقلت له: يا أمير المؤمنين أنا أبيعك إزاراً وأنسئك ثمنه 
إلى عطاك فبعته إزاراً إلى عطائ' فيض عطاءه أعطاني حقي. 


وعن أبي إسحاق المداني: أن أبرأنين أتنا علياً عليه السلام عند 
القسمة, إحداهما من العرب» والأ عب هن آلوالي. فأعطى كل واحدة خمسة 
وعشرين درهاً وكراً من انالك نالعز يتس يمير المؤمنين إني آمرأة من 
العرب وهذه امرأة من العجم! 

فقال عليه السلام: واللّه لا أجد لبني إساعيل في هذا الفيء فضلا عن 
بني إسحاق. 

وعن يوسف بن كليب عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود, عن 
معاوية بن عار عن جعفر بن محمد قال: ما أعتلج على علي عليه السلام أمران 


ورواهما أيضاً بن عساكر في الحديث: )١١90(‏ وتاليه من ترجة أمير المؤمنين من تاريخ 
دمشق: ج17 ص ۲۳۷ طل, 


والحديث الثاني رواء أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: (4؟) من نهج البلاغة: 


ص ٤٤١‏ ط الحديث ببيروت. 
(۱) ورواء أيضاً ابن أبي الحديد في شرح الختا (56) من نهج البلاغة: ج۱ ص 416 ط 
الحديث ببير وت. 
ورواء البلاذري بسياق أحسن في الحديث: )١۳١(‏ من ترجة أمير المؤمنين عليه السلام من 
أنساب الأشراف: ج۲ ص NAN‏ 


1 
باب النوادر : كنا 


قط إلا أخذ بأشدّهماء وما زال عندكم يأكل مما عملت يده. يؤتى به [إليه] من 
المدينة. وإن كان ليأخذ السويق فيجعله في الجراب ثم يختم عليه, مذ 


ة أن يزاد 
فيه من غيره. 

ومن كان في الدنيا أزهد من علي عليه السلام!""؟1 

وعن أبي سويد بن الحارث قا أمر علي عليه السلام ال من عماله 
قصنعوا للناس طعاماً في شهر رمضان. فذكروا أنهم صنعوا خساً وعشرين 


وعن هارون بن مسلم البجلق عن أبيمركال: أعطى علي آلناس في عام 
واحد ثلاثة أعطية, ثم قدم عليه خراج إصفهانأفقأل: 


اھا الناس ! أغدوا فككدوان فوآلله مل أنا لكم بخازن. 


ثم أمر ببيت امال فكنس ونضح. فصل فيه ركعتين ثم قال: يا دنيا غرّي 
غيري. 


ثم خرج فإذا هو بحبال على باب المسجد فقال: ما هذه الحبال؟ فقيل: 
٠‏ فكأئهم أزدروها 
فسوا «خ ل»] فيها فبلغ 


فنقضها بعضهم فإذا هي كان يعمل» فتأسفوا [ 
الحبل من آخر النهار دراه" . 


(۱) وروا أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار: )۲٤(‏ من نهج البلاغة: ج١,‏ ص 4١1‏ ط 


بيدوت. 
(؟) وهذا رواه أيضاً عبدالله بن أحمد في الحديث: (0) من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب 
الفضائل ص ۸ طا. 
A,‏ ابن عساكر في الحديث: )١۲۳۳(‏ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق: ج۳ ص ۲۲۸ ط۲. 
وليلاحظ ما رواه أحمد في مستد أمير المؤمنين تحت الرقم: (1۸۷ و )۱٠١١‏ من كتاب المسنده 


وم الجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 
وعن سفيان بن عُيينة عن حيار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: : رض 
علي عليه السلام لمن قرأ القرآن ألفين ألفين قال: وكان أبي تمن قرأ القرآن. 


وعن إبراهيم بن يحبى الثوري عن أبي إسحاق بن مهران عن سابق 
البربري قال: رأيت علياً عليه السلام أسس مسجد الكوفة إلى قريب من طاق 


الزياتين قدر شبر شير. 
قال: ورأيت المخيّس وهو [من] خصٌ "١‏ وكان الناس يفرجونه 
ويخرجون منه فبناه علي عليه السلام احص والآجر قال: فسمعته وهو يقول: 
ألا تراني كا مكيلا يت بعد نافع مخلساً 
وعن الحسين بن هاشم عن أي عنأن ألدوري عن أي إسحاق السبيعي 
قال: كنت على عنق أبيريوم ال ميمعة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام يخطب وهو بترو اققات با اب مير المؤمنين يجد الحر؟ فقال: 


لايجد حرا ولا برداً ولكنه غسل قميصه وهو رطب ولا له غيره فهو يتروّح 
0 
په . 


وعن إسراهيم بن ميمون عن علي بن عابس عن أبي إسحاق قال: 
رفعني أبي فرأيت علياً عليه السلام» أبيض الرأس واللحية. عريض ما بين 
المنكبين"". 


أيضاً الحديث: (۳۶۷) من فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل. 

)١(‏ كذاني الحديث: (15) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أنساب الأشراف: ج۲ 
ص ,١17‏ ط١.‏ وني أصلي: المخلسء ومثله في البيت التالي. 

(1) وقريباً منه رواه أبو الفرج في ترجة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب مقاتل الطالبيين 


ص۲۷. 
(۳) وهذا هو الحديثة (۵۷) من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص 70 ط١‏ 
وقد رواء المحقق عن عبدالرزاق بسند آخر في كتاب المصنف: ج۲ ص ۱۷۹. 


باب التوادر Yor‏ 
وبإسناده عن عبّاد بن عبداللّه قال: كان علي يخطب على منير 


وعن عدي بن ثابت قال: أتي علي عليه السلام بفالوذج فأبى أن 
أل 


وعن صالح: أن جدّته أتت علياً عليه السلام وبعه قر يحمله. فسلت 
[عليه] وقالت: أعطني هذا التمر أحمله. قال: أبو العيال أحقٌّ بحمله. قالت: 
وقال لي: ألا تأكلين منه؟ قلت: لا أريده. قالت: فانطلق به إلى منزله. ثم رجع 
وهو مرتد بتلك الملحفة وفيها قشور التمر, فصل بالناس فيها الجمعة'". 


وعن جعفر بن محمد عليماالسلام قال 
بخبيص فأبى أن يأكله. قالوا: [ أا رمه؟ قال :ألا ولكني أخشى 
نفسي, ثم تلا «أذهبتم طيباتكخ.ني بحياتكم الدنيا» [؟/ الأحقاف: 

وعن بعض أصحاب علي عليه السلام: أنه قيل له: كم تصَدّقء 
ألانمسك؟ قال: 


وقريباً منه رواء البلاذري بأسانيد في الحديث: (16) وما بعده من ترجمة أمير المؤمتين من 
أنساب الأشراف: ج۲ ص 111, ط١‏ 

)١(‏ رواه عبدالله بن أحمد في كتاب الزهد ص .١7١‏ وني الحديث (۱۷) من باب فضائل علي من 
کناب الفضائل ص ,١9‏ ط١.‏ 

أبو نعيم في ترجمة أميرالمؤمنين عليه السلام من كتاب حلية الأ.!. 


ورواء أب 

3 
(۲) وقريباً منه رواه عبدالله بن أحمد في الحديث: (۳۹) من فضائل علي عليه السلام من كتاب 

الفضائل ص ۲۷ ١‏ 
(۳) وانظر الحديث )١8(‏ و (۳۳) من فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل ص .١١‏ 

و عو عله اک ب 0 

ورواء المفيد في الأمالي, المجلس السادس عشر عن صاحب الغارات عن احمد بن شمر 

عن عبد اللّه بن ميمون المكي عن جعفر... 


rot‏ المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


إي والله لو أعلم أن الله قبل مني فرضاً واحداًلأمسكت. ولکتي الله 
ما أدري أقبل الله شيئاً آم يال 
وعن عبداللّه بن الحسن قال: أعتق علي عليه السلام ألف أهل بيت 


يل 


با جلت فيه يداه وعرقت [فيه] جبينه' 

سا يسا لوا ل جنا أن 
ملوك مما عملت يداهء وإن كان عندكم إن حلواه التمر واللبن وثيابه 
الكرابيس. 

وتزوج عليه السلام ليل “فجعل كله فهتكها وقال: أحبٌ أهلي إل 
ما هم فيه" . 

وعن قدامة بن عتا الم كان علي عليه السلام ضخم البطن؛ ضخم 
مشاشة المنكبين» ضخم عضلة الذراع: دقبق مستدقها. ضخم عضلة الساق. 
دقيق مستدقها 

ورأيته يخطبنا في يوم من أيام الشتاء. عليه قميص قهن وإزرار, فأتاه 
آت فقال له: يا أمير المؤمنين! أدرك بني تيم قد ضر بتها بكر بن وائل بالكناسة. 
فقال: ها! ثم أقبل في خطبتهء ثم أقبل آخر فقال مثل ذلك. فقال: ها! ثم أتاه 
الثالث والرابع»ثم قال: أدرك بكر بن وائل قد ضر بتها بنو هيم بالكناسة. فقال: 


المخلصين لله في أعبلهم. وكان أل عام باللّه بعد 

ئق الدينية وقوانين الشريعة, وكان لا 
يعزب عن علمه قوله تعالى: إت يتقبل الله من المتقين» ومنه تعلّم الناس الإخلاص 
والتقوى. فعليه لا يمكن تصديق هذا النمط من الأحاديث. 

(1) ورواه مع التالي ابن أبي الحديد في شرح المختار: (74) من نهج البلاغة: ج١‏ ص ٤١١‏ ط 
الحديث ببير وت. 

(۳) وني الغارات: حسب أهل علي ما هم فيه. وني البحار: أحب أهلي على مأ هم فيه. 


باب النوادر roo‏ 


الآن صدقتني عن بكرك, ياشداد! أدرك بكر بن وائل وبني ميم [فذهب] فأفرع 


قال [الفيروزابادي] في القاموس: الجرف: يبيس الحماط [وهو الشجر 
والعشب]. وقال: الكون ‏ كتشور-: حب معروف. وقال: القهز- [يفتح 
القاف] ويكسر -: ثياب من صوف أحمر كا لعزي وريا يخالطه الحرير. وقال: 
فرع بين القوم: حجز وكفٌ وأصلح. 
ثم قال الثقفي: [و] روى جفر ََْمِدٍ عن أبيه عليه السلام قال: 
آبتاع علي عليه السلام قميصاً لتبلانياً بأربعةٌ داهم ثم دعا الخيّاط فمدّكم 
القميص فقطع ما جاوز الأصايع " 
وعن عبدالله بن أبي اذيل قال رابت علي وعليه قمر 2 مله 
بلغ أطراف أصابعه, وإذا تقبض. تقيض حتی تكون إل ف اغ 
وعن أبي الأشعث العنزي ن أبيه قال: رأيت علياً وقد أغتسل في 
الفرات يوم الجمعة. ثمْ أبتاع قميص كرابيس بثلائة دراهم, فصل بالناس فيد 
الجمعة وما حنط جر بانه بعدا. 
06 وقريباً منه رواه البلاذري في الحديث: (148) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب 
أنساب الأشراف: ج۲ ص 118, ط١‏ 
(۲) وهذا هو الحديث: (01) من منتخب الغارات ص 46 ط١.‏ 
وليلاحظ عنوان: «لباس علي» من ترجمته عليه السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج٣‏ 


ا 


ث: (01) من نلخيص كتاب الغارات ص ٩٩‏ ط۱. 

ن الطبقات الكبرى: ج”... 
ورواه أيضاً أبن أبي الدنيا القرشيّ كا رواه بسنده عنه الخوارزمي في الفصل العاشر من 
مناقبه ص 33 

.47 وهذا هو الحديث: (0۸) من كتاب تلخيص الغارات ص‎ )٤( 


Fe"‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


وعن بكر بن عيسى قال: کان علي عليه السلام يقول: 

يا أهل الكوفة! إذا أنا خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي 
فأنا خائن. 

وكانت نفقته تأتيد من غلته بالمدينة. من «ينبع»» وكان يطعم الناس الخيز 
واللّحم ويأكل من الثريد بازيت“ ويكللها بالتمر من العجوة, وكان ذلك 
طعامه. 

وزعموا آنه كان يقسم ما في بيتت رامال فلا يأتي الجمعة وني بيت المال 
شيء» و أكان] يأمر ببيت المال قي كل عضيس فينضح بالماء ثم يصلي فيد 
ركعتين. 


وزعموا أنه كان يقول كيضع يده على بطنه: والذي فلق الحبة وبر 
النسمة, لا تنطوي ثميلتي على فلة من خيآنة ولأخرجنْ منها خميصاً. 

بیان 

قال [الفير وزآبادي] في القاموس: الثميلة ‏ كسفينة : البقية من الطعام 
والشراب في البطن. والثميلة: ما يكون فيه الطعام والشراب في الجوف. 


حديث الحجاج: «فسر إليها منطوي 


1 ۱۱۹۵ كتاب الغارات بإسناده عن سعيد بن السيّب أن 
رجلا بالشام يقال له أبن الخيبري. وجد مع آم رأته رجلا فقتله. رقع ذلك إلى معاوية, 


ص ٤١١‏ ط 


١‏ إلى هنا رواه أبن أبي الحديد في ت 
الحديث ببيروت. 
وهذا هو الحديث: (8؟) من كتاب الغارات ‏ أو تلخيصه ‏ ص 18, وليلاحظ الحديث: 
(0غ) مئه ص 886, 


المختار: (64) من نهج البلاغة: 


باب التوادر انا 


فكتب إلى بعض أصحاب علي عليه السلام يسأله [فسأله] فقال علي عليه 
السلام: 

إن هذا شيء ما كان قبلنا. فأخبره أنْ معاوية كتب إليه. فقال عليه 
السلام: إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به أقيد بدا 

وعن أبي حمزة قال: بينم علي ذات يوم إذ أقبل [إليه] رجل فقال: من أين 
أقبل الرجل؟ قال: من أهل العراق. قال: من أي العراق؟ قال: من البصرة. 
قال: أما إا أل القرى خراباً. إما غرقاً وإمًا حرقاء حتى a‏ 
ومسجدها كجؤجؤ سفينة, فأين منزلك مُنبَاكفقال الرجل: مكان كذا. قال: 
عليك بصواحبها عليك بصواحبهلاً". 

وعن شرحبيل عن علي.عليم السّلام قال 

كيف بكم وإمارة الصبيآن من قرش ؟ قوم يكونون في آخر الزمان, 


يتخذون المال دولة, ويقتلون الرجال. فقال الأوس بن حجر الثالي: إذاً 
نقاتلهم وكتاب الله. قال: كذبت وكتاب اله" 


وعن الحسن بن بكر البجلي عن أبيه قال: كنا عند علي عليه السلام 
في الرحبةء فأقبل رهط فسلموا فلا رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال: أمن 
أهل الشام أنتم. أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشام, مات أبوناوترك 
مالا كثيراً وترك أولاداً رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة, 


() رهذا هو الحديث: (44) من كتاب الغارات ص 11١‏ ط١ء‏ وقد أورده المصنف أيضاً تقلا 
هذا الكتاب في ج٤۲‏ ص 55 


النوري رجه الله في ياب القصاص من كتاب مستدرك الوسائل: ج1 ص 


(؟) رهذا هو الحديث: (48) من كتاب الغارات ص 14. وفيه: يضواحيها. 
(۳) وهذا هو الحديث: (5؟) من كتاب الغارات ص ٠۹۰‏ 


۸ م الجلّد #4 هن كتاب بحار الأنوار 
وذكر كذكر الرجلء فأراد المهراث كرجل فأبينا عليه. 

فقال عليه السلام: فأين كنتم عن معاوية؟ فقالوا: قد 
يقضي بيننا 

فنظر علي عليه السلام يمينا وشمالا وقال: لعن الله قوماً يرضون 
بقضائنا ويطعنون علينا في دينناء أنطلقوا بصاحبه فانظروا إلى مسيل البول» 
فان خرج من ذكره فله ميراث الرجلء وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع 
السام 

[قال:] فبال من ذکره» فورثه:كميراث الرجل منهم0". 

وعن أبن عبّاس (عن الي عليه ألبسكم] قال: أول هلاك أهل الأرض 
قر يش وريبعة. 

قالوا وكيف؟ 

قال: أما قريش فيهلكها الملك, وأمَا ربيعة فتهلكها الحميّة!". 

وبحذف الإسناد قال: قال علي عليه السلام: أما واللّه ما قاتلت إل 


اه فلم يدرما 


وعن زر بن حبيش قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: 


والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لمهد إليّ النبيّ صلى الله عليه 
وآله. أنه لا يحبّك إل مؤمن, ولا يبغضك إل منافق 49 


.۱۹۲ وهذا هو الحديث: (۹۷) من كتاب الغارات ص‎ )١( 

(1) وهذا هو الحديث: (۹۸) من كتاب الغارات ص 1414 

(؟) وهذا هو الحديث: (14) من كتاب الغارات ص 1414 
ورواه البلاذري مسنداً في الحديث:(7؟) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كناب 
أنساب الأشراف: ج۲ ص ,3١17‏ ط١‏ 

)ذا مع تالیه هما الحديثان: )٤ -١945(‏ من كتاب الغارات ص 3 


باب التوادر لمن 
وعن حيّة العرني عن علي عليه السلام قال: 
إن الله أخذ ميثاق كل مؤمن على حبّي, وأخذ ميثاق كل منافق على 
بغضي» فلو ضربت وجه المؤمن بالسيف ما أبغضني, ولو صببت الدنيا على 
المنافق ما أحبّني! كه 


وعن فرات بن أحنف قال: إنَّ علياً عليه السلام خطب فقال: 

يا معش رالناس, أنا أنف ادى وعيناه ‏ وأشار إلى وجهه -. 

يا معشر الاس ! لا تستوحشواءقتظريق الهدى لقلة أهله, فإن الناس 
[قد] أجتمعوا على مائدة. شبعها قططير. وجوعَه| و يل» والله المستعان. 

يا معشر الناس! إا يجمعالتَآَالزضتنا"زالسخط, ألا وإنا عقر ناقة 
مود رجل واحد فأصابهم لمات اهم يعقرها قال الله تعالى: «فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر) [19/ القمر: 64] فقال هم نبيّ الله عن قول الله 
«إناقة الله وسقياها فكذّبوه فعمر وهاه /١4[‏ الشمس]. 

يا معشر الناس ! ألا فمن سثل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني. 

يا معشر الناس! من سلك الطريق ورد الماء. 


'49 «الححديث الأول متواتر عنه عليه السلام وله أسانيد ومصادر كثيرة جأ ويكفي للباحث 
الوقوف على الحديث: )٠١4 -1٠١(‏ وما علقنا عليه من كتاب خصائص أمير المؤمنين عليه 
السلام تأليف النسائي ص 157-1817 

أو مراجعة الحديث: (787- )۷١۳١‏ وما علقنا عليها من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام 
ص 791-1840 1 
أسائيد ومصادر وتقدم بعضها في الحديث: )۱۰۰٤(‏ ص ۷۴۸ ط 


الكمباني. 
وصدره رواء الشيخ الطوسي بسند آخر في الحديث: )٩۸(‏ من الجزء: (11) من أماليه ص 
o‏ 


تملس الجلّد #6 من كتاب بحار الأنوار 

يا معشر الناس! ألا أخبركم بحاجبي الضلالةء تبدو مخاننها في آخر 
الزمان ٥‏ 

وعن أبي عقيل عن علي عليه السلام قال: أختلفت النصارى على كذا 
وكذاء وآختلفت اليهود على كذا وكذاء ولا أراكم أيّتها الأمّة إل ستختلفون كا 
أختلفواء وتزيدون عليهم فرقة, ألا وإن الفرق كلها ضالة إل أنا ومن تبعني ". 

وعن الحسن بن علي عن أبيه عليه السلام قال: سمعت النبيّ صلى 
الله عليه وآله يقول: يرد علي أهل بيت ومن أحيّهم من امي هكذا ‏ وقرن بين 
السبابتين - ليس بينهما فضل'". 

وعن أبي الجححاف عن رجل - قد لما قال: دخلوا على علي عليه 
السلام وهو في الرحبة وهو .على سير قصير [ف] قال: ما جاء بكم؟ قالوا: 
حبك وحديثك يا أمير المؤمكبي الب وَاللهاعَالوَ:زالل. قال: أما إنه من أحيني 
براني حيث يحب أن يراني. ومن أبغضني رآني حيث يبغض أن يراني. 

ثم قال: ما عبدالله أحد قبلي مع ني إن أبا طالب هجم علي وعلى 
النبي صل الله عليه وآله وأنا وهو ساجدان ثم قال: أفعملتموها؟ فأخذ يحتني 


(۱) وهذا هو الحديث: (۴۳۵) من تلخيص كتاب الغارات ص 886 طا. 
يقريياً مله رويناه ثيا عن مصدر آخر في المختار: (۳۹۲) من كتاب نهج العا 
اص 1۸۸ ١‏ 
ورواه أيضاً السيّد الرضيّ في المختار: (194) من الباب الأول من كتاب نهج البلاغة. 
(۲) وهذا هو الحديث: (۲۳۸) من كتاب الغارات أو منتخيه ص 081 ط١‏ 
وللحديث شواهد كثيرة يجد الباحث بعضها في المختار: )١١17(‏ وتاليه وتعليقهم| من القسم 
الثاني من باب الخطب من كتاب تيج السعادة: ج؟ ص 217 ط١.‏ 
(؟) وهذا هو الحديث: (۲۳۹) من تنخيص كتاب الغارات ص 887 ط١.‏ 
وقد ذكرناه عن مصدر آخر أو مصادر أخر ‏ في ما اخترناه من كلام الإمام الحسن عليه 
السلام. 


0» 


باب النوادر للها 
على نصرته وعلى معونه!. 


وعن حبّة عن علي عليه السلام قال ل: لو صمت الدهر كله وقمت اليل 
كله. وقتلت بين الركن والمقام؛ بعثك بعلك الله مع هواك بالغاً ما بلغ. إن في جئة ففي 
نا ار فقي نار". 1 


جنة, وإن 


وقال [عليه السلام]: من أحبٍّ أهل البيت فليستعد عدّةٌ للبلاء. 


وقال [عليه السلام]: يهلك في حب مفرط. ومبغض مفتر. 

وقال [عليه السلام]: يبلك في.ثلاثةبوينجو في 
والمستمع المقر واحامل للوزر, اجأ اللك كمرك [الذي] يتقرّب إليه بلعنيء 
ويبرء عنده من دیني» وينتقص عللسصسس ها حسبي حسب الت صل 
الله عليه وآله وديني دينه. 


وينجو في ثلاثة: ا لمحب المواليء والمعادي من عادانيء والمحبّ من أحبّني. 
ذا أحيّني عبد أحبّ حي وأبغض مبغضي وشايعني, فليمتحن الرجل قلبه, 
الله م يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحبٌ بهذا ويبغض بهذاء فمن أشرب 
قلبه حب غيرنا فألب علينا فليعلم أن الله عدره وجيزيل وميكال, فإنّ الله 
عدو للكافرين؟" 


وعن ربيعة بن ناجد عن علي عليه السلام قال: دعاني النبيّ صل الله 


(۱) وهذا هو الحديث: (۲۶۰) من كتاب الغارات ‏ أو منتخبه - ص 088 ط .١‏ 
وقريياً من صدر الحديث ذكره مع ذيل آخر الشيخ الطوسي في أواسط الجزء الثاني من أماليه 
ص 87. وأيضاً روى صدر الحديث في الحديث النالث من الجزه: (۷) من أماليه ص 1817 
(1) هذا الحديث مع التواني رواها الثقفي رحمه الله في الحديث: (۲۶۱ - )۲۶١‏ من كتاب الغارات 
ص ۵۸۸ - 440. وللأحاديث مصادر أخر. 
(۳) اقتباس من الآية: (44) من سورة البقرة: من كا كان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريل 
سيكال إن الله عدو للكافرين» 


مطل - لالجد #6 من كتاب بحار الاثوار 


عليه وآله فقال لي: يا علي إن فيك من عيسى مثا أبغضته أليهود حتى بهتوا 
أنه وأحبّته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليست لهل" 


وقال علي عليه السلام: إن بهلك في 
ومبغض مفتر يحمله شتآني على أن يبهتني. 

ألا وإئي لست نبياً ولا يوحى إلي. ولكن أعمل بكتاب الله ما آستطعت. 
فما أسرتكم به من طاعة فحن عليكم طاعتي فيا أحبيتم وفيا كرهتم؛ وما 
أمرتكم به أو غيري من معصية الله.فلا طاعة في المعصية, الطاعة في ا معروف 
الطاعة في المعروف [قاها] ثلا 


١١48-7‏ مسا القيدكفن"إبراهيم بن الحسن بن الجمهور عن 
أبي بكر المفيد الجرجرائي َنأ الدَنياإمجمر_المكريبي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: عهد إلي مولانا رسول الله صل الله عليه وآله أله لا حبني إل 


١ط‎ 044 من كتاب الغارات ص‎ )۲٤٤( وهذا هو الحديث‎ )١( 
وللحديث أسانيد ومصادر كثيرة من طريق أهل السنةء وقد رواه النسائي في الحديث:‎ 
ط بيروت.‎ ۱۹١ من كتاب خصائص أمير المؤمنين ص‎ )٠١( 
ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد تحت الرقم: (870 - (47) من كتاب شواهد التنزيل:‎ 
ص ۱0۹ ۔ ۱۹۷ ط۱.‎ 0 
وقد رواه أيضأ بطرق الحافظ ابن عساكر في الحديث: (747) وما بعده من ترجمة أمير‎ 
المؤمنين من تاريخ دمشق: ج۲ ص 174 طا.‎ 
وقد أوردناه أيضاً عن مصادر في تعليقات الكتب اللاثة فراجع.‎ 
من كتاب الغارات ص 010 ط۱‎ )۲٤١( وهذا هو الحديث:‎ )1( 
وهذا الحديث أيضاً له مصادر وأسائيد, والأكتر روه بسند الحديث المتقدم وفي ذيله فراجع‎ 
شواهد التنزيل وترم‎ 
ما وجدت الأحاديث الثلائة فييا عندي من أمالي الشيخ: ولكن لها أسانيد‎ ٠١585 - 
ومصادر أخر كثيرة.‎ 


باب النوادر r‏ 


EY r OE 8‏ أله 
مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق زنديق ‏ . 


وبالإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لما نزلت طإوتعيها أذن 
واعبة) /٠١(‏ الحاّة] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سألت ريي أن يجعلها 
أذنك يا علي" . 

وبالإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما رمدت عيني ولا 
صدعت منذ سلّم رسول الله صل الله عليه وآله إلي راية خيبر"". 


فائدة مهمة شافية وافية فيلافع شبَةءإلْرَقَة الطاغية الغاوية 


إعلم [أنه] قد أختلف المسلموت 
عليه وآله الإجتهاد فيما لا نص ]كيم لا 

ثم على تقدير الجوان هل كان مقصوراً على أمور الدنيا وما لا تعلق ها 
بالدين؟ أم يتعدّى إلى غيرها؟ وعلى تقدير التعدّيء هل بخص الحروب أم 
ينجاوزها؟ 


ادهل کان يسوغ للنبيّ صلی الله 


ثم القائلون بالجواز آختلفوا في الوقوع» فأثبته طائفة ومنعه آخرون 
وتوقف قوم. 


ثم القائلون بالوقوع, اختلفوا في أله هل كان يجوز عليه الخطأ في 


)١(‏ هذا الحديث ‏ ما عدا لفظة «زنديق» ‏ متواتر عن أمير المؤمنين عليه السلام. 
وأيضاً رواه الشيخ الطوسي بسند آخر في الحديث: )١(‏ من الجزء العاشر من أماليه ص 
ثئهة 
(1) وللحديث مصادر وأسانيد كتيرة 
37 
(۳) ورواه أيضاً ابن عساكر بأسانيد في الحديث: (577) وما حوله من ترجة أمير الؤمنين عليه 


السلام من تاریخ دمشق: ج۱ ص ۲۲۲ طم 


أ جد الباحث أكثرها في تفسير الآية الكريمة من كتاب 


شواهد التد 
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الإجتهاد أم لا؟ وعلى الجوان هل يقرّ على خطته أم يرد عند؟ 

فذهب إلى كل فريق إلا إقراره على الخطأ, فن الظاهر من كلامهم أ 
لم يقل به أحد وجعلوا رده عن الخطأ وجه الفرق بينه وبين سائر المجتهدين. 

وقد أذعى العلامة في شرحه لمختصر أبن الحاجب الإجماع على أله لا 
يقر على الخطأ. ويظهر من كلام الآمدي وبعض شرّاح صحيح مسلم أيضاً 
ذلك. 

فاختار الجبّائي وأبو هاشغةأنه [صلى الله عليه وآله] لم يتعيّد في 
الشرعيّات بالإجتهاد, وم يقع شد فيهاء كاي متعبّداً به في الحروب. 

وحكي عن الشافعي وأحتتدين لوبي يوسف تعيّده به مطلقاً. 

وذهبت طائفة - ومته "تاكن عبد افيا وأبوه ا سين البصري - إلى أنه 
يجوز ذلك من غير قطع به.! 

ونفاه أصحابتا قاطبةٌ رضوان الله عليهم رأساً. ول جو زوه في أمور الدين 
والدّنيا أصلا. 

ثم لا يخفى أن جواز الاجتهاد ووقوعه منه صل الله عليه وآله لا يستازم 
جواز مخالفته. إذ يجوز أن يكون في أحكامه ما أذى إليه أجتهاده. ومع ذلك لا 
يجوز لأحد خلافه لإيجاب آللّه تعالى طاعته مطلقاً. 

ونظير ذلك أن الأمّة يجوز أن تجتمع على حكم بالإجتهاد, ومع ذلك لا 
يسع أحد مخالفتها أصلا عندهم, والمجتهد ني فروع الأحكام يحكم باجتهاده 
ولا يسوغ لمقلّده مخالفته. وإن جاز عليه الخطأ في حكمه. 


ونا كان المعقل الحصين للمخالفين في دفع المطاعن عن أَنمّتهم المضلين 
آل سك بجواز مخالفة الرسول الأمين عليه السلام. كا فعلوا ذلك في خالفتهم 
له في تجهيز جيش أسامة وغيرهاء أردنا أن نختم هذا المجلّد الشتمل على 


باب النوادر e‏ 
مطاعتهم بها يدل على فساد أحد الأمرين: أعتي جواز الاجتهاد عليه صل اللّد 
عليه وآله. أو وقوعه منه. وجواز مخالفته في شيء من أحكامه وإن كان عن 
أجتهد. لاستلزام كلّ منها ما هو المقصود, والتوكل ني جميع الأمور على الريب 
الودود. 

فتقول: يدل على ذلك وجوه: 

الأوّل قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » 1/ 
النجم: '0] نفى سبحانه کون نطقه صلى الله عليه وآله عن الهوى. وحصره في 
كونه وحياء ولو كان بعض أقواله عأ جتهاو ارصح الحصر. 

ولو قلنا بكون الموى متناو للإجتهاد بريمة المقابلة, لاقتضائها كون 


المراد بالهوى ما ليس بوحي والاجتهاد ليس بوحي لدل الجزه الأول على 
المأعى أيضاً. 


وأورد عليه بأنّ المراد بالآية نفي ما كانوا يقولونه في القرآن أله افتراه, 
فانتفى العموم, ولئن سلّمنا فلا نسلّم أنه يتفي الاجتهاد؛ لأله إذا كان متعبّداً 
بالاجتهاد بالوحي. لم يكن نطقه عن الهوى. بل كان قولاً عن الوحي. 

وا جواب عن الأول: إن الآية غير معلوم نزوها في رد قوهم المذكور, فلا 
يجوز تخصيص القرآن به. وإنما يجوز [التخصيص] بالمعلوم وما في حكمه. ولو 
سلّم فخصوص السّبب لا يخصّص العموم كا هو المشهور, ولا دليل من الخارج 
على التخصيص. 


وعن الثاني من وجوه. 
منها: أنهم يقابلون الوحي بالإجتهاد في كثير من كلامهم. 


ومنها: أن الوحي هو الكلام الذي يسمع بسرعة. وليس الاجتهاد 
كذلك, وإننا يُستند حجيته إلى الوحي, والمستند إلى الوحي في أمر غير الوحيء 


وب ب | سسب فلجلد 6« من کاب يمار الانواوا 


والدليل عليه صحة التقسيم بأن يقال: أهو وحي أم مستنبط من الوحي ومستند 
إليه؟ وقد قال سبحانه: إن هو إلا وحي يوحى » /٤[‏ النجم: ]0١‏ وقد أعترف 
البيضاوي بها ذكرنا حيث قال بعد نقل الجواب: وفيه نظر؛ لأن ذلك حينئذ 
يكون بالوحي لا الوحي. 

ومنها: آنا نخصّص الكلام باجتهاد يجوز فيه الخطأ. ولا ننازع الآن في 
أجتهاد يؤمن معه الخطأ ولا يجوز مخالفته. ويكون من قبيل القاطع؛ ولا يتعلق 
غرضنا في هذا المقام بأن النبي صلى الله عليه وآله هل يقول ما يقوله عن 
الوحي النازل بخصوص كل قو لاويل رمن طريق عام ويأخذه عن ضابطة 
كلية لا أتيها الباطل من بين ديها ومن كحلِفا؟ 

فنقول: قال الله تبارك وتا والنجم إذا هوی مضل صاحبکم 5 
غوى وما ينطق عن اهو یا ایھر( وي توح وقد أتفق المفسرون على 
3 الآية مسوقة لنفي الضلال وإثبات الوحي, إنما هو لنفي الضلال المذكور في 
الآية. والضلال لا يختص بالأصولء بل يكون في الفروع في جميع أقسام 
الأحكام. وإلا م يكن لاستدلال القوم على حجّية ة الإجماع في الفروع حتى 
الحروب والولايات بها روي عن النبيّ صل الله عليه وآله من قوله: «لا تجتمع 
متي على الضلالة». وما يحذو حذوه معنيّ. 
بت إذن أن الوحي لا يتناول أجتهاداً يجوز الخطأ فيه. إل م يلزم 
من كونه وحياً نفي الضلال عنه كا هو المقصود, وهذا القدر يكفيناء ويدلٌ عليه 
ما روي أنه صل الله عليه وآله نزل منزلاٌ فقيل [له]: إن كان ذلك عن وحي 
فالسمع والطاعة. وإن كان عن رأي فليس ذلك بمنزل مكيدة. والمشهور أن 
المنزل كان ب «بدره» والقائل [هو] حباب بن المنذر. فدلّ ذلك على أن الوحي 
الي 1 الله عليه وآله. وم يُسمع بأحد يطعن 


تقسيمه هذا ياطل. 


لا يجوز فيه الخطأء وقد قر 
على قائل هذا القول ويقول: 
وأيّ ملازمة بين كونه وحياً. ووجوب السمع والطاعة. لا في زمن 


باب النوادر يننا 


الصحابة ولا في زمن التأبعين إلى عصرنا هذاء مع تكرّر ذلك النقل في كتب 
السير والتواريخ, وفي كتب الأصول في مقام الاستدلال على مسائل من 
الاجتهاد المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله؟ 

ولولا أن الوحي لا يجوز فيه الخطأ ولا يطلق شرعاً على ما لا يؤمن معه 
الغلط. ويجوز مخالفته, لاستحال عادةٌ أن لا ينكر أحد على هذا القول. ولا 
يقدح فيه, مع توقر الدواعي على القدح والردٌ عليه, حيث أستدلٌ به على محل 
النزاع في مسائل كثيرة قد طال الخصام فيها. وذلك مما يقطع به في عادات 
الناس. خصوصاً ا مارسين لمباحت لايح والنظر وسائل الخلاف. وقد 
رأيناهم يرتكبون تأويلات بعيدة إتكلفات ارد فأين كانوا عن القدح 
المذكور؟ 

وبالجملة. ما ذكرناه دلي تج ءات تعلبعوا ية ذلك التقسيم. ما 
بتقرير النبيّ صل الله عليه وآله, أو بدليل آخر, فلا يتوهّم أنّ ما ذكرناه ثانياً 
راجع إلى الأول. 


[الوجه] الثاني: قوله تعالى: طوماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالا 
مبيناً» [75/ الأحزاب: .]٠١‏ 

والمراد. قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله, ونسبته إليه تعالى للتنبيه 
ه صلی الله عليه وآله قضاء الله كا ذكره المفسّر ون. وکل ما قاله 


على أن 


النبيّ صلی الله عليه وآله ولو بالاجتهاد, فا قضى به. فلا يجوز العدول عند 
وخالفته» وتخصيص الخيرة با يكون بمجرّد التشهّي لا عن أجتهاد. وكذا 


المعصية لا وجه له. وإنما هو جرد تشهّي التأويل والانصراف عن الظاهر, 
ومعصية لسئة الأخذ بظواهر الكتاب والسئة بلا قرينة تقتضيه وشاهد يشهد له. 


[الوجه] القالث: قوله تعالى: فلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا 


بمددللل الجلّد 84 من كتاب بحار الأتوار 


شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلّموا تسليًا» 701/ 
النساء: ]٤‏ تقريره أنّ المسألة الخلافية بين الأمّة يصدق عليها أنْها ما شجر 
بينهم فيجب في كل مسألة خلافية أن يحكموه صلى الله عليه وآله. ويرجع إلى 
قوله ويسلموا ويركنوا إليه, وخالفته صل الله عليه وآله بالاجتهاد ضدّ ذلك. 

نظهر أن المسألة الخلافية, لا يجوز مخالفة ما يظهر من قوله صل الله 
عليه وآله فيهاء سواء كان بالاجتهاد أو غيره. والمسائل الاجماعية وما لم يسبق 
إليه أحد بنفي أو إثيات أولى من ذلك. 


آنا الاجماعية فظاهر. وأا مايصب إليه أحد؛ فلأنَّ اتباعه إذا وجب 
فيما تحقق قوله طائفة من لللسلمين وشبهة شرعية بخلافه. وم يمنع ذلك من 
«جوب آتباعه. ففيا لإيتحفق يتات الذي يتوهم مائعأ أولى. 


وأيضاً لا قائل بالفصق كن )می قائل بجواز خالفته في الخلافيّات 


وغيرها. وبين ناف له فيها ججيعاً. 

وبهذا يندفع توهّم أنْ قوله صل الله عليه وآله. ريا كان تما أجع على 
خلافه على أنه قبل الاجاع على خلافه, كان ما لم يسبق إليه قول بنفي ولا 
إثبات. أو كان ما وقع فيه الخلاف. 

فإن قلت: هاهنا أحتمال آخر ذهب إليه جماعة, وهو أن يُخطىء صل الله 
عليه وآله وينه بالوحي على خطنه وما ذكرت لا ينفيه. 

قلنا: هذا لا ينفع فييا نحن فيه قان ض أنه صلى الله عليه آله لا 
يجوز مخالفته والعدول عن قوله بالاجتهاد, وأما أن ينبه بالوحي عليه فكلام 
لا يسمن ولا يغني من جوع في جواز إبطال قوله صلی الله عليه وآله وتخطئة 
رأيه وتصحيح ما صنعه جماعة من أصحابه خلافا لأمره, ورد عليه حكمه قيا 
لا وحي يدل على خطنه. بل قرره آله تعالى وأمضاه على رأيه. 

[الوجه] الرابع: قوله تعالى: طقل إن كنتم تعبون أله فاتبعوني يحبيكم 
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الله ويغفر لکم ذنويكم» /5١[‏ آل عمران ۰ مفهوم الشرط إن لا تتيعوني 
لايحبكم الله ولا يغفر لكم ذنويكم. وما كان موجباً لعدم حبة له وعدم مغفرة 
الذنوب» كان حراماً. 
قلت: كلّ ما هو مستحبٌ کان موجباً لمحبّة آلله. ورا كان سيباً 
للمغفرة أيضا ويصحٌ أستعبال الشرط فيه ويكون مفهومه حينئ: إن لا تفعلوه 
تفوت المحبة المترتّبة عليه, والمغفرة المسببه منه. فلا يدل على الوجوب. 

قلنا: أولً: إن رجحان الاتباع كاف لناء فان من لا يجوز الاجتهاد عليه 
صل الله عليه وآله. يجعل أمرء واجیا اذام لبد ل دليل آخر على خلافه أقوى 
زه يجعل تركه وخالقته واجباً اندرا أذمباعا جنب نا ادق 
ا أكثر الأمر. 


منه. ومن 


إليه أجتهاده, ولا يجعل آتباع أمره رما 


فالقول بأن أتباع أمره منوب لاحالة: حلاف الإجماع المركب. 
نيا إنّ مفهوم الشرط يقتضي أنتفاء الجزاء مطلقاً لا الجزاء المقيّد 
بالشرط المقارن له. رإلاً م يصح الاستدلال بمفهوم الشرط في شيء من 
المواضع. 

ولا يتومم أن الأمر بالاتباع مطلق لا عام فيصير حيتئذٍ حاصل 
المفهوم: إن لا تتبعوني في شيء لا يحيكم الله أصلا. لا أن المفهوم] إن الا 


تتبعوني ولو في أمر واحد لا كم آللهه لأن الاتفاق متا ومن المخصم حاصل 
على أن امراد به الأمر بالاتباع في جميع الأوامر, وهذا آستدأوا به في مسألة 


التّأسي. فتدير. 
[الوجه] الخامس: قوله تعالی: طإوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا وأتقوا آله إنّآللّه شديد العقاب» [۷/ الحشر:] وجه الدلالة أمور: 


أحدها: أمره تعالى بالأخذ با أمر به الرسول صلى الله عليه وآله. 
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وثانيها: أمره [تعالى] بالإنتهاء عا نہی عته. فإن كان نہی عن خلاف 
ما أمر به فذاك, وإلا فالأمر بالشيء. نهي عن ضدّه عند أكثر علماء الأصول, 
وني النهي بعكس الأمر. 

وثالثها: تعقيبه الكلام بالوعيد الشديد والعقاب العظيم. 

وأيضاً: [في] أمره بالتقوى بعد ذلك إشعار بأنَّ الأخذ والانتهاء 
المذكورين هما التقوى, وأن تاركه مسلوب عنه آسم التقوى مع [أن] النصوص 
الدذالة على الأمر به وحرمة تركه أدلة على الوجوب. 

السادس : قوله تعالى: يا حا بتكن آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله» /١[‏ الحجرات: |٤۹‏ وجه الدلالةٌ أن متى كان قول الرسول صل 
الله عليه وآله موجودا.ري قدمنا اجتهادنا عليه لزم التقدّم بين يدي الله 


ورسوله. 

وقد دلت صحاح أخبارهم على أن الآية نزلت في مماراة أبي بكر وعمر, 
في تأسير الأقرع بن حابس والقعقاع بن معبد, وقد كان ما تنازعا فيه من 
الأمور المتعلقة بالحروف. وم يكن سبق من رسول الله صلى الله عليه وآله فيه 
أمرء وإنما أشار كلّ واحد من الرجلين لما رأى في تأميره من المصلحة يزعمه, 
وإذا كان مثل ذلك من التقديم المتبي عنه الموجب للتوبيخ الظاهر من سياق 
الآية. فالأمر في الاجتهاد فيما سبق فيه أمر منه صلى الله عليه وآله. وكان أشدٌ 
َأ بالدين أولى وأظهر. 


[الوجه] السابع: قوله تعالى: طإأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول» [5ه/ المائدة: 4] 
والرّدٌ إلى الله ورسوله معناه إا التوقف إلى أن يعلم حكمه بنص الكتاب 
والسّنة على ما هو الح أو المراد به القياس على الحكم الذي في الكتاب 
والستة. وعلى التقدير الأول يدلّ على بطلان القياس مطلقاً. وعلى الثاني يدل 
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على بطلان القياس فيا وجد فيه نص من الكتاب والسنة على ما شرح في 
التفاسير. وعلى التقديرين يبطل القياس في مقابلة النصّ وإذا بطل القياس في 
مقابلة النصّ وم ييز العمل به فيها وجد فيه نص من الرسول صل الله عليه 
وآله لم يبز الاجتهاد والعمل به مخالفة لقول الرسول صل الله عليه رآله؛ لأن 
كل من قال بعدم جوازه بالقياس , قال بعدم جوازه مطلقاً. 

على أن الآية عامّة في كل ازع فيد. سواء كان ما يؤخذ حكم طرفي 
النزاع, أو أحدهما من الكتاب والستة. أولا. وقد حكم [فيها] بأنه يجب أن 
يرجع فيه إلى قول الله ورسوله ولا حکمجاندرالطر ن» فعند مخالفة النبيّ صلى 
الله عليه وآله بالاجتهاد ولو بالاستجاط اظن ر النص. يصدّق أنه مما يجب 
الرجوع فيه إلى النص؛ فلا يجوز الاجتهاد عل خا 

بقي الكلام في آنه رم كات فستألةراجاعية فال يصدق آنا متنازع 
فيها. أو كانت مما لم يسبق إليه قول. 

والجواب عنها قد سبق في تقرير الإستدلال بقوله تعالى: فلا وريّك لا 
يؤمنون» الآية. 

الشامن: قوله تعالى: «إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
ازول راي فقين يصون عنك صدوداً /7١[‏ السا | ذمهم على صدّهم 

عن الرسول صلى الله عليه وآله مطلقاء فدلّ على أن هذا الفعل ممن كان وبأيّ 

طريق كان مذموماً غير سائغ, فلا يجوز مخالفته في شيء؛ لأنه نوع من الصدٌ. 

التاسع: قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إل يطاع بإذن الل 
قالوا: تقريره أن إرسال الرسول ألا لم يكن إلا ليطاع. كان من لم يطعه ول 
يرض بحكمه لم يقبل رسالته. ومن كان كذلك كان كافراً مستوجباً للقتل. 

وهذا الكلام منهم يدل على نهم فهموا منه عموم الإطاعة في جميع الأوامر 
بسن د الإرسال للإطاعة في جميع الأوامر والنواهي لا يجوز أن يخالف في 
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شيء منها؛ لأنّ امقصود من إعلام أن الغرض من الإرسال هو الإطاعة. إيجاب 
الإطاعة على المرسل إليهم, لا جرد أن الفرض هو الإطاعة. 

وقال الفخر الرّاز: إن ظاهر اللفظ يوهم العموم, ولعلهم انبا فهموا 
ذلك؛ لأنّ المضارعة تفيد الاستمرار الزماني. ولا قائل بأن إطاعة النبيّ في كل 
زمان واجب وإن لم يجب في جميع الأوامر. لكن ذلك لا يوجب أن يكون ظاهر 
آللفظ ذلك. وإنما يستلزم وجوب الإطاعة على وجه العموم في الواقع. 

أو يقال: نزّل الأوامر الجزئية منزله في أجزاء الزمان. فا 
عموم الثاني عموم الأول كا أنهياد يلكوام والأبدية عموم الأفراد وبا يدل 
على تبعيض الأوقات تبعيض |ألأفراد. 

وفيه أن ذلك محاز غير ظاهر. وتخوى ظهوره بعيد. والتحقيق أن الطاعة 
ضد المعصية, والمعصية المضّافة إلى لمر تشد تتا لته ولو من وجه. والمضافة 
إلى الشخص الآمر تصدق بمخالفة أمر واحد من أوامره. فالطاعة للأمر هو 
عدم مخالفته بوجه من الوجوه. وللشخص الآمر هو عدم مخالفته في شيء من 
أوامره. وهذا كانوا يكتفون في إعطاء القيادة للأمراء والتسليم هم بأنا سامعون 
لك مطيعون من غير تعميم لمطلق الطاعة. وقوهم: أطعناه في الأمر الفلاني دون 
غيره, يحاز خلاف الظاهر. 

ويؤيده أنهم استدلوا بقوله تعالى: طإقل أطيعوا الله واطيعوا الرسول) 
641 / المائدة: ]. وبقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله [١؟/‏ آل عمران: ۴] 
على مسألة التأسي, ولولا العموم لم يصح هذا الاستدلال. 


العاشر: قوله تعالى: طإقل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن أتبع 
إل ما يوحئ إل /٠١[‏ يونس: ]٠١‏ وتقرير الاستدلال به على نمط 
الإستدلال بقوله تعالى: طإإن هو إلا وحي يوحى » [؟/النجم: 197. كا سبق 
[في الوجه الأول]. 
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الحادي عشر: قوله عر وجل: طقل بدعاً من الرّسل وما أدري 
ما يُفعل بي ولا بكم إن أتبع إل ما يوحي إلي» [4/ الأحقاف:81] وتقريره ما 
علم سابقاً. 
الثاني عشر: قوله تعالى: ون يطعم ا بالرسول فأولنك ِ الذين 


صل الله عليه آله خط في أجتهاده ولم ذلك. الام 
سبباً ما ذكر غدل على عدم الخطأ في الإكتهاد. 


الثالث عشر: قوله تعالى: إإائتوني بكتإب|من قبل هذا أو أثارة من 
علم إن كنتم صادقين 41 / الأحقاف: 165 حل على أن المأثور عن الأنبياء 
الأولين لا يحتمل الخطأ. إلا لبك يَياجُم:الاهاوة وخدمه فرق. 

ويمكن المناقشة [فيه] بوجهين: 

الآوّل: أنَا لا نسلم أنه يدل على عدم الخطأ في الاثارة, وإنّها يدل على 
عدم الصدق بدونها: يعنى أنهم لا يقدرون على الإتيان بالاثارة الداللة على 
الشرك, وما لم يأتوا بها لا يكونون صادقين في دعواهم؛ لأن ذلك ليس ما يعلم 
بالعقل المحض. فإن علم. فإنها يعلم بالنقل, ولا نقل هاهناء ولا يناني هذا أن 
لا يكفي النقل المذكور في الشرك. 

والثاني: إن ذلك من الأصول, ونحن لا نخالف في عدم جواز خالفة 
النبيّ صل الله عليه وآله فيا قاله ‏ 
الفروع. 

وكلتاهما خلاف الظاهر فلا ينافي التمسّك بظاهره. 


في أصول الدين, وتا نجوّز مخالفته في 


الرابع عشر: الآيات الدّالة على النهي عن أتباع الظنّ والاقتصار على 
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العلم» وقول النبي صل الله عليه وآله معلوم أنه حكم آله ولو ظاهراً يجوز 
أتباعه بل يجب واجتهاد الأمة إذا كان مخالفاً له. ليس بمعلوم أنه يجوز أتباعه 
لتحقّق الخلاف في ذلك» فمخالفته ترك للمعلوم الواجب المأمور. باتباعه 
بالمظنون المنهي عن اتياعه. 


الخامس عشر: قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تول 
فا أرسلناك عليهم حفیظاً1 ۰/ النساء: ]٤‏ وجه الاستدلال أن من غرف 
اللسان لا يرتاب في أن مفاد الآية هي أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله 
ليس إلا طاعة الله عر وجل» فيك أن يالف نص الله سبحانه بالاجتهاد 
ضال غاي فكذلك من خالفه لل الله عل وأله بالإجتهاد, ومن جو ز مخالفته؛ 
لأنه يقول عن أجتهاد لزمه القرل بتجتهاد تعالى وجواز خالفته. 

وقد فسر الله تعا مك الطاعه الايد الثآلية ذه الآية بإضار غير 
ما يقوله صلی الله عليه وآله. قال سبحانه: #ويقولون طاعة فإذا برزوا من 
طائفة منهم غير الذي تقول وآللّه يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم 
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» /8١[‏ النساء:ة] وقد أستدلٌ الفخر الرازي 
في التفسير بهذه الآية على عصمته صلى الله عليه وآله في جميع أقواله وأفعاله 
ثم قال: 


[ذ] قال الشافعي: في باب فرض طاعة الرسول صلى الله عليه وآله: 
إن قوله تعالى: طإمن يطع الرّسول فقد أطاع الله [١8/النساء: ]٤‏ يدلّ على 
أن كل تكليف كلف الله عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والح 
وسائر الأبراب في القرآن, ولم يكن ذلك التكليف ميا في القرآن. فحينئل لا 
سبيل إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول ل صلی الله عليه وآلده iy‏ 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله هذا كلام 
الشافعي. أنتهى. 
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ولا يخفى آن في هذه الكليات إعترافاً بأنّ الاجتهاد بخلاف أمره صل 
الله عليه وآله قطعي البطلان, وأجتهاد بخلاف أمر الله عزّ وجلٌ, فلو فرضنا 
تعيّده صل الله عليه وآله بالاجتهاد. لم يجز مخالفته على حال من الأحوال. 

السادس عشر: قوله تعالى: فالا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً قد يعلم آله الذين يتسلّلون منكم لواذاً فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [18/ الثور: 74]. 

جعل عامّة المفسّرين الضمير راجعاً إلى الرسول صل الله عليه وآله. 

وقول أبي بكر الرّازي إنهداجع لَك سبحانه. لا عبرة بد. على أله 
لو صم لكان بناء الكلام على أدعاء أن مخالفة أأمره مخالفته سبحانه. حتى 
تتلاءم أجزاء الآية, وحينئق يتم المقصود برج ألم. 

وإذا كان مخالفة أمره عت الل عه آله مرطعاً للحذر عن الفتنة 
والعذاب الأليم. ظهر فساد الإجتهاد في خلافه. أمّا إذا جعل موافقة الأمر 
عبارةً عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقّاً واجب القبول على ما زعمه 
البعض, فظاهر. 

وأمَا إذا جعل بمعنى الاتيان بها أمر به على وجهه, فلأته إذا كان مخالفة 
أمره بهذا المعنى مظن للعذاب والفتنة. كان الاجتهاد بخلاف ما أمر به باطلا. 
وهو المدذعى. 

[الوجه] السابع عشر: الأوامر المطلقة في إيجاب طاعة الرسول صلى 
الله عليه وآله مفردة ومقرونةٌ بإيجاب طاعة آللّه سبحانه كقوله تعالى: «وأقيموا 
الصلاة وآتو الزّكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون» [۱۳۲/آل عمران: ]١‏ 
وقوله تعالى: «إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنا عليه ما حمل 
وعليكم ما ملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إل البلاغ المبين© [06/ 
النور: 114 وهي في الكتاب الكريم أكثر من عشرين موضعاً. والاجتهاد 
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بخلاف أمره صلى الله عليه وآله تصويب لمخالفة أمر الله عر وجل في 
طاعة رسوله صل الله عليه وآله. وبطلانه واضح» وإفادة أمثال تلك الأوامر 
للعموم قد تبين في الأدلّة السابقة. 


الشامن عشر: مما يدل على بطلان الاجتهاد على الوجم الذي يجوز 
مخالفته, ان أيا بكر وعمر كانا يقولان بأنّ حکمھا ربا كان خطأ. وربا كان 
صواباً. ويلتمسان من الصحابة وسائر من حضرهما أن ينبّهوهما على الخطأ. وله 
يقرّروا ولا يداهنوا. ولقد كانت المداهنة من القوم في شأنها والإغضاء على 
خطنها أقلّ بالتسبة إليه صل“ الله عدم وآله. والاحتشام منهم هيا دون 
الإحتشام له صل الله عليه وألا وتوهم تحت اواب ووجوب الصحّة في قول 
تعالى وفعله صل الله عليه وآله أكتركلامجا بتد ما تقرّر وتكرّر أنه صل الله 
عليه وآله لا يفعل عن شھو ووا كقوتهر عن جو یکنا کلامه صلی الله عليه 
وآله حكم. ونطقه فصل» وقوله عدل, وشهدت له بذلك الآيات المنزلة والسور 
المتلوؤة. وم يكن التوهّم في شأنهما بهذه المثابة ولا ما هذه الأسباب والدواعي» 
كيف وني حقّه صلی الله عليه وآله نزل طإوما آتاكم الرّسول فخذره وما نهاكم 
عنه فانتهوا» [۷/ الحشر: 104 ونهئ عن معصيته وأوعد على مشاقته وحاقته 
ولا شيء من ذلك فيهها ولا هما فكان النبيّ صل الله عليه وآله أحقٌ وأحرى 
بأن ينه على أن قوله ريما يباين الصواب. ويخطىء من إصابة الح وكيف همل 
صل الله عليه وآله طول هذه المدّة المديدة وأضاع في تلك الأزمئة المتطاولة أن 
يجتب أمته أتباع الباطل. ويحذرهم الاقتداء بغير الح ويصونهم عن الإصرار 
على ما لا يتبغي ويخالف حكم الله. وقد وف له أبو بكر وعمر وأهتديا إليه 
اسيل 

ولو قال 3 كان أولى وم يكن واجباً. كان 
الدليل قاتا والحجّة مستقيمة أيضاً. يّ صل الله عليه وآله هذا 
الأولى والأليق والشفقة على الأمّة والنظر هاء وأختصاصها بهذه المنزلة 


إن هذا 


باب النوادر vv‏ 


وآنفرادهما بهذه الفضيلة وإصرارها على هذا القول الذي يرويه الناس في 
معرض مدحهما ويعدّونه من فضائلها ا مما تأباه القريحة السليمة, أفلا قال صل 
الله عليه وآله: إنا آنا مثلكم أخطىء وأصيب. كا آكل وأشرب وأمشي في 
الأسواق!؟ 
ومن علم عادته وتتبّع سيرته صلی الله عليه وآله لم يثنه ريب ولم يختلجه 
شل في أنه لو كان ما قالوا مما له مساغ في طريق الصدقء لم يهمل النبي صلى 
الله عليه وآله أمره» ولا أغفل عن أن سهدي الناس إليه. لكنّ الإنصاف أرتحل 
من البين, والعصبية أرخت سدول الغشاوة ملي العين. 
[الوجه] التاسع عشر: ما ذل على ذل اجاج أبي بكر على الأنصار 
يوم السقيفة كا رووه بقوله: «الأئعة مقي تحب وتسليم الأنصار الأمر إليه, 
وأتكسارهم بذاك عن سورتم تايط ل تیلو حجن پان يقولوا: أي دليل 
في هذا لك وقد علمت أله صلى الله عليه واله ويا بقول القول عن رأي وأجتهاد 
رطالا أخطأ ورجع فلا حجّة في ذلك ولا يصلح؟! خصوصاً فيا يتعلق بالولاية 
والزعامة فإته قلا يكون عن وحي سماوي وتنزيل ايء مع شدتهم في أمرهي 
ووصيتهم فیا بينهم بأن شدّوا على أيديكم ولا كوا أمركم أحداً شان 
,حباباً كان قد قبض على قبيعة سیف وكان سعد طول حياته يعترض ويصرّح 
يسطلان أمرها ويلمح باَب والعدوان إليهها ويتلطى كيده عليها. وجميع 
الأنصار كان شأنهم ذلك وحاهم هذا إل قليلا منهم. وما قالوا في هذا الباب 
وحفظ عنهم من النظم والنثر مشهور, وني السير والتواريخ مذكور. وكيف 
غفلوا عن هذا التوهين القوي لمججتهم؟ هب أنهم عن آخرهم أخذتهم الغرق 
غفلة في أل الوهلة وبادي الأمر, فهلا أستدركوا ثانياً واحتجّوا مرو 


بكر: «أقول في الكلالة برأبي. فإن يكن صواباً 
في ومن الشيطان. والله ورسوله منه بر یئان». 


العشرون: قول 5 
فمن الله. وإن يكن خطأ 


YA 


المجلّد ۳۲ من كتاب بحار الأنوار 
كان رسول الله صلی اللّه عليه وآله أسوة أني بكر في جواز الخطأ عليه م يكن 
هذه التبرئة والتنزيه وجه. 

الحادي والعشرون: ما روي عن أبن مسعود أنه قال: في 


«أقول فيها برأيي» فإن كان صواباً فمن اللّه» وإن كان خطأ فمثي ومن 
الشيطان». 


وهذا التفصيل قاطع للشركة. وهاتان الروايتان مشهورتان. أوردها 
العلماء في كتب الأصول وأستدلوا بها على مسائل من أحكام الاجتهاد. ومن 
جملتها كتاب الأحكام للآمدي. 


الثاني والعشرون: فول عمر بر) الخطاب: «أيكم يرضى أن يتقدّم 
قدّمها رسول الله» أو ما في مما كا سبق. وقوله [الآخر]: «رضيك لأر 
ديننا أفلا نرضاك لأمر دتبا)؟ 


ولا يخفى أن الصلاة إما من الأحكام والأمور التي يجوز فيها الاجتهاد 
ويحتمل الخطأء أو تما يكون بوحي إِطيّ لايد منه. 
فعلى الأول لا وجه للاستدلال به؛ انهم ن أن يقولوا؛ نحن قد 
أجتهدنا ورأينا أن الصواب في ضدّ ما فعله صلى الله عليه وآله. وأنّ الأوفق 
بللصلحة خلاف ما رآه. ولايمتنع ذلك عليه ولا نرضى بذلك, وأيّ أستعباد في 
هذا الرضا؟ وإنما يصح هذا الاستبعاد فيا لا يجوز فيه الخطأ ولا يتطرّق إليه 


مخالفة مثله؛ لأن الخطأ مظنون فيها. 
قلنا: إمَا أن يكون الأنصار نازعت أبا بكر وأدّعت الإمامة لنفسها 
بدون متمسك واجتهاد, أو رأته كذلك وقالت ما قالت عن شبهة تعتقدها دليل 


باب النوادر 4 


أو تظتّها حب والأوّل ما لا يقدم عليه مثل الأنصار الذين آووا ونصرواء وهم 
كبار الصحابة وأعلام المسلمين وخيار الناس وأعيان أهل الدين [و] كيف يقدم 
مثلهم على هذا الفسق الواضح!؟ أفلا كان في الأمة من يطعن عليهم بالفسق 
والغصيان؟ ولو كان لنقل إلينا وهذا النوع من الاستدلال قد شاع بين القوم 
التمسّك به. 


وأيضاً أجعت الأمة إجماعاً مركّباً على أن كل من قال في الإمامة 
بالرأيء ودان فيها بالإجتهاد فاسقء أو أنهم أتوا بأفضل عبادة وأثيبوا وإن ل 
يصيبوا. 


وإما أن بعضهم أصاب الق واليقين وآبخرون فسقوا عن الدين, فمنفيٌ 
إجماعاء فتعين أن يكون الأنصار وسلو توما قالت ما قالت عن شبهة, 
فكان الواجب على عمر أن يسان إجتهاديضلى الله عليه وآله على 
أجتهادهم بواحد من الوجوه التي تصلح للترجيح من الأمور المقرّرة في 
الأصول. 

وعلى الثاني» كان عليه أن يثيت بدليل أنه صادر عن الوحي لا عن 
الإجتهاد. ويأتي بحبّة تعين كونه من أحد القسمين دون الآخر. 

وأيضاً لامعنى لقياس ما يجوز فيه الإجتهاد ويسوغ عليه الخطأ. كأمر 
الإمامة وائزئاسة على ما يجب آستناده إلى الوحي والتوقيف, وكيف شب أحدها 
بالآخر مع هذا الفارق الجلي الواضح 

الثالث والعشرون: قول عمر حين قال بعض الرتابين في جيش أسامة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله. 1 


مشيخة قريش!؟»: دعني يارسول آللّه أضرب عنقه فقد نافق. 


وهذا يدل على أنه يلزم بمجرّد مخالفة النبيّ صلى الله عليه وآله النفاق 
والکفر, ولا يجوز خالفته صلی الله عليه وآله. سواء كان قوله عن أجتهاداأولاء 


اا سس سس للد ۴٤‏ من كيب ببحان الأتواو 


وسواء كان في الولايات والحروب أو غيرهماء ولا فمن أين يلزم نفاقه وكفره 
ويحل ضرب عنقه!؟ 

وكيف قرّره صلى الله عليه وآله على هذا الرأي الفاسد والزعم الباطل!؟ 
ولم ينكر هو عليه ولا أحد من الصحابة والتابعين؟ وأين كان أعداؤه المتتبكون 
لعثراته وزلاته. الطالبون لخطاياه وأغلاطه عن هذا الخطأ الظاهرا؟ 

وكيف لم يطعن الفقهاء عليه طول هذه المدّة ولم يعقرض عليه؟ حتّى أن 
الذين كانوا على رأي الروافض في الصدر الأول عطشى الأكباد لأدنى هفوة 
من هفواته, كهشام بن الحكم. وحيدينّ/النعيان الأحول. وغيرهم ممن عُرفوا 
بهذه الخصلة وعدّوا من أصحابطا المقالات“هإلتحبل. لم يطعنوا عليه هذا الطّعن 
مع حرصهم على الإزراء به. وولوتتهم_علن-تشهير مساويه ومثالبه!؟ ولولا أن 
هذا كان في الزمن السالفك تإجماحيا. غير مختلف فيم ما أغمضوا عليه و [لا] 
تغافلوا عنه. 


وإن ما ذكرناه أقوى ني باب العادات, والمعلوم من أحوال الناس من 
جميع ما يذكرونه في هذا النمط ويستدلون عليه بهاء وإتا هذا القول البديع 
والإفك المفقرى. شهادة زور وأماني غرور أختلقها جماعة من المتأخرين, 
تروياً لبعض ما ينتحلونه, وترميا لأفعال شيوخهم وأتمتهم, وهيهات هيهات! 
وأنى هم بذلك وقد حيل بينهم وبين مأ يشتهون؟ 


الرابع والعشرون: قول عمر أيضاً يوم بدر - حين قال أبو حذيفة في 
بعض ما كلم به الي صلی الله عليه وآ وقد كان ن صلى الله عليه وآله يوصي 
أستكرهوا وم خرجوا طانعين [فقال أبو 
بان وإخواننا ونترك بني هاشم؟ فلو في لقيت عم النبي صل 
الله عليه وآله لأضربنٌ خياشمه بالسيف ‏ حيث قال [عمر]: «إنْ أبا حذيفة 
ره التبيّ صلى الله عليه وآله بقوله: «دعني أضرب عنق هذا 
المنافق». ولم ينكر النْبيّ صلى الله عليه وآله على عمر قوله, ولو كان الأمر على 


قد نافق». وأستئ 


1 0 
باب التوادر A1‏ 


ما زعموه لكان الحري بالادي المهدي الراشد المرشد المبعوث للدلالة والهداية 
أن يقول له: أي رابطة زعمت بين إنكار قولي وبين النفاق. بل هو طاعة للد 
فان كان صواباً قله أجران, إلا قأجر واحد. خصوصاً في الحروب وتدبير أمر 
الجيوش والمغازي, سيا يوم بدر الذي كان المسلمون فيه في غاية القلة ونهاية 
الضعف, وم يشتدٌ ساعد الإسلام بعد وكانت إثارة الإحن مجلبة للمحن» فلولا 
أن عمر كان مصيباً في ذلك لما تغافل عنه النبيّ صلى الله عليه وآله وم يعتذر 
بانه يحب الله ورسوله. ولم يذهب في إصلاح ما بدا منه في الظاهر إلى أمر 
الباطن. ومن المعلوم أن الظاهر إذا لى يقبيد لم بجز العدول في جواب قدح 
القادح فيه إلى أن باطنه على خلاف"نا يوَشْكاجِره, فإن ذلك كلام من يسام 
من خصمه صحة مقدمّاته آلتي آدمجاهاء ولكنّ ذلك لقدر لا يكفي في المطلوب. 
بل العمدة أمر الباطن وهو مِلاك الأمر” 
ولو كان الأمر كا زعمه القرم لكان اني صلى الله عليه وآله يقول 
صادعاً بالحق: أن لا غائلة في قول أبي حذيفة ولا قد وإنها ذلك أسوة سائر 
الكلات التي يسوغ لكل أحد أن يكلمني. ولو لم يكن عبادةٌ فلا أقلّ من أن 
يكون مباحاً. وم يكن يعرض بأمر باطنه وصحة عقيدته. ولا يحيل على أمر غير 
ظاهر للناس خفيّ عن الأبصار. 


الخامس والعشرون: أن الناس أجتمعوا على عثمان زارين عليه 
طاعنين فيه بمخالفته رسو ل الله صل الله عليه وآله والعدول عن سئّته. وعدّدوا 
عليه أموراً. فلو جاز لأحد أن يخالفه بالإجتهاد لكان لعثمان أن يجيب خصمه 
بذلك ويناظرهم عليه أو يرشدهم إليه. وما رأيناه فعل ذلك مع كثرة المواقف 
التي واقفوه فيها كا مرّ بعضهاء ولو فعل لنقل إليناء ولقد كان كثير من 
الصحابة الذين طعنوا عليه واجهوه | يسوءه؛ وعابوه حين غابوا وزجرو اذ 
حضروا عنده. وم يعتل هو بأني أ : 
وفعله. وقد علمتم أنه كثيرا ما كان يقول ث 


ادم سل ل - سح الجلّد ۴٤‏ من كتاب بحار الأنوار 


واما قال] أنا اليوم إمام القوم أولى منهم بذلك. ولو ساغ ما قلتم, استحال أن 
قل عنه أو غفل هو وأتباعه وا لمصححون لما فعله في عصره» ولو أحتيٌ 
واعتل بذلك, استحال في العادة أن لا ينقل إلينا ولم ينقل. 

[الوجه] السادس والعشرون: أنه لما كلّم عثمان أبا بكر وعمر في رد 
الحكم. أغلظا له القول وزيراه وقال له عمر: يخرجه رسو ل الله صل الله عليه 
وتأمرني أن أدخله!؟ واللّه لو أدخلته م آمن أن يقول قائل: غير عهد رسول 
الله صل عليه واللّه لئن أشن بائنتين كا تشقٌّ الابلة - وهو خوص المقل - 
أحبّ إل من أن أخالف لرسول الله عليه أمرا وإيّاك يا ابن عفان 
أن تعاودني فيه بعد اليوم. 

ولو جاز تخالفته صل اللحليهوالةجالاجئهاد. م يكن لعمر أن يرد قول 
عندان ويدفعه أنه عخالفة اي قال جليد وآلهه وأن شق ب 
إليه منهاء بل كان ينيغي أن يناظره ويحبه بطريق الاجتهاد وة النظر 
ومراعاة المصالح والمفاسد. ويرى عثان وجه خطه » وأنّه في أي موضع من 
مقدّمات الاجتهاد وقعت له الغفلة وحصل منه الإهمال. وما نراه فعل هو ذلك 
ولا انو بكري 

السابع والعشرون: قول عمر بعدما سمع الخبر في دية الجنين: «لولم 
السمع لقضينا فيه بغير هذأ». 


امد وا کر عل عم أذ قر و كان يرى التقاوت ف 
کل إصبع 


عن رأيه بخبر عمرو بن حزم. | 

الان والعشرون: حديث أب الدّرداء حيث روى نمي رسول الله 
صلى الله عليه وآله عن بيع أواني الذهب والفضة بأكثر من وزنها. فقال معاوية: 
لا أرى بذلك بأساً. 


باب النوادر FAY‏ 


فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية! أخبره عن رسول الله صلق 
الله عليه وآله ويخبر ني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض أبداً. 

دل كلام [أبي الدرداء هذا] على أن مقابلة النص بالرأي غير مشروع, 
ولم يخصّص في إنكاره بالأحكام. بل أطلقه بحيث يتناول ا حروب وغيرهاء ولو 
كان هناك فرق بين خبر وخبر ورأي ورأي. لما صح له الاطلاق. 

التاسع والعشرون: أن عمر كان يرى أن الدّية للورئة ولم يملكها 
الزوج فلا ترث الزوجة منها. فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر 
بتوريثه منهاء وهو خبر الضححاك بن سبفبال بأنّهكتب ابي بتوريثها من الدية. 


قال الآمدي: ترك [عمر] الجتهاده في منغ مإراث المرأة من دية زوجها 
بخبر الواحد وقال: أعيتهم الأحاديتَ أن يحنظوها فقالوا بالرأي فضلوا 
وأضلوا كثيراً. 

وهذاء وإن كان مورده الميراث إلا أن فحوى الكلام هجر الرأي بخبر 
الواحد مطلقاً. وهذه الأخبار ما أستدل به العلماء في كتب الأصول على أحكام 


خبر الواحد. 


الثلاثون: ما روي أن عمر جاء رسولاً إلى أبي بكر من قبل أعيان 
للش ٠‏ فاستأانه في رجوع أسامة معلل بان معه من وجو اكاش ول تان 
على خليفة رسول الله صل الله عليه وآله وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطفهمٍ 
المشركون حول المدينة.فقال أبو بكر: لو تخطفني الكلاب والذئاب لم أردٌ قضاءاً 
قضى به رسول الله صل الله عليه. 

ونا أدَى إليه [عمر] رسالة الأنصار وسؤاهم أن يولي عليهم أحداً أقدم 
سنا من أسامة وثب من مكانه ‏ وكان جالساً - وأخذ بلحية عمر بن الخطاب 
فجرّها وقال: ثكلتك آمك يا أبن الخطاب! استعمله رسول اللّه وتأمرني أن 


أنزعه!؟ 


4 ل سس سسسس للجلّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


وقد كان وجه المصلحة فيا رأوه باجتهادهم ظاهراً فلولا أن مخالقة 1 
بالاجتهاد غير سائغ لا ساغ لأبني بكر أن يجبه بالردٌ من عرض | 
ول وأفضى بها إليه أخيراً وأن يزري بقدره ويستخفٌ به ویستهزء ذلك 
الاستهزاء الذي لا يفعله الجلف الجاني بسوقي ساقط المحل. 

وكيف ساغ له أن يأخذ بلحيته الكثيفة ويخاطبه بالتكل والويل وهو غير 
مستحقٌ لذلك, سوى أنه تحمل رسالة كلها أجر وثواب. وجلّها صدق وصواب 
بزعمهم, وقد صدرت عن أجتهاد جماعة من المسلمين هم ذروة الأمر وسنامه 
وأساس الاسلام وقوامه؟ 

وهل يغضب ذو الدين على الحاك يكلائحة جماعة من المسلمين وعبادتهم, 
ويفصل فعل من لا صبر له أواتتكَكَاطتغبظاً وتلهّب غضياً. فلولا أن الأمر 
بمخالفة التبيّ صل الله لب والكادتولوركان عن رأتهاد - كان فظيعاً شنيعاً 
لما ظهر منه ذلك الصنيع مع اتفاق كان ينها في النفاز وإتحادها في الإلحام 
واجتماعهها على ترويح الباطن؟ 

وهذا آخر ما أردنا إيراده من الأدلة في هذا الباب وفيها كفاية لأولي 
الألباب. 


ولنشر إلى بعض شبه المخالفين: 
الأولى: قوله سبحانه: «عفا الله عنك لم أذنت هم حتى ي 
الذين صدقوا وتعلم الكاذبين4 [؟/ التوبة:ة] قالوا: عاتبه على الإذن [لن 


راد 


أن يتخلف عنه] والعتاب لا يكون إل عن خطأ والخطأ لا يكون في الوحي بل 
في الاجتهاد؟ وقال: «عفا الله عنك» والعفو لا يكون إلا عن ذنب. 
والجواب عنه: أمَا أل فبأتا قد روينا عن أهل بيت العصمة عليهم 


السلام - كما مر مرا -أن القسرأن نزل ب [طريقة قوهم:] «إياك أعني وأسمعي يا 
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جارة»» وهي مروية ي كتبهم أيضاً عن آبن عبّاس. [و] في معناه عن طرقنا 
أخبار كثيرة. فلع ذلك كان بإشارة الأصحاب الذين تقول فيهم ما تقول 
ونزلت الآية عتاباً هم ورداً عليهم لقلة نصحهم وسوء صنيعهم. 

وقد مر في هذا الكتاب أشباهها من قوله تعالى لنب صلى الله عليه وآله: 
فتن أشركت ليحبطنٌ عملك [18/ الزمر:54] وقوله سبحانه مخاطباً لعيسى 
عليه السلام: ه أأنت قلت للناس اتخذوني وآمي إطين من دون الله /1١7[‏ 
المائدة: 6] وللتعريض باب عريض. فلا يستبعد كون المراد بالآية المذكورة 
تعريضاً وتوبيخاً لن حمله عليه السلام تلْ/إلإذن والجأه إليه وصنع ما انقليت 
معد المصلحة عن وجهها وانمكسر(أمرها وآنكفصات في الإذن إلى غير ذلك. 

ثم نقول هؤلاء القوم: لا لاتحت الله عليه وآله في إذنه هم من 
جهة الخطأ في الاجتهاد من ایک آم أوتاركاً للأولى. أو لا هذا ولا هذاء 
بل إِمَا مثاباً مأجوراً أو قاعلا مباحاً والأول خلاف الإجماع. ولم يظهر قائل 
بالثاني أيضاً بل المشهور هو الثالث. 

فإن كان استعمل لفظ العفو والمعاتبة معه صلى الله عليه وآله. من جهة 
أله ترك الأولى. فقد خرجنا وهؤلاء الخصوم رأساً برأس. فإنَ المشهور عند 
أصحابنا الإمامية حمل هذه الآية وأمثاها على ترك الأولى بدون أن يكون خطأ 
في الإجتهاد. بل يكون تعدا لترك الأولى عندهم, كبا يحملون خطينة آدم عليه 
السلام مع ما وقع عليها من المعاتبات وغيرها على ترك الأولى» فلا ترجيح 
معهم. 

وإن كان من جهة الخطأ ني الإجتهاد بدون أن يكون هناك ترك للأولى» 
بل ما أن يكون فعل فعا مباحاً أو أتى بنافلة وعمل بمندوب واطاع لله فيا 
أمره به وأقام وظيفة عبادته. فلينصفوا حينئذٍ من أنفسهم, ولينظر اللبيب في أنه 
هل يكون استعبال لفظ العفو وإيقاع المعاتبة في صورة ترك الأولى عمداً 
أحسن موقعاً أم استعباله في خطأ وقع أثناء الإجتهاد؟ مع أله لم يقعل فعلا 
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زیا بل إِمَا مباحً. ولعلّ من له أدنى حف من الإدراك لا يرتاب في أن 
تأويل الإمامة أقرب بمراتب وأولى بدرجات كثرة. 

وما يتبغي أن يعلم ن قوله صلّ الله عليه وآله وإذنه هم من حيث إل 
قول وحكم لا يوصف بأنه ترك الأول ىء لأنّ ! لحكم من حيث آنه حكم كان أمراً 
مطابقاً اللواقع من جلة أحكامه عليه السلام. فكان القعود هم جائزاً بحسب 
الواقع. وإنا كان ترك الأولى في إظهاره هم وعدم منعهم من القعود. 

ويحتمل أن يقال: لم يكن قعودهم جائزاً في الواقع» بل كان الواجب 
عليهم أن يخرجوا إلى الجهاد. لكن" كان الأول له أن يمنعهم ولا يأذن لهم. 

ولا استبعاد في أن يكوإن قعودهم 3 وإذنه عليه السلا بحسب ما 
يظهر ونه من الأعذاز ويتعللون بالعلل جائزا. فرب أمر كان في الواقع حراماً 
والإذن فيه من حيث الطلای ریا گا سیا أن اتر المؤمنين عليه السلام, 
سم من شهد عليه شاهدان ن بالسرقة إليهه| ليقطعاه ٠‏ فأرسلاه وفرَا/ مع أن ن قطعه 
كان رما عليهما ١‏ وأن التب صل الله عليه وآله أذن لأهل الذمة أن يقر وا على 
مذهبهم ويستمرٌوا على ديهم مع آنه حرم عليهم. 

وأذن لعثان في عبداللّه بن سعد بن أ بی سرح» مع أنه كان على عثان 
أن لا يستأذنه صل الله عليه وآله وأن لا يؤمنه. 

وأذن أمير المؤمنين عليه السلام [ ل]طلحة والزبير في الخروج إلى 
العمرة, مع أنه كان يعلم أنه حرم عليهها وكان يتظاهر بذلك. 

غاي ما في الباب. أن يكون عدم الإذن فيا نحن فيه أولى, وإذنه تركاً 
للأولى» فإذا جاز أن يكون الإذن في المحرّم جائزاً مباحاً فأولى أن يكون تركاً 


للأول. 


[الشبّهة] الثانية: قوله تعالى: «ما كان لني أن يون له بر 
حتی يئخن في الأرض تريدون عرض الدنيا وآلله يريد الآخرة وآللّه عزيز 


باب النوادر FAY‏ 


حكيم» لولا كتاب من الله سبق لمسّكم فيا أخذتم عذاب عظيم» ٩۷1‏ - 


8/ الأنفال:4]. 


قالوا: لولا أنه أخطأ في أخذ الفدية لما عوتب على ذلك. 

وقد يقال إن مدلول هذه الآية نجي عن الأسر وقد وقع الأسر بلا شبهة. 
وأيضاً قد أمر بالقتل والأسر ضدّه. وقد روي أن عمر بن الخطاب دخل على 
رسول الله فإذا هو وأبو بكر ب رسول الله أخبرني فإن أجد 
بكاءٌ بكيت. فقال: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء. ولقد عرض علي 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة [وأجدازة رة قريبة منه. والبكاء ونزول 
العذاب قريبا دليلان على الخطأ. 


وهذا أقصى ما قالوه .في تقرير كلا الشبهة فتقول [في جواب هذه 
الشبهة]: 

أمَا الأسر ذ فلعله كان نپا عنه وم يأسر رسول الله صل الله عليه وآله 
أحداً. ونا أمر بالقتل فخالفوه على ما ذكره السيّد [المرتضى] رضي الله عند 
في كتاب تنزيه الأنبياء 

ويرد على ذلك أن أمير المؤمنين أسر عمرو بن أبي سفيان أخا معاوية 
على ما جاءت به الرواية, وأشار عليه السلام إليه في كتابه إلى معاوية, فلو كان 
الأسر منهياً عنه لم يفعله علي عليه السلام. 

ويمكن أن يكون الأسر [في الواقع كان] مني عنه بالنسبة إلى كل أحد 
مقيّداً بالغاية المذكورة في الآية, وإذا أنتهى الرجل إلى الغاية صح منه الأسره 
وقد كان علي عليه السلام أنخن في الأرض حتى أنه قتل ما يقرب من نصف 
عدد القتلى, وغيره ما كان بلغ معشار ما بلغ صلوات الله عليه. 

أو يقال: لعلّ الإئخان كان حاصلا حين أسر علي عليه السلام من أسر 
ول يكن حاصلا حين أسر غيره. 
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وقد قال السيّد [المرتضى ]: قدّس سره: نهم للا تباعدوا عن العريش 
وعن مرائه صلی الله عليه وآلهء أسروا من أسروا من المشركين بغير علمه صل 
الله عليه وآله ولا يبعد أن يكون هو عليه السلام م يأسر حتى ف الكقار 
وأنهزموا وتباعدوا واتتهى الأمر إلى آخره ووضعت الحرب أوزارها. فحينئذٍ أسر 
نان 

ويمكن أن يكون هذا الأسر مستننى من العام الحكمة تعلقت به وقد 
افتكوا به رجلا من الأنصان وكان حبس أبو سفيان بابنه وكان الغرض من 
الأسر هو هذاء والقرينة على أن بعلةتخصيوص من العام أن التوبيخ في الآية 
تعلق بإرادة الدنيا وحطامها وأطراضها ولك )يكن امقصود من الأسر العرض 
الأدنى والنصيب الأخس والمطلدالأركينليكن داخلا في النبي. 

وأعلم أن حديثَّ الآ ونيم عبساقط فيا نحن فيد من 
الإجتهاد وكونه واقعا على وجه الخطأ. وإتا يجه التمسّك به في نفي العصمة, 
5 القائل بأنّ الإجتهاد رقع خطأ. لا يقول له وقع مخالفة لص وعلى وجه 
العصية حتى يكون ما يستحق عليه العذاب العظيم والذي يتمسّك به في 
معصية الي صلى الله عليه وآله لا يقول بأنّه وقع على سبيل الخطأ ف 
الاجتهاد. 


ويمكن | 


سابقاً كيف وال 


جه بأن التهي إا حصل بهذه الآية وم يكن نمي صريح 
الإثفاق حاصل على أنه م يكن هناك نبي ونص. 

وأ الأمر بالقتل في قوله تعالى: طإفاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منهم کل بنان) [۱۲/ الأنقال © 4] فالمراد به الكثرة لا حالة لا عموم [ضرب] 
أعناق الكفار بلا خلاف. فالقتل المدول عليه بالآية لا يناي الأسر. 

وما يدل على أن المراد به الكثرةء هذه الآية. فإئّها كالمفسيّة تلك 
وكذلك قوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 


باب النوادر A4‏ 


أثخنتموهم فشدًوا الوثاق) /٤[‏ حمد: 41]. 

فلعلّه عليه السلام علم المراد قبل نزول هاتين الآيتين أو بواحدة منها 
أو بغيرهماء فقد ظهر أنّ القتل المأمور به هو الإنخان فيه والإكثار منه وهذا 
غير صريح في النهي عن الأسر. 

وا دلّ الدليل على عدم صدور المعصية منه عليه السلام» تعين الحمل 
على ذلك. وقد حصل التوبيخ له صل الله عليه وآله والعتاب في هذه الآية ولا 
وجه له حيتئذٍ سوى أنه أجتهد وأخطأ في الإجتهاد. 

وهذا تقر یره على وجه ينطبقظلى ما تحر فيه. 

وأنت خبير بأنّ الخطأ في |الاجتهاد إِمَأْ أن يكون ناشئاً عن تفريط 
وتقصير يعد ذنباً ومعصية, ولا يل قع موجباً للثواب ومقتضياً للأجر الجميل, 
وعلى الأول فقد بطل سندلا إل لو كان دَنت ٠‏ محالة لازما فاي دلالة في 
الآية على الإجتهاد والخطأ فيه. 

وعلى الثاني لم يصح ترتب العقاب على الفعل المندوب لا حالة. 
الموجب للأجر والثواب. ولا قائل بأنّ المخطئ في الاجتهاد تارك للأولى غير 
مستحق للثواب, ولا بأنّه مع عدم تفريطه مستحقٌ للعقاب إلا شرذمة قليلة لا 
يعبيؤ بهم» ول يبق أحد منهم على أن الكلام معهم هو الكلام على الاحتيال 
الأول. 

وقول الفخر الرازي: إن الخطأ في الاجتهاد وإن كان حسنة, إلا أن 

نات الأبرار سيّئات المقرّبينء فلذلك ب العقاب عليه» فيه نظر 

: صح ترب العقاب على الحسنة بناءً على أن هاهنا ما هو 
أحسن منهاء فلم لا يجوز أن لا يكون هاهنا خطأ في الاجتهاد؟ بل أصاب في 
أجتهاد وعلم الحسن والأحسن, واختار الحسن على علم منه. أفترى أنه يمتنع 
من النبيّ صلى الله عليه وآله ترك الأحسن والعمل بالحسن, إذا كان علمهها 
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ومز بينها؟ وان لا يمتنع إذ الم يعلمهها وحسبهها متساويين. فلا توجب الأصلح 
والأحسن على لله سبحانه وتوجبه على التب صل الله عليه وآلد. 

وقد زعمت أن ترك الأحسن. والعمل بالحسن ما تكرّر منه صل الله 
عليه وآله, فقد رويتم أنه صلى الله عليه وآله عبس في رجه أبن م مكتوم فعاتيه 
ألله على ذلك كا مر وعندكم أنه حمول على ترك الأفضل أو الصغيرة. 

وارویتم أيضاً آله صلی الله عليه وآله] حرّم مارية [القبطيّة] على نفسه. 
وعند أصحاب هذا القائل أنه صل الله عليه وآله أذنب وان قوله تعالى : الله 
غفور رحيم» إبياء على العفو عة له تعالى: «لقد تاب الله 
على النْبي» ۷ التو ب۹1 وأضره بالاستغفار في قوله: #واستغفر 
لذتبك»'"' وما رُوي أنه صل الوا گان يستغفر في اليوم والليلة سبعين 
مرة» حمول على الذّنب .وتم كك الأفضبل الالال . 

ونظائر ذلك كثيراً. فا الذي كان باعثاً على أن الله تعالى خالف عادته 
في ترك النكير عليه ويهذا يعلم أن هذا العتاب والإنكار ليس مبنياً على ترك 
الأحسن, سواء أنشيّ عن آجتهاد أو غيره. 

وبا ذكرناء بعلم جواب عن قوهم إنه صلى الله عليه وآله كان مأموراً 
بالقتل والأسر ضده وليس لأحد أن يقول: إن الأمر تناول حال الحرب وما 
بعده» ولو كان بغير أختيار التبيّ صل الله عليه وآلهء فلا ريب في أن إبقاءهم 
بعد الحرب كان باختياره, وهو مناف للأمر بالقتل لتا نقول: الأمر بالقتل كان 
مقيّداً بحال المحاربة كبا هو المتبادر من قوله [تعالى]: إفإذا لقيتم الذين كفروا 


(1) في الآية: (06) من سورة غافر: (6) (إفاصير إن وعد الله حن وأستغفر لذنيك وسح 
بحمد ريك ». 


: () من سورة محمّد: :)٤۷(‏ إفاعلم أله 


إل هو وأستغقر لذنبك وللمؤمنين 


۸ 
۹1 ۳ 


فضرب الرقاب» /٤[‏ محمد: ]٤١‏ فإنّ الظاهر من الأمر بضرب الرقاب وقت 
اللقاء وهو حال الحربء ولا يسمّى ما بعد الحرب وحصول الأسرى مكتوفين 
بأيدي الخصوم وتبدّد شملهم وزوال فنتهم عن مراكزهم. لقاء. 

وأيضاً التبادر من مثل هذه العبارة حدثان ذلك الفعل وفواتحه. لا 
أواخره» وإن دام على أن ضربٌ ب الأطراف الذي فشر به ضرب البنان غير 
معهود من صاحب الشرع في الأسير. فإنّه يجري بجرى المثلة. وإنما يجوز وقت 
آلتحام الحرب وحين المسايفة. 

وريا قيل: إن الأسر أضيف إلا أل صلی الله عليه وآله 
عر من قا : ما کان لنبي أنإليكون له أببرى حتى يتخن في الأرض) 
۷ الأنفال: ۲۸ ولولا أن الاسر بأو رادل ما كان يضاف إليه صلى 
الله عليه وآله. 


باب التوادر 


وأجاب عنه السيّد [المرتضى] رضي الله عنه بأن الأصحاب إنما 
أسررهم ليكونوا في يده صلی الله عليه وآله. فهم أسراؤه صلی الله عليه وآله 
ومضافون إليه وإن كان لم يأمرهم بأسرهم. انتهى 
يا أتها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنَ لعدتهن » 
1 الطلاق: 116 مع أنّ المطلق لغير العدّة كان عبدالله بن عمر, ولم يأمره صلى 
الله عليه وآله بذلك الطلاق. وقد أضيف إليه الطلاق وخص بالخطاب. 


وما يدلّ على أن إبقاء الأسرى لم يكن إنيا. ما روى الواقدي عن علي 

عليه السلام أنّه كان يحدّث ويقول: أتى جبرئيل النبيّ صلى الله عليه وآله يوم 

فخيره في الأسرى بين أن يضرب أعداقهم. أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد 

من المسلمين في قابل عدّتهم, قدعا رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه 

وقال: هذا جبرئيل يخيّركم في الأسرى بين أن يضرب أعناقهم, أو تؤخذ منهم 
الفدية ويستشهد منكم قابلا عدتهم بأحد. 
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قالوا: بل نأخذ الفدية ونستعين بها ويستشهد منّا من يدخل الجنة, فقبل 
منهم الفداءء وقتل من المسلمين قابلا عدتهم. 

وطعن من طعن في هذا الحديث بأنه ينافي العتاب على أخذ الفداء من 
باب الطعن با مجهول على المعلوم. 


مع أن أبن حجر ذكر في شرحه لصحيح البخاري أنّ القرمذي والنسائي 
وأبن حبّان والحاكم رووه عن علي عليه السلام بإسناد صحيح. 


یدل عليه أيضاء أن إبقاء الى قد كان بإذنه وما كان يسع 
المرؤوس» إذا أذن الرئيس وأمر ,أن يخالف وَتختاى [لا] سيا في مثل هذا الخطب 
الجليل والشأن العظيم, خصوطاً بعر مل أبرمامرائر أمر أتباعه وطاعته. وأوعد 
على معصيته في الكتاب:افك ريه فكانت التبعة على الآذن المطاع والآمر 
الواجب الإتباع, ولكان هو المستحئ لتوجة العتاب والتقريع ولم بقع الأمر 
كذلك. بل خصًوا بالعتاب والتهديد دونه صل الله عليه وآله. وغاية الأمر أن 
يمه صل الله عليه وآله معهم, وكذلك أستشارة التي صلى الله عليه وآله 
أصحابه في أمر الأسارى وأخذ الفداء منهم, دليل على أنه لم يكن النص تناولده 
ولو كان خاضّاً أوعاماً تناوله. فكيف غفل النبيّ لبي صل اله عليه آله عند مع 
طول منّة المشورة والبحث عن أمرهم؟ حتى روي أن أبا بكر وعمر كلما 
متناوبين متعاقبين مراراً عديدة, وأنّ ال لني صل الله عليه وآله دخل خيمته ثم 
بعد أَمّة خرج واستأنف أمر المشورة, وكان الناس يخوضون في كلامهها ويقول 
قائل: القول ما قال أبو بكر. وقائل: القول ما قال عمر. 


ورووا أنه مل هما بالملائكة وحاهم وحال عدة من الأنبياء عليه السلا وتلا 
عدّة من الآيا أفلم يخطر بباله تلك الآية النازئة في الواقعة التي هو بصددها. 
وتذكر الآيات الناذلة في شأن الأنبياء عليهم السلام ووقائعهم, حتى تقل بها 
لأبي بكر وعمر. 


باب النوادر rar‏ 


وكيف ل يذكر أبو بكر هذه الآية حتى يتوقف ما كان فيه ويرتدع من 
أستبقاء الأسارى؟ وما الذي دهم الخائضين في كلامهرا. حتى ضربوا صفحاً عن 
ذكر الآية التي أهمهم أمر ما نزلت فيه؟ 

ثم هلم إلى عمر وذهوله عن الآية. مع أن له فبها غرضاً عظيا وحظاً 
جسيًا لشّة ولوغه بقتلٍ الأسرى, خصوصاً بني هاشم لا سيا عباساً وعقيلا 
حتی صرح باسمهما وعين القاتل هما. 

وبعد اللتيًا والتي. لو كان أستبقاؤهم باجتهاد غفلةٌ عن النص» وذهول 
عن أمر اللّه تعالى, كان المجتهد فيه مثابا ارقاو ويم يتوجه العتاب. إلى آخر 
ما علمت. 


وأمَا أخذ الفداء. فلا يتم الكلإم إل بأن يثبت أن العتاب والتهديد 
وقع عليه وهو منوع. بل إن وق كل خير الذي فعلهألمحار بون بدون إذن 
النبي صل الله عليه وآلد. ٠‏ وكان غرضهم من الأسر عرض الدنيا وكسب المال 
على ما دل عليه القرآن. 

'وأيضاً أخذ الفداء. كان للتقرّي على الجهاد. على ما دلّت عليه الرواية 
وهو تما يتعلق بأمر الآخرة والنّم والعتاب, إِنّا توجه بالآية إلى من كان ب 
عرض الدنياء فظهر أله على غير هذا الأخذ وقع وبا سواه تعلق كا 
الذمّ رقع على فعل الأصحاب المحاربين. ولعلّ غرضهم كان متعلقاً بالحطام 
انيري 


وما يدل على أن هذا الوعيد والعتاب لم يكن على أخذ الفداء ثانيً. 
الرواية التي ذكرنا في دخول عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن 
العذاب أضيف فيها إلى الأصحاب. والبكاء كان عليهم» ولم يذكر رسول الله 
صلی الله عليه وآله نفسه ني البكاء والعذاب» مع أنه هو الآذن الآمر هم ولا 
خيرة لهم مع أمره فا للعذاب وهم!؟ 
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نعم لو كان ينزل على أبي بكر خاصّة لكان له وجه؛ لأنّه هو المشير على 
رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الرأي والمزين له. 


ومفهوم الاستثناء المذكور في روايتهم الأخرى. حيث قال: «لو نزل 
العذاب لما نجا منه إلا عمر». يدل على أله كان يتناوله صلى الله عليه آل 


فبين الروايتين نوع من التناني. 

ومن ذلك ظهر أ داية بأن ن تكون دلبلا على نقيض مدّعاهم, اول 
منها بأن تكون دليلا هم ولو صح البكاء. لكان رحمةٌ عليهم لما ذكرنا من الأسر 
الواقع منهم. 

ومنه هاهنا ظهر أن بين ماتضمته الأو من تخصيص البكاء في العذاب 
بهم وجعله بازاء أخذ القداء تنافيا 

وقول الفخر الراري: «أن بكاءة صل الله عليه وآله كان لخطأ في 
الاجتهاد. وحسنات الأبرار سيئات المقرّبين» فيه نظر من وجهين. 

الأوّل: إنه لا معنى للبكاء على فعل الطاعة وما يوجب الثواب. 

والقاني: إنه لا وجه لبكاته صل الله عليه وآله على الأصحاب لخطأ 
نفسهء وهل رأيت أحداً يبكي على غيره لذنب نفسه!؟ فهذا في غاية الظرافة. 

ولا يتوهّم أن العذاب علق في الآية على الأخذ لا على الأسر؛ لأنّ 
الأخذ يستعمل في كلّ فعل ولا يختصٌ بال يؤخذ, إل إذا وصل بكلمة «من» 
الجارة. ولا صلة في الآية [الكريمة]. 

ولنكتف من رد شبههم بها تعلق بهاتين الآيتين الشر يفتين. فإنهما عمدة 
تمسكوا به. 

وأا ما كوا به من الأخبار, فجوابها أظهر من أن يتعرّض له مع أن 
أكثرها مالم يثبت عندناء ونحن في فسحة من ردها ومنع صححتها . 


[الباب السّادس والثلاثون] 


باب آخر نادر 


في ذكر ما روي عن أمير المؤمنينعليدٍ السلام من الأشعار 
المناسبة هذا المجلد'' وقد مر بَحَضها في الأبواب السابقة: 


١‏ منها في الشكاية [من أهل الزمان ومعاصريه]: 
تفيرت المودّة ولإخاء وقل ادق وآنقطع الرّجاء 
وأسلمني الرّمان إلى صديق كثير القدر ليس له رعاء 
سيغنيه الذي أغنه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء 
وليس بدائم أبداً نيم كذاك البؤس ليس له بقاء 
ول ميك الله قفي ولا قر ناسو العا" 
إذا: أنتكرت عدا من يم - وق :التتن التكرّم والمياء 
وكلّ جراحة فلها دواء وسوء الححلق ليس له دواء 
ورب أخ وفيت له في ولكن لا يدوم له الوفاء 
)١(‏ واتحقيق صدور تلك الأبيات عن أسير المؤيشين عليه السلام أوعدم ثبوت الصدور وأن ل منها من 
إنشائه عليه السلام. وأياًمنها مما تمثل به عليه السلام براجع الباب السادس من كتاب نبج 
السعادة, وسيمثل للطبع إن شاء الله تعال. 
(؟) كذا في طبع الكمباني من البحار, و 


ان: «سَيُغنيني الذي أغناه عفي». 
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يديمون المودّة ما رأوني ويبقى الود ما يبقى اللقاء 
أخلاء إذا استغنيت عنهم بأعداء إذا نزل اليلاء 
ذإ ست اطع O‏ قلاني وعاقبني با فيه اكتفاء 
إذا مآ رأس أهل البيت وى بدا هم من الئاس الجقاء 
بيسان : 


الرعاء: الحفظ والرّعاية. والثّراء: كثرة المال والولد وغيرهما. وإنكار 
العهد: عدم معرفته أي تغيره. والحبينةة ”أل ريب نسباً. وقوله: «وفي» با جر صفة 
لأخ. والقلا: البغض. [و] قولها(اب! فيه أَكمقًَ في العقوبة. 


والمراد ب «رأس أهل البيس فة عليه السلام. أو النبيّ صل الله 
ليه واله. 


'- ومنها في بیان شجاعته عليه السلام في غزاة بدر: 
ضرينا غواة الناس عنه تكرّماً ولا رأوا قصد السبيل ولا ادى 
يلاأتانا بالمدي كان كنا على طاعة الرحمان والح والتقى 
نصرنا رسول الله لما تدابروا وشاب إليه المسلمون ذوو الحجى 


بیان : 

[لفظة:] «ونا» في الأول حرف نفي وفيا بعده للشرط. وإضافة «القصد» 
إلى «السبيل» من قبيل إضافة الصّفة إلى الموصوف, يقال: طريق قصد وقاصد: 
إذا داك إلى المطلوب. وثاب الرّجل: رجع وثاب الناس: أجتمعوا وجاؤا . 


أقول: [ذكر] في الدّيوان أنها لغزوة بدر ولعلّها بغزوة أحد وحتين 
أنسب کا لايخفى. 


الأشعار التي تنسب إليه عليه الشّلام 

٣۔‏ ومنھا يوم إلى الشكوى: 
فلو كانت الدنيا تتال بفطنة 
ولكتما الأرزاق حط وقسمة 


٤‏ ومنها في مثله: 
ليس المليّة في أيامة 


ا 
0 ومتها في نحوه: 

ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاملا 

يفشون بينهم المودّة والصفلا 


بیان : 


rav 


وفضل وعقل نلت أعلى المراتب 
بفضل مليك لا بحيلة طالب 


بل السشلاسة فيها أعجب العجب 


لياس إين مخاتل وموارب 
وقللويلم محشوّة بعقارب 


ختله وخاتله: أي خدعه. والمواربة - وقد همز -: المخادعة. 


٦‏ ومنها في شبهه: 

علمي غزير وأخلاقي مهذبة 

لو رمت ألف عدو كنت واجدهم 
بيان: 


الغزارة: الكثرة. وتهذيب الأ 


ومن تهاب يشقئ في تبه 
ولو طلبت صديقا ما ظفرت به 


تصفيتها وتخليصها عا يضيعها. 


وامعنى] قوله عليه السلام: «يشقى»: أي يتعب. والرّوم: الطلب. 


۷ ومتها في تعبير الوليد بن ال 


ددني بالعظيم الولسيد 


أنا. ابن المبجل بالأبطحين 


فقلت: أنا ابن أبي طالب 
وبالبيت من سلفي غالب 


FAA 


فلا تحسبتي أخاف الوليد 


فياين المغيرة إفي آمرقٌ 


طويل النّسان على الشائتين 

خسرتم يتكذييبكم للرسول 

وكذبتسوه بوحي السّماء 
بيان: 
الأبطح: مسيل واسع 
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و ات تة واا 
سموح الأنامل بالقاضب 
قصير اللسان على الصاحب 
تعيبون ما ليس بالعائب 
فلمنة اللّه على الكاذب 


فيه حصي صغار. 


وقيل: أريد بالأبطحين أبظع 4 والح المدينة الذي يقال له: وادي 
العقيق. ووجه تبجيل أبي طالب بالمدينة, أن سلّْمى أَم عبدالمطّلب كانت منها. 


وإنا خص من أصلقه وأبيدادو غالباً 
القاطع: أي تجود أنامله بأعال آل 


لأ ميالغلبة. والقاضب: السيف 
ك القاطعة. والشّائئون: المبغضون. 


[وقوله] «ما ليس بالعائب»: أي خلقاً لا يصير سبباً لعيب صاحبه. 


8- ومنها خطاباً لأبي لهب: 
أبا طب تبت يداك أبا هب 
خذلت نبي الله ال رح 
لخوف أبي جهل فأصبحت تابعاً 
فأصبح ذاك الأمر عاراً يهيله 
ولو لان بعض الأعادي محمد 
ومن تشملوه أو يصرّع حوله 


بیان : 


وصخرة بنت الحرب حمالة الحطب 
فكنت كمن باع السلامة بالعطب 
له وكذاك الرأس ينمه الذّنب 
عليك حجيج البيت في موسم العرب 
لحانى ذووه بالسرماح وبالقضب 


رجال ملاء بالحسروب ذوو حسب 


التباب: خسران يؤدّي إلى الهلاك. واليدان إمّا بمعناهها أو كناية عن 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام امهنا 


النفس كقوله تعالى: طإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» /٠٠١(‏ البقرة: ؟]. أو 
عن النفس والبدن أو عن الدّنيا والآخرة. و«صخرة»» عطف على «يداك» 
ويحتمل العطف على محل الضمير أيضاً. و «قاطع» حال عن ضمير الخطاب. 
والعطب - بالتحريك .: الهلاك. و «ذاك» إشارة إلى تبعة لأبي جهل. ويقال: 
هلت الدقيق في الجراب: أي صببته من غير کیل وکل شيء أرسلته إرسالا من 
رمل أو تراب أو طعام أو نحوه. قلت: هلته أهيله هيلا فائهال: أي جرى 
وأنصبٌ. ولعله إشارة إلى رمي الحا إليه بالأحجار عند مرورهم عليه أو 


قراءتهم هذه السورة في المواسم. و«دعن يعضق» متعلق ب «لان» بتضمين معنى 
الإعراض. أو «عن» للتعليل. ولحوت“العصا ألحوكارلىأ: قشرتها. وكذلك لحيت 
العصا ألحيها لحياً ولميت الرجل ألجاه لحياً: لمته. 


وقال الجوهري: سيف كَاضْبَوَقَطببة أي" قطاع والجمع قواضب 
وقضب. وكأن الضمير في «ذووه» راجع إلى البعض ويحتمل إرجاعه إلى محمد 
صلى السله عليه واله. أو «يصرع» أو بمعنى إلا أن أو إلى أن. 
والصرع: السقوط على الأرض. والملاء: جمع المليء وهو الثقة المعتمد عليه في 
الأمر. 


4 ومنها خطاباً معاریقد 
سيكفيني المليك وحدٌ سيفي لدى أيجاء تحسيه شهابا 
وأسمر من رماح الط لدن شددت غرابه أن لا يعايا 
أذود به الكتيبة كلّ يوم إذا ما المرب أضرمت التهابا 
وحولي معشر كرموا وطابوا يرجون الغنيمة والتّهابا 
ولا ينحون من حر المنايا سؤال المال فيها والإيابا 
فدع عنك التَهدّد رآصل ناراً إذا خمدت صليت لا شهابا 


غ د لل لد #6 من كتاب بخار الأنؤلر 


الأسمر: الرمح. والحطً: موضع بالييامة تنسب إليه الرماح؛ لأثها تحمل 
من بلاد الهند. فتقوّم به. واللدن: الل من كلّ شيء. وغراب الفأس 
ب الکو د 1 

قوله عليه السلام: «أن لا يعابا»: يعاب. والنهاب: جمع التيب. 
«ولا ينحون» بالحاء المهملة: أي لا يقصدون. والتهدّد: التخويف. وصلى الكافر 
التار: قاسى حرّها. وصلى التار: دخ فيها. وصليت الرجل ناراً: إذا أدخلته 
النار 


٠١‏ ومنها: مخاطباً له اب 
أنا علي وأعلى الاس تيالتس سب التي الطاشميّ المصطفى العربي 
قل للذي غره مني ملاطفة من ذا يخلص أوراقاً من الذهب 
هيلت عليك رياح الموت سافية فاستبقني بعدها للويل والحرب 

بيان: 

روي أنه عليه السلام أنشد تلك الأبيات بعد أنقضاء المحرّم [من العام: 
۷ وإرادة الشروع ثانياً في القتال 


ودنانير الذهب. 

أو المعتى قل معادية الذي غرّه مني ملاطفة بتأخير الحرب في المحرّم, 
إن لا أترك الحرب حى المؤمن والمنافق. 

وسفت الريح القراب: ذرّته. وحر يه حرباً - كطليه طلباً- سلب ماله. 


۹م 


الاشعار التي تنسب إليه عليه الشلام o‏ 


١‏ فيا أجاب به بعض الأعادي في صفين: 


إيّاي تدعو في الوغا يابن الإرب وفي يميني صارم يدي اللهب 
من يحطه منه الام يتسرب لقد علمت والعليم ذو أدب 
أن لست في اقرب العوان بالأدب وعن قليل غير شك أنقلب 
بيان: 


الوغا: الحرب. والأرب - بالتحريك وبالكسر -: الحاجة ويستعمل في 
الإحتيال. والحطوّ ‏ بوزن العلو -: نلاك الييء من الأول. 

والحام - بالكسر -: الموت! والانسراب: )الج يان. والعوان من الحروب: 
ما قوتل فيها مرّة بعد أخرى, 


«وعن قليل»: أي بعد زمآن كليل و [كوله:] «غير شك»: صفة لمقدر وهو 


- ومنها تهديداً لمعاوية وجنوده: 
أبئ آله إلا أن صين دارنا «داركم ما لاح في الأفق كوكب 


إلى أن تموتوا أو نموت وما لنا وما لكم عن حومة الحرب مهرب 


بیان : 


يالضم والسكون أيضاً: طرف الساء. و [قال الجوهري] في الصحاح: 
عومة الالء مظن 


۳- ومنها في مدح أصحابه في تلك ا لمحا 


يا ها السائل عن أصحابي إن كنت تبغي خبر الصواب 


ودعلل الجلَّد #4 من كتاب بحار الأنوار 


أنبشك غنهم غير ما تكذاب بأنهِم اوعية الكتاب 
صبر لدى الميجاء والضراب فسل بذاك معشر الأحزاب 


بيان: 


«غير ما تكذاب» [لفظة] «ما» زائدة والتكذاب ‏ بالفتح -: الكذب. 


٤‏ ومنها في مثله: 
ألم تر قومي إذ دعاهم أخيلؤهم "“"إيكايوا وإن أغضب على القوم يغضبوا 
هم حفظوا غيبي كا كنت حافظا لقلولي أمجزي مثلها 
بدو الحرب ل تقعد يهم أمهاهم > وابازهم آباء صدق فأنجيوا 


بیان : 


حفظ الغيب للشخص : أن لا تفعل في غيبته ما يكرهه. وضمير «مثلها» 


قوله عليه السلام: «لم تقعده قال الشارح: [هذا] دعاء [هم]: أي لا 
تقعد أمهاتهم ببآعهم. 

أقول: ويحتمل أن يكون من المقاعد من النساء. وهي التي قعدت عن 
الولد والحيض. ذكره الجوهري. 

والأظهر أنه خبر وليس بدعاء والباء للتعدية, والمعنى لم تصر أمَهاتهم 
سبباً لقعودهم عن الحرب لدناءتين» فيناسب المصرع | 

و [أيضاً] قال [الجوهري:] أنجب: ولد نجياً. وأمرأة منجبة ومنجاب: 
تلد التجباء. 
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٥‏ ومنها في مدح قبائل من عسكره: 


الأزد سيفي على الأعداء كلهم 
قوم إذا فاجأوا أوفوا وإن غلبوا 
قوم لبؤسهمفي كل معترك 
البيض فوق رؤوس تحتها اليلب 
البيض تضحك والآجال تنتحب 
وأي يوم من الأيّام ليس هم 
الأزد أزيد من يممشي على قدم 


ها معشر الأزد أنتم معشور_أنفر 
وفيتم ووفاء العهد شيمتكم 
إذا غضيتم يهاب الخلق سطوتكم 
يا معشر الأزد إني من جميعكم راض 
لن تيأس الأزد من روح ومغفرة 
طبتم حديثاً کا قد طاب أولكم 


والأزد جرئومة إن سوبقوا سبقوا 
أو كوثروا كثروا أو صوبروا صبروا 
صَمَوا فأصفاهم المولى ولايته 
هينون لينون خُلقاً في يجالسهم 
الغيث إما رضوا من دون نائلهم 
أندى الأنام أكفاً حين تسأهم 
وأيّ جمع كتير لا تفرقه 
والله يجزهم عا أتوا وحبوا 


وسيف أحمد من دانت له العرب 
لا جمحون ولا يدرون ما المرب 
بيض رقاق وداوودية سليوا 
وني الأنامل سمر الخطّ والقضب 
والسمر ترعف والأرواح تنتهب 
فيه من الفعل ما من دونه العجب 
ينبلا وأعلاهم قدراً إذا ركيوا 


آووا_مُأعلطوا فوق ما وهبوا 
لا تضعفون إذاما اشتدّت الحقب 
افد صدقكم كذب 
وقد يمون عليكم منكم الغضب 
ونم رؤوس الأمر لا الذنب 
واللّه يكلؤكم من حيث ها ذهيوا 
والشوك لا يجتنى من فرعه العنب 


أو فوخروا فخروا أو غولبوا غلبوا 
أو سوهموا سهموا أو سولبوا سليوا 
فلم يشب صفوهم هو ولا لعب 
لا الجهل يعروهم فيها ولا الصخب 
والأسد يرهبهم يوماً إذا غضبوا 
وأربط الناس جأشاً إن هم ندبوا 
إذا تدانت هم غسّان والندب 
به الرسول وما من صالح كسبوا 
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بیان : 

الأزد: أبو حيّ من اليمن. والإيفاء: الوفاء بالعهد. والإشراف على 
الشيء. وإعطاء الحنّ وافياً. 

وقال الجوهري: جمح الفرس: اعت فارسه وغلبه. وجمحت المرأة زوجها: 
وهو خروجها من بيته إلى أهلها قبل أن يطلّقها. وجمح: أسرع. والمعترك: معركة 
الحرب. والبيض الرقاق: السيوف الرقيقة. والداوودية: الدروع المنسوبة إليه 
عليه السلام 

قوله: «سلبوا» أي أخزِؤها في ربمن الأعادي. وقال الجوهري: 
اليلب: الدروع اليمانية كانت تبخذ من ال جلوأ بعْضها إلى بعض. ويقال: اليلب: 
کل ما كان من جنن ال جلود .وم يكن من الحديد. وقال: يقال: رماع رواعف لا 
يقطر منها الدم أو لتقدمها اقلم 

[وقوله:] «ما وهبوا» على المجهرل كا صبتحه الشارح أو على المعلوم: 
أي أعطوا أزيد ما عهدوا ووعدوا من الإيثار والإفضال. 


و [قال الزخشري:] في الأساس: هو أنف قومه وهم أنف الناس [أي 
سادتهم] قال الحطيئة: 


واقال الجوهري]: في الصحاح: روضة أنف - بالضم 
اند وكاس آنل 
أستنكف. يقال: ما رأيت 
والحقب: جع الحقبة بالكسر وهي السنون. ودقديا» مفعول فيه: أي 
زماناً قدييا. [و] «طبتم حديثأ»: أي جديداً. وا جرثومة - بالضم -: الأصل. ذكره 
الجوهري وقال: ساهمته: قارعته فسهمت أسهمه بالفتح صفواً: أي من الفش 


والباطل. 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام fe‏ 


[قوله]: «فأصفاهم المولى ولايته»: أي أعطاهم الله حيته أو أخلص لهم 
كلّ حبّ ممبه, أو أخلص آللّه هم ميته إيَاهم أو متهم له. قال الجوهري: 
أصفيته الودّ: أخلصته له وأصفيته بالشي آثرته به. وقال: شيء هین - على 
فيعل -: أي سهل. و «هين» مخفف, وقوم هينون لينون. 0 عراني هذا الأمر 
وأعتراني إذا غشيك. وقال: الصخب: الصياح والجلبة. 


و [لفظة] «ما» في [قوله]: «إن ما [رضوا]» زائدة كا في قوله تعالى: 
طفإمًا نذهينٌ بك» /4١[‏ الزخرف:١٤].‏ 


: العطاء, والمعنى أنْهم إنارَضو,فجودهم بحيث يعد الغيث أدون 
وأقلّ من عطائهم. و «يوما» مفعول فيه لقوله/اغضبوا». والتدى: الجود وفلان 
أندى من فلان إذا كان أكثر خيراستتتتكريقالفلان رابط الجأش: أي بر بط 
نفسه عن الفرار لشجاعته 

وندبوا على بناء المفعول من قوهم: ندبه لأمر فانتدب له: أي دعاه له 
فأجاب. ذكره الجوهري وقال [أيضاً]: الندب ‏ بالتحريك -: الخطر. وتقول: 
رمينا ندبا: أي رشقا. والندب» أيضاً الجرح إذا م يرتفع عن الجلد. 

وقال الفيروزابادي: الندب ‏ بالتحريك ‏ الرشق والخطر. وقبيلة منها 
قبيلة باليمن منهم ملوك 
غسان, وماء بين رمع وزبيدة من نزل من الأزد فشرب منه سمي غسّان ومن لم 
یشرب قلا انتهى اليه. 


بشر بن حرب ومحمد بن عبدالرحمان. وقال: غسان 


وقال الشار : الواو في «والندب» بمعنى مع. وفيه نظر. وفوله: «من 
صالح» بیان ل «ما»: أي وما كسبوا من صالح وما عطف على ما. 


097 ومنها مخاطباً لعثيان‎ ١ 


(1) الأبيات لا تنطبق على قصّة عثبان. بل هي تام الإنطباق على قصّة أي بكر. حيث كان يزعم 
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وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشسيرون 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم ففيرك أولى بالتبيّ وأقرب 


بيان: 

قال الشارح: قوله عليه السلام: «والمشيرون غيّب»: إشارة إلى ما قاله 
الحافظ إسماعيل من أن طلحة كان غائباً. وا دفن عمر قعد عثمان وعلي 
والزبير وعبد الرحمان وسعد يتشاورون, فأشار عنمان على عبد الرحمان بالدخول 
في الأمر فأب وقال: لست بالذي أنافيِكم على هذا الأمر. فإن شئتم أخترت 
لكم منكم و ونيد فجعلوا ذلك! إلى عبدالرتجاي. فأقبل الناس كلهم إليه فأخذ 
يتشاور حتى جاء في الليلة القالتقإلى ياب السور بن مخرمة بعد هوى من 
اليل فضرب الباب وقالآدي لي الزبير_رسعداً.رفجاءا وشاورهماء ثم أرسل 
إلى عثمان فدعاه فناجاه حتى فرق ينها الزن فلا صلُوا الصبح أجتمعوا 
وأرسل عبدالرحمان إلى من حضر من المهاجر بن والأنصار وأمراء الأجناد فبايع 
عثيان وبايعوه. 


هو ومن على نزعته وخطواته أن تصدّيه للخلافة كان بمشورة من المهاجرين والأنصار 
وتصو ببهماء ومن أجل أنه من شجرة النبي وأقريائه. 

وأمير المؤمنين عليه السلام ام في هذه الأبيات يرد عليه ويفنّد كلت حبّتيه ويقول له: كيف 
امال أن كا ني هاشم والأنصار كانوا غائيين عن أمرك 
الجراح؟! 
إن كان القرب إلى ا 
بالحلافة. فلازم هذا أن يكون الأقرب إلى النبيّ وأنصق به أولى بالحلافة من غيره فيا بالك 
تقمّصت قميص الحلافة مع حضور الأقرب, واحتججت على خصيمك بحبّة 
وما يدلّ على أن الكلام في هذه الأبيات مع أبي بكر دون عثهان, ما ورد عن أمير المؤمنين 
عليه السلام في منئور الكلام» ورواه عنه جماعة منهم السيّد الرضيّ في ا مختار: )۱۸١(‏ أو ما 
جوله من الباب الثالث من كتاب نهج البلاغة. 
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وأقول : هذا إن ثيت أن الخطاب كان تعنان كبا ذكره الشارح» ول 
فيمكن أن يكون الخطاب لأبي بكر, فالمراد بالمشيرين بنو هاشم وأتباعهم. 

وقوله: «وإن كنت بالقربى» الخ بهذا أنسب» لما عرفت أنهم أحتجوا 
على الأنصار بالقرابة وقد مرّ مثل هذا الكلام منه عليه السلام في النثر. 


1ل ومنها في تہدید من أجترأ عليه في الوغاد 


يا جامعاً لشمله ساعاته ودنت ميته وحان وفات 
ارجع فإني عند مختلف القنا ليمير على العدى جرّاته 
بیان : 


«ودنت» معطوف على ,«جامعا» كله تعالى: إفالق الاصباح وجعل 
اليل سكتاً [كة/ الأنعام: ا 


١8‏ ومنها في أستئذان القتال من النْبِيّ صل الله عليه وآله: 
مانت اصن الحصين منيّةٌ يوسا إذا حضرت لوقت ماقي 
إني لأعلم | ن كل مجع يوماًيؤول لفرقة وشتات 
یا اا الداعي النذير ومن به كشف الإله رواكد الظلات 
أطلق فديتك لابن عمك أمره ورم عداتك عنه بالجمرات 
فالموت حقٌّ والمنيّة شربة تأتي إليه فبادر الرّكوات 


بيان: 


«الرواكد»: الثوابت «فبادر الركوات»: أي بادر أبن عمك ما يوجب 
زكاة النفوس وطهارتها من الذنوب وذمائم الأخلاق. 


۹- ومنها خطاباً لفاطمة عند توجّهه إلى قتال المشركين: 


قربي الصَارم السام 
ورد الوم :ناضحا يتر الناس 
وردوا مسرعسين يبغون قتلي 
وخراب الأوطان وقتل الناس 
سوف أرضي المليك بالضرب ماعشت 
من ظهور الإسلام أو بتي الموت 
بیان : 
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فأخي السسسيف كل يوم هياج 
راكب في الرجال نحو الياج 
جيوش كالبحر ذي الأمواج 
وأبيك المحيوٌ بالمعراج 
وكلّ إذا أصبح لاجي 
إلى أن أتال ما أنا راج 
که من شاخب الأرداج 


يوم اياج - بالكسر |-: .يوم القتبال. أوالصارم بكسر الراء والحسام 


- بالضم -: السيف القاطع. 


وقال الشارح: الهياج: جمع آطائج. وهو الفحل يشتهي الضراب. 
واقوله:] «ناصحا» مفعول [لقوله:] «ورد» والواو في قوله: «وأبيك» للقسم أو 


عطف على ضمير المتكلم 
معطوف على 


في [قوله:] «قتلي» على مذهب من جوز 
على «قتلي» [قوله] «أصبح لاج أي 


و «خراب» 


إل والشخب: السيّلان. 


والودجان: عرقان في العنق. و «من» بيانية أو أبتدائية ولا يخفى توجيهها على 


اللبيب. 


+1 ومنها في الشكوى !ممن يتظاهر بالخلة ويبطن الخلاف:] 


كل خليل لي خاللته 
فكلهم أروغ من علب 


بيان: 


لا ترك الله له واشتحة 
ما انمه اة الجر 


الواضحة: الأستان التي تبدو عن الضحك. 


١‏ ومنها [ما أنشده] عند ينأ مسجد المدينة: 


لا يستوي من يعمر المساجدا ف منت اکا راهنا 
بدأب فیا فاا رادا اوق فیک مكهذا: ادا 


ومن يرى عن الغيار حائدا 
۲- ومنها في عرض الإبيان على سيد الأنام: 


يا شاهد [الله] علي فاشهد إل على دين التبي أحمد 
من شك في الدين فإني مهدي نايب فاجمل في الجنان موردي 


15 ومنها في الاعتذار من قفنيين لهم لن 
قريش بدتنا بالعد ويه ادات تاف نور رب محمد 
بأیدیسم من كل عضب مهد 
اسک ف موقت ج 
وفيشوا إلى دين المبارك أححد 


يوعدنا بالحكم والحشر في غد 
إلى رشا البر العظيم الممجد 


«يدت»: من البدو أو من المهموز. والعضب: السيف القاطع. والمهند: 
السيف المطبوع من حديد الهند. وتثقيف الرماح: تسويتها. ذكره الجوهري 
وقال: الإسمهرار: الصلابة والشدّة. والسمهرية: القناة الصلبة. ويقال: [هي] 


منسوبة إلى سمهر إسم رجل كان يقوم الرماح يقال: رمح سمهري ورماح 
سمهرية. وحادئة السيف: جلاؤه. والسلم ‏ بالتحريك -: الخلوص. والأظهر 
أنه من السلامة أو السلام بمعنى الصلح. والفيء: الرجوع. والقتلة 


r 


- بالكسر -: القتل. 
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55 ومنها خطاباً لسعيد بن سلمة المخزومي: 


إن الذي سمك الساء يقدرة 
بعث الذي لا مثله فييا مضى 
فاعلم بأنك ميت ومحاسب 
أقيل إلى الإسلام إنك جاهمل 
واللات والمجرات فاهجر إت 
بیان : 
الهجرات: اهذيانات. 


8 ومنها في المفاخرة: 
أنا.أخو الصطفى لا شك في نسبي 
جدّي وجدّ رسول الله متحد 
صدّققه وجميع الناس في ظلم 
فالحمد لله فرداً لا شريك له 


بیان : 


حتى علا في عرشه فوخ دا 
يدعى برأفته الثبيّ حمدا 
فإلى متى تبغي الضلالة والردى 
وتجنب المُرّى ورك فاعبدا 
أخشى عليك عذاب يوم سرمدا 


مه ربيب وسبطاء هما ولسدي 
وضاطم زوجتي لا قول ذي فند 
من الصّلالة والإشراك والنكد 
البر بالعبد والباتي بلا أمد 


الفند: ضعف الرأي من هرم. والنكد ‏ بالتحريك -: أيضاً الشنّة. 


7 ومنها [ما] قاله عليه السلام عند قر به من البصرة: 


وف قد حللت بدار قوم 
هم إن يظفروا بي يقتلوني 


هم الأعداء والأكياد سود 
وإن قتلوا فليس هم خلود 


م 
٤‏ 
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۷- ومنها مخاطباً لابنه محمد [آبن الحتفية] في حرب الجمل: 
اطمعن بها طمن أبيك تحمد لا خير في حرب إذا لم توقد 
بالشرفيّ والقنا المسكّد . 
بيان: 
الضمير في [ قوله:] «توقده راجع إلى الحرب قال تعالى: كلما أوقدوا تارا 


للحرب# [14/ المائدة: ؟] والمشرفي السيف المنسوب إلى مشارف 
الشام. 


4 ومنها مخاطباً للأشعثا [ بن قيس الكتاي] في صفين: 
اصبر على تعب الإدلاج والسهين. ..وبالرواح على الحاجات والبكر 
لا تضجرن ولا يعجزك مطلبهتا ”فالنككتح يتلف بين العجز والضجر 
إن وجدت وني الأيّام تجربة للصبر عاقية محمودة الأثر 
رقلّ من جد في أمر بطالبه فاستصحب الصَير إلا فاز بالظفر 


بيسان : 
روي أن الأشعث بن قيس دخل عليه بصفين وهو قائم يصلي ظهيرة فقال: 


قلت: يا أمير المؤمنين أدؤب بالليل [و] دؤب بالنهار؟ [قال:] فانسلٌ من صلاته 
وهو يقول هذه الأبيات. والإدلاج: السير بالليل. والبكر: جمع البكرة. 


۹- ومنها في الشّكاية عن أهل الزّمان: 


ذهب الرجال المقتدى يفعاهم والمتكرون لكل أمر متكر 
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور 
سلكوا بيات الطريق فأصبحوا متنكّمسين عن الطريق الأكير 


۲ المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


بيان: 


الإعوار: الريبة. ومكان معور: [أي] يخاف فيه القطع. والعورة: كلما 
يُستحى منه. وينيات الطريق: الطرق الصغيرة المنشعبة من الجادّة . 


۳۰ ومنها في [بیان] حسن خلقه عليه السلام: 


وأن يكثروا بعدي الدّعاء على قري 
وإن كنت عنهم غائياً أحسنوا ذكري 


بذاكم: أي بالمزاح._وامْشِاسَك الإرتياح والخقّة للمعروف. والطلعة, 
الرؤية. 


١‏ ومنها في ذم بعض أهل زمانه عليه السلام: 
ما فيك خير ولا مير يعدّله قضيت منك لباناتي وأوطاري 
فإن بقيت فلا ترجى لمكرمة وإن هلكت فمذموماً إلى النار 


بيان: 


قال الجوهري: الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقد مار أهله يميرهم 
میا ومنه قوهم: ما عندهم خير ولا مير. واللبانة والوطر: الحاجة. 


۲ ومنها مخاطباً لبعض أزواجه عليه السلام: 


إلى كم يكون العذل في كلّ ليلة الم لا تين القطيعة والهجرا 
رويدك إن الدهر فيه كفاية لتفريق ذات البيت فانتظري الدهرا 


الأشعار التي نسب إليه عليه السلام r‏ 


بيان: 


العذل: الملامة. وقال شارح [الديوان]: التملية: إيقاد النار بلا حطب. 
ولم أره فيما عندنا من كتب اللغة, ويمكن أن يكون من الإملاء بمعنى الإمهال 
والتأخير. أو من الملال والأخير أظهر. ورُويدك سم فعل بمعنى أمهل. 


“ل ومنها في ذكر هجرة النَبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم ومبيته عليه 
السّلام على فراشه. رواه أبو جعفر الطوسي وغيره/": 
وقيت بنفسي خير من وأ الحصال يريلاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إله الخلق إذ مكروا لأ فنجآم م الطول الكريم من المكر 
وبت أراعيهم متی ينشسر ون وقد وتا نفسي على القتل والأسر 
وبات رسول الله في الغار يعاري .موقي وني فظ الإله وفي ستر 
أقام ثلانا ثم ذمت: فلص "قلاتص يفرين الخضا أينيا تفري 
أردت به نصر الإله تبتلا وأضمرته حتّى أوسّد في قبري 


نشرت الخشبة أنشرها إذا قطعتها بالمنشار. والنشر: البسط والتفريق. 
والقلوص: الناقة الشابة, وجمعه قلص [على زنة عنق] وجمعه قلاتص. والفري: 
القطع. و«تفري» يحتمل الطاب والشارح حماه على الغيبة وأرجع الضمير إلى 
«القلائص». والتبتل: الإنقطاع عن الدنيا إلى الله تعاللى. 


وروى [الميبذي] في [شرح] الديوان عن عبدالله بن شريك عن أبيه 


)١(‏ رواه الشيخ الطوسي في أل الجزء )١7(‏ من أماليه: ج١.‏ ص ٤۵۸‏ ط بيروت. 
أيضاً الحاكم النيسابوري في كتاب إفجرة من كتاب المستدرك: ج۳ ص .٤‏ 
الحاكم المسكاني في الحديث: )١81(‏ من كتاب شواهد التنزيل: ج١1‏ ص 


N.F 


چ ےا للد من عن ربمن رار 
أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام: إن على باب المسجد قوماً يزعمون أنَك 
ا قدعاهم فقال: ويلكم إا آنا عبدالله مثلكم آكل الطعام وأشرب 
الشراب» فائقوا الله وارجعوا. 

فأتوه في اليوم الثاني والثالث فقالوا مثل ذلك. فقال هم: وآلله إن تبتم 
وإلا قتلتكم أخبث قتلة. فدعا قنبر وأتى بقدوم فحفر هم أخدوداً بين باب 
المسجد والقصر. فدعا بالحطب فطرحه والنار فيه وقال: إن طارحكم فيها أو 
ترجعوا. فأبوا فقذف بهم فيها حتّى أحترقوا. 

وقال بعض أصحابنا: م يكافهم وإت)إدخن عليهم ثم قال عليه السلام: 
ألا رأيت الأمسر أمراً مد إكيرا أت ناري ودعوت قسيرا 


ثم أحتفرت حفوارييضرا رقنير يحطم حط منكرا 
٤‏ ومنها في مدح آهل البيت عليهم السلام: 

قد يعلم الناس أنا خيرهم نسباً ونحن أفخرهم بيتاً إذا فخروا 

رهط السبيّ وهم مأوى كرامته وناصروا الدين والمنضور من نصروا 

والأرض تعلم أا خير ساكنبا كا به تشهد البطحاء والمدر 

والبيت ذو الستر لو شاؤا يحدهم نادى بذلك ركن البيت والحجر 
بيان : 1 
لعل [المراد من] علم الأرض: علمها على تقدير الحياة, أو المراد أهل 

الأرض. وشهادة البطحاء وأمثاها أيضاً بلسان الحال أو أهلها. 


8 ومنها في الفخر وإظهار المكارم: 
إذا أجتمعت عليا معد ومذحج يمعركة يوماً فإني أميرها 
مسلّمة أكفال خيلي في الوغا ومكلومة لباتها ونحورها 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام e‏ 


حرام على أرماحنا طعن مدير وتندق منها في الصدور صدورها 


بيان: 

معد بالفتح -: أبو العرب. ومذحج ‏ يفتح الميم والذال المعجمة وتقديم 
الحاء على الجيم -: أبو قبيلة. والأكفال: جمع الكفل. والغرض أنا لا نفر في 
الحرب ولا نتيع المدبر. 


1 ومنه في مثله. وروي آنه قاریع من قبله بالخلافة: 
أغمّض عبني عن أمور كثإرة وإني عل ترك الغموض قدير 
وما من عم أغضي ولكن ربس تتعتاتى وأغضى المرء وهو بصير 
وأمسكت عن أشياء لو شش ع كلب دكاد ميدن علينيك في المقال أمير 
أصبر نفسي في أجتهادي وطاققي وإني بأخلاق الجميع خبير 


۷-ومنه في الشكاية تمن خانه وخالفه من قريش وغيرهم: 
تلكم قريش تمثاني لتقتلني فلا ورك ما بوا ولا ظفروا 
فإن بقيت فرهن متي لم بذات ودقين لا يعفو ها أثشر 
وإن هلكت فإن سوف أورئهم دذُلّ الحياة فقد خانوا وقد غدروا 
إما بقيت فإني لست متخذاً أهلا ولا شيعة في الدين إذ فجروا 
قد بايعوني ولم يوفوا ببيعتهم وما كروني في الأعداء إذ مكروا 
وناصيوني في حرب مضرّمة مالم يلاق أبو بكر ولا عمر 


بيان: 


في بعض النسخ: رواء أبو عمرو بن العلاء. وآبن درستويه. وقال بعد 
البيتين الأولين: «قال أبو عبان المازني لم يصح عندنا [أنه] تكلم بشيء من 


45 _ لل الجلّد #4 من كتاب بحار الأئوار 


الشعر إلا هذين البيتين». 


قلت: هذا القول منه لا يدلّ على أنه ل يصح أصلا [حتّى عند غيره]» 


عند غيره أشياء لا تحصى. 


[ثم قال:] وزاد غيرها. ثم ذكر باقي الأبيات. 


و «قنی»: أصله مت [وقوله:] «مأ بزوا»: ما غلبوا. وني بعض النسخ 
[ذكرت اللفظة] بالراء المهملة. والرهن بمعنى المفعول [: أي المرهون]. والذمة: 
ما ذم الرجل على إضاعته من عهدثوالودق: المطر. 

وفي [كتاب] الأساش: «حرب ذات ودقين»: شبّهت بسحابة ذات 
مطرتين شديدتين. 

وقال الجوهري: 3ار دقك اميت أي٠أاكد‏ اهية] ذات وجهتين كأئّها 
جاءت من وجهين. وأصل «إمَا» إن ما 


58 ومنه بعد قتل طلحة والزبير: 


أشكوا إليك ءج ي وجري ومعشراً أعشوا علي بصري 
إني قصلت مضري بمضري جدعت أنفي وقتلت معشري 


بیان : 


قال [آبن الأثير - نقلا عن المردي E‏ اماق مجر من كتاب] 


الأشعار التي 


منها وما بطن. 


NV 


والإغشاء: الستر. ومُضر: قبيلة أبوهم مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


والجدع ‏ بالدال المهملة : قطع الأنف. 


۹ ومنه خطاباً لابن العاص في [معركة] صَفّين: 


يا عجباً لقد رأيت منكراً 


كذباً على الله يشيب الشعرا 


يسترق السمع ويغشي البصرى 


ماکان ترططى اند لو غر 
شاني النبيّ واللعين الأخزرا 
قد باع هذا دينه إذ فجسا 


دلوا وصيّه والأبترا 
كلامم) بجنده قد عسكرا 
بحلا تقر إن أصابا ظفرا 


من ذا بِبَابَسَيًا“تلعتتوءقد حخسيكرا 


يا ذا الذي يطلب مني الوترا 
جنا رعسل سند ذاه اهضرا 
لا تحسيني يا ابن عاص عسرا 


إن كنت تبغي أن تزور القبرا 
أسعطك اليوم ذعافاً صبرا 
سل بي بدرا ثم سل بي خييرا 


كانت قريش يوم بدر جزرا 


اوا ما اشرب ركا حضزا 
قنّم لوائي لا تؤخر حنرا 


ألا رأيت الموت موتاً مرا 
لو أن عندي يوم حربي جعفسرا 


رأت قريش نجم ليل ظهرا 


(۱) كذا في أصلي من طبع الكمياني من البحا 


أضرمت ناري ودعوت قنبرا 
لن ينفع الحاذرما قد حذرا 
إن الحذار لا يرد القدرا 
دوت فان وانضوا مي 
أو حمزة الليث الام الأزهرا" 


(mı 


أت همدان وعبّوا حميرا». 


(1) كذا في طبع الكمياني من البحار, وني كتاب صفين: 


لو أن عندي يا اين هند جعفرا 


أو م القَيَّ لمم الأزمرا 


4 المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


أقول: روى الأبيات نصر بن مزاحم في كتاب صقین وزاد بعد قوله: 
«وادعوا حميرا»: 
حيّ يهان يعظمون الخسطرا قرن إذا ناطح قرناً كسرا 
قل لابن حرب لا تدبّ الخمرا أرود قليلا أبد منك الضجرا 
لا تمسيني يا ابن حرب غمرا وسل بنا بدراً معاً وخيبرا 
كانت قريش يوم بدر جزرا إذ وردوا الأمسر فذموا الصدرا 

بيان: 

«الأبتر الشاني»: هلآ عمرو بى/الكإص. «واللعين الأخزر» معاوية. 
والأخزر: الضيّق العين. أو النأي نينر يدوو العين. 

وقال الشارح: الأب رمتا وتالا خر (هؤ] مر و 

وهو يناني ما ذكره الخاص والعام أن قوله [تعالى]: إن شانئك 
هوالأبتر» /١(‏ الكوثر: 1.4]. نزل في عمر و والوتر: الجناية. والاسعاط: صب 
الدواء في الأنف. والذعاف: السم. وموت ذعاف: أي سريع. والصير: ار 

وقال الجوهري: جزر السباع: اللحم الذي تأكله يقال: تركوهم جزراً 
- بالتحريك ‏ إذا قتلوهم. [قوله عليه السلام:] «أضرمت ناري»: أي نار 
الغضب. و [قال الجوهري] في الصحاح: موت أحمر يوصف بالشدّة. 


قوله عليه السلام:«رأت قر يش»: أي يصير عليهم اليوم ليلا لشدّة 
الأمر. 
مر 


٤۰‏ ومنه في الشكوى: 


(؟)الأبيات مذكورة في وسط الجزء الأول من كتاب صفين ص ٤۳‏ ط مصر. بمغايرة في بعض 
الألفاظ. 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام 4 
صبرت على مرّ الأمور كراهة وأبقيت في ذاك الصَباب من الأمر 
الصبابة - بالضمٌ : البقية من ا ماء والجمع صباب [أو صُبابات] وهو 
كناية عن الخلافة وما أصابه منها. 
وفي بعض النسخ: [الضباب] بالضاد المعجمة وهي سحابة تغشي 
الأرض كالدّخان, فتكون كناية عا لحقه وبقي عليه من الشدائد والمحن. 


١غ‏ ومنه خطاباً لأصحابه في 

دبوا دبيب النمل قد آن الظفر “لا يكير وا فالحرب ترمي بالشرر 
إنا جيما| اهل صم م خور 

بيان: 

الخور بالتحريك : العف 

٣‏ ومنه شكاية عن حيلة [عمرو] بن العاص في التحكيم: 
لقد عجزت عجز من لا يقتدر سوف أكيس بعدها وأستمرٌ 
أرفع من ذيلي ماكان ير قد يجمع الأمر الشتيت المنتشر 


الحمد لله جداً لا شريك له دأبي 

لم ببق لي مونس فيؤقفسني إلا أنيس أخاف من أننسه 

فاعتزل الناس ما ستطمت ولا تركن إلى من تقاف من دنسه 

فالعيد يرجو ما ليس يدركه والموت أدنى إليه من نفسه 
بيسان : 


الغلس: ظلمة آخر الليل. 


صبحه وفي غلسه 


#6 لل المجلّد 8 من كتاب بحار الأثوار 
4غ ومنه في المفاخرة: 


أتحسب أولاد الجهالة آنا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس 
فسائل بني بدر إذا ما لقيتهيم بقتلي ذوي الأقران يوم التمارس 
ونا انان لانتو ارت اة ولا ننني عند الرماح المداعس 
وهذا رسول الله كالبدر بيننا به كشف الله العدا بالاكس 
فا قيل فينا بعدها من مقالة فا غادرت متا جديداً للابس 


بيسان : 

«بنو البدر»: من حظرها. قابسو في الحرب: تضاربوا. والسبة 
- بالضمٌ : عار یسب به. والمدعاس؟الزتح الذي لا ينثني. والمدعس: الرمح 
يدعس به. «بالتناكس»: أي انقلا رايهم ,أو باخيزام. 

قوله عليه السلام: «فها غادرت»: يحتمل أن يكون المراد عدم رضاه بها 
ذكره فيه الغالون: أي ما ذكروه أبلى ثيابنا وأذهب عرّناء 

أويكون إشارة إلى ما ذكره القالون المبغضون ولعله أظهر. 

ويحتمل أن يكون خبر الموصول محذوفاً: أي لا حاجة لنا فيها و [يكون] 
ضمير «غادرت» راجعا إلى ما ذكره عليه السلام من المناقب: أي لم تترك جديداً 
لم تأت به إلينا. 

أو المعنى أن بعد تحقّق تلك المناقب لا ينفع غاصبينا وأعداءنا ما قالوا 
فينا من المثالب؛ لأن يليسوا بسيّنا ثوباً جديداً من الخلافة. 

5 ومنه في المفاخرة وإظهار الشجاعة: 


السيف والننجر ريحاننا أن على الترجس والآس 
شرابنا من دم أعدائنا وكأسنا ججمة الراس 


62 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام N‏ 
1غ ومنه في مثله: 
إن أنا الليث المزبر الأشوش والأسد المستأسد المعرّس 
إذ امروب أقبلت ترس واشتلفت عند النزال الأنفس 
ماهاب من وقع الرماح الأشرس 


بیان : 

قال الأصمعي: الليث: دايّة مثل الحر باء يتعرّض للراكب وينسب إلى 
بلدة «عفرين» بكسر العين وتشيدؤد الرَايموفي ا مئل هو أشجع من ليث 
عفرّين. ويحتمل أن ن يكون هو المراد هنا ق : 
والشوش - بالتحريك -: النظر بمو القن تكبرا وتغي 
وقال: أستأسد: أجترأ عليه وال :التمتركمنق+نزول:ألقوم في السفر من آخر 
الليل يقفون فيه وقفة للإستراحة ثم يرتحلون. والعريس والعريسة: مأوى 
الأسد. وضرّسته الحرب تضريسا: أي جرّبته وأحكمته. ووقع الحديد: صوته. 
ورجل أشرس: أي عسر شديد الخلاف أو جريء على القتال. والأشرس: 
الأسد. 


۷- ومته في بناء سجن بالقصب: 


ألا تراني كسا مكيّساً شيت بعد نافع بخيساً 
حصنا حصيناً وأميناً كسا 


. و [قال الفير وزابادي] في 
ن. وسجن بناه علي عليه السلام, 
وكان أولاً جعله من قصب 0 نافعاً فنقيه اللصوص. ثم ذكر الأبيات وفيه: 


r‏ المجلّد 84 من كتاب بحار الأنوار 


«باباً حصیناً. 


و [قال الجوهري] في الصحاح: خيّسه تخييسا: أي ذلله. ومنه المخيّس 
وهو أسم سجن كان بالعراق: أي موضع التذليل. 


44 ومنه رسالة إلى [عمر وآ بن العاص: 

لأصبحن العاصي آبن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

مستحقبين حلق الدلاص ي قد جتبوا الخيل مع القلاص 
آساد غيل حيدملا مناص 


بیان : 


2 / اب 
قال نصر بن مزاحم في كناب صف ١‏ ألا بلع عمر و بن العاص مسيره 


عليه السلام إلى الشام قال: 
لا تحسيني يا علي غافلا لأوردنَ الكوفة القبائلا”ا 
بجمعي العام وجمعي قابلا 

فأجابه [علي عليه السلام] بهذه الأبيات. 

ويقال صبّحتهم: أي أتيتهم به صباحاً.وعقد النواصي كناية عن الإهتيام في 
الحرب. وأستحقبه: أي أحتمله. والحلق ‏ بالفتح -: جمع الحلقة. وقال الجوهري: 
الدليص والدلاص: اللين البراق يقال: درع دلاص وأدرع دلاص. وقال: 
الغيل ‏ بالكسر .: الأجمة وموضع الأسد قيل: [هو! مثل «خيس». وقال: 


(1) هذا هو الصواب الموافق للقاموس. وني طبع الكمباني من البحار: دباب حصيئة». 

۱ رواه نصر بن مراحم في أوائل الجزء الثالث من كتاب صفين ص مض 

(۳) كذا في أصلي. وني طبع مصر من كتاب صقين. 
الناس أو المخيل. 
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المناص: الملجأ والمفر 


4 ومنه في الاحتجاج على الخصوم: 
لنا ما تأعون بغير حق إذاميز الصّحاح من المراض 
عرفتم حقّنا فجحدققوه كا عرف السواد من البياض 
عاب الله شاهدنا عليكم وقاضينا الإله فنعم قاض 
6٠‏ وفيه [ومنه خ ل] أنه كتب بمعاوية إليه عليه السلام: 
لا تفسدن سايق | ان مضق والكله/لا تغلب فيا قد قضم 
فأجابه [علي] عليه السلامد 


إن كنت ذا علم با لعشي فائيت_اصادفك وسيفي منتضى 
واللّه لايرجع شيء قد مصى ”وال لا يبرم شيئاً نقضا 


١‏ ومنه فى المفاخرة: 


نوم النمط الأوسطا لسنا كمن قصر أوأفرطا 


3 ومنه في الشكوى: 

مات الوفاء فلا رقد ولا طمع في. الناس لم ييق إلا اليأس والجزع 

فاصبر على ثقة بالله وارض به فال أكرم من يرجى ويتّبع 
0 ومنه في التذلل [إلى الله تعا 


ارا 000 أمسع 
فا طمعي في صالح قد عملتسه ولكنني في رحمة الله أطمسع 


فإن يك غفران فذاك برحمة وإن تكن الأخرى فا كنت أصنع 


vé‏ المجلّد ۳۲ من كتاب بحار الانوار 


مليكي ومعبودي وربي وحافظي وإني له عبد أقرّ وأخضع 


4 ومنه في وصف قتل الأغشم: 
أودى بأغشم دهر كان يأمله فخرٌ منجدلا E‏ الأرض مصروعاً 
قد كان يكثر في الكلام تسميعاً حتّى سا بحسامه ترويصاً 
فعلوته مني بضربة فاتك ما كان يوماً في الحسروب جزوعاً 
من كان ينكر فضلنا وسناءنا فأنا علي للإله مطيعاً 


بيان: 
أودى: هلك. والباء اد ضرت التشنيع. والتر ويع: التخويف. 
والفاتك: الجري الشجاع.والسّنا 


9ه ومنه في إظهار الشوكة والقرّة 


هل يقرع الصخر من ماء ومن مطر هل يلحق الريح بالآمال والطمع 
أنا علي أبو السبطين مقتدر على العداة غداة الروع والزمع 


بیان : 


«هل يقرع الصخر»: 
النبي عن الطمع فيما لايتيسر ولاتقدر عليه. والريح 
معناه المعروف. والزمع ‏ بالتحريك -: الدهش. 


لايؤتر اماء والمطر في الحجر الصلب. والغرض 
بة والقوة. ويحتمل 


7 ومنه ني التلهف عن قتل أنصاره: 
يا هف نفسي قتلت ربيعة ربيمة السامعة المطيعة 
سمعتها كانت بها الوقيعمة بين محاني سوقهاالمبيعة 


الأشعار التي تن ب إليه عليه السّلام fre‏ 
نا بجا نقص ولا وضيمة ولا الأمورالرثة الشنيعة 


ص O‏ كر وتاك اشر 
ب اتا تة فان أصراما رفيعة 
ليست كأصوات بني الخضيعة 
دعا حكيم دعوة سميعة من غير ما بطل ولا خديعة 
نال بها المنزلة الرفيعمة في الشرف العالي من الذسيعة 

بيان: 


ربيعة أبو قبيلة. والمحاني: المعاطف. وسوق الحرب: حومة القتال. 
والمبيعة: موضع البيع. والرّئة - بالكسر : السقط من متاع البيت. ومرّة: أبو 


قبيلة من قيس. وهو مفعول «دعا». 

والولع: الكذب. والقلع ‏ بالفتح -: كون القدم غير ثابت عند 
المصارعة. ورقعه: أي هجاه. والخضيعة: صوت بطن لذاته. وحكيم هو أبن جبلة 
الذي [قتل في حاربته طلحة والزبير] قتل ب «المر بد»0". 

قوله [عليه السلام]: «سميعة»: أي مستمعة. والبطل - بالضم -: 
البطلان. والدسيعة: العطيّة. 


۷ ومنه في الرضاد 


ما لي على فوت فائت أسف لا ترا عليه ألتهف 
ما قئّر الله لي فليس له عي إلى من سواي منصرف 
فاللحمد لله لا شريك له مالي قوت وهمتي الشرف 


أنا راض بالعسر واليسارفا تدخلني ذلة ولا صلف 


(1) هذا هو الصواب وفي أصلي: «الر بذة» ولرد هو موضع بالبصرة قتل فيه حكيم بن جيلة في 
حاربته مع جند طلحة والزيير. 


لهف 


بيان: 


المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


الصلف: بجاوزة قدر الظرف و الإدّعاء فوق ذلك تكبراً. 


68 ومنه في [قصة] قتل كعب بن الأشرف وإجلاء بني النضير: 


عرفت ومن يعتدل يعرف 
عن الكلم الصدق يأتي بها 
رسائل يدرسن في الؤسنينٍ 
فأصبح أحمد فينا عرلا 
فيا أا الموعدوه ستلاهاً 
ألستم تخافون أدنى المرات 
فإن تصرعوا حت اكبلا 
غداء .“ىه الله طفياته 
فأنزل جيريل في قتله 
فد الترسول رسولاً له 
فباتت عيون له معولات 
فقالوا لأحمد ذرنا قَليلاً 
فخأاهم ثم قال انوا 
وأجلى النضير إلى غربة 
إلى أترعات رادفاً هم 


بیان : 


وأيقنت حقاً لم أصدف 
من الله ذي الرأفة الأرأف 
بهن أصطفى أحمد المصطفي 
ييز القامة. رالرقف 
وم أت جوراً وم يعنف 
ا آمن الله كالأخوف 
.كببصنردّح كعب أي الأشرف 
وأعرض كالجمل الأخيف 
يوحي اللطف 
بای في اة رمك 
متسى يقنع كمب ها تذرق 
فإنا من النوح لم تشتف 


دحورا على رغمة الانف 


إلى عبده 


وكانوا بدارة ذي زخرف 
على كل ذي دبر أعجف 


«يأتى بها»: أي النْبَيّ صلى الله عليه وآله. و «سفاهاه: تمبيز أو حال. 
والجنف: الميل: أي الجمل الكثير اميل عن القصد. 


قوله: «فإن تصرعوا»: جزاء الشرط محذوف: أي لانتقمنا منكم ولم يكن 
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بعيداً. و«غداة» بفتح التاء مضاف إلى الجملة. وقيل: [المراد من] الوحي [هو] 
قوله تعالى: «إقل للذين كفروا ستفليون وتحشرون إلى جهتم وبئس اهاد 
1 آل عمران]. 

والدسٌ: الإرسال خفية. والرسول [هو] محمد بن مسلمة الذي بعثه 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم لقتل كعب غيل وقد مرّت القصة في المجلد 
لافس 

«متى ينع» على بناء المجهول من النعي: وهو خبر الموت. وضمير «ها» 
راجع إلى العيون والإسناد فيه وفي «المشلآرعلى المجاز. وذرفت عينه: سال 
منها الدمع. و «الأنف»: جع الأنف[ و«الأذرعاات»/ بفتح اهمزة وكسر الراء - 
موضع بالشام. والرداف: جمع الرديَسوَئدجراحة تحدث في ظهر البعير 
وجنبه. والأعجف: المهزول. 


4 ومنه في هرب غطريف بن جشم: 
يا لهف نف على الغطريف المدّعي البأس وبذل الريف 
أفلت من ضرب له خفيف غير كريم المد أو طريف 
بيان: 


البأس: الشدّة في الحرب. والريف ‏ بالكسر -: أرض فيها زرع 
وخصب: أي كان مدّعياً لغاية الشجاعة والكرم. والطريف في النسب: الكثير 
الآباء إلى الجد الأكبر. 


وقال الشارح: أي ما جدّه غير كريم أو بينه وبين جدّه الكريم آباء 


٠١‏ ومنه في إظهار الشوق إلى الكوفة: 


4۸ المجلّد 74 من كتاب بحار الأنوار 


يا حيّذا سيف بأرض الكوفة"“ أرض لنا مألوفة معروفة 
يطلقها جالنا المعلوفة عملي صباحاً واسلمي مألوفة 

بيان : 

السيف ‏ بالكسر : ساحل البحر. 

و [قال ابن الأثير] في [مادّة «عرف» من كتاب] النهاية: العَرّف: الريح 
الطيّبة ومنه حديث علي عليه السلام: «حبّذا أرض الكوفة أرض سواء سهلة 
معروفة» أي طيبة العرف. وقوهم: «عم صباحاً»: كلمة تحية كأنّه حذوف [مند 


حرف]. من «نعم ينعم» بالكس كا ينكل من «أكل يأكل» فحذف النون 
والألف تخفيفاً. 


١‏ ومنه في الرط اا كل الله درلا 
رضيت با قسم الله لي وفوّضت أمري إلى خالقي 
لقند أحسن: الله فيا مضى كذلك يحسن فيا بقي 
1 ومنه في الفخر بالعلم: 
علمي معي أينما قد كنت يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 
7 ومنه في الشكاية عن الرفقاء: 


تغرّبت أسأل من عنّ لي من الناس هل من صديق صدوق 


)١‏ كذا في أصلي, والأبيات ذكرناها عن مصدر آخر ني حرف القاء ما جمعنا من أبيات أمير 
الؤمتين عليه السلام في الباب السادسر من نهج السمادة وقيه: 


يا حهذا السير بأرض الكوفة رفيا جالنا العلوفة 
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فقالوا: عزيزان لا يوجدان صديق صدوق وبيض الأنوق 
بيان: 


الأنوق [كصبور]: الرخة وفي المثل: «أعرٌ من بيض الأنوق»؛ لأد 
يحرزها فلا يكاد يظفر بها لأن أوكارها في رؤس الجبال والأماكن الصعية 
البعيدة. 


4 ومنه في مثله: 
تراب على رأس الزمان فإنه < اربناك رعقوق لا زان حقوق 


فكل رفيق فيه غير مواف وكل/ مجديق فيه غير صدوق 


6 ومنه في سبب بخص الأجادي» 


ومنه خطاباً لموسى بن حازم العكي في الحرب: 
جرتكوا: رة ماف لاسا راا ميقت اها 
إِنَا لقوم ما ترى ما لاقا أقدّ هاماً وأقط ساقا 

بيان: 

دونكها أي خذها والضمير راجع إلى الكأس لأنه مؤنّ سماعي. 
وأترعه: ملأه. والدهاق: الممتلثة. وزعفه زعفاً: قتله مكانه وسم زعاف بالضم 
[أي مهلك من ساعته]. الزعاف - بالضم - اناء الممزوج بالملح الشديد 
الملوحة. والقدّ: القطع طول. والقط: القطع عرضاً. 


۷- ومنه في إخباره [عليه السلام] بالأمر الخفيّ: 


fe‏ المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


أرى حرياً مغيبة وسلا وعهداً ليس بالعهد الوثيق 

بيسان : 

قال الشار تسر أمير المزه عليه السلام حريث بن راشد قبل 
[وقعة] صفين على الأهواز ' وا رجع عليه السلام [من صفين] بغى وقرّد, فبعث 
عليه السلام إليه معقل بن قيس فقتله وأسر جماعة من بني ناجية خرجوا معد 
ففدّاهم مصقلة بن بخمس مائة ألف درهم فلا عجز [من أدائه] هرب 
إلى معاوية, فأمر [أمير المؤمنين] عليه السلام بتخر 
فأنشد عليه السلام هذا 


8 ومنه في مثله: 
أرى ‏ مرا تفص مرو ريوكس ف كيس بابل الوثيق 


5 ومنه [في] تعيير معاوية في بناء مسجد بناه بدمشق: 


00 . 1 
19" "وات يود اللد عن ترق 


ا 


)١‏ كذا في أصلي من طبع الكمباني من البحار ا «خرّيت بن راشد» وقصته مذكورة 
بالتفصيل في الحديث: )٤۷١(‏ من ترجمة أمير المؤنين عليه السلام من كتاب أنساب 
الأشراف: + ج۲ ص ٤١١‏ ط1 وقي حوادث سنة (58! من تاريخ الطبري: ج؟ ص ۸1 وفي 
جه ص ۱۱۴ ورواها أيضاً 


ي في الحديث: (۱۳۹) من كتاب الغارات ص ۳۴۸ ط۱ 
ورواها عنه ابن أني الحديد في شرح المختار: (58) من نهج البلاغة: ج ص ٠۹۰‏ ط 
الحديث ببيروت, وني ط الحديث بمصر: ج۴ ص .١18‏ ورواها أيضاً عنبها الصف في وَل 
الباب: )۲٤(‏ في الحديث: 354 بن مذا لكاب مر 6 ط الكمباني. 

وجميع هذه الصادر خال عن تا يتأ على مدينة الأهوان فبا ذكره شارح 
الديوان لم يعلم من أين أخذه . 
) وربا يقرء (جباية). 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام 


لے اراق مارت يم 
فقال ها أهل البصيرة والتقى: 


۰ ومنه في مدح أصحابه: 
قومي إذا اشتنبك القناً 


اللابسون دروعهم 


Ha 


جرت مثا للخائن المتصدّق 
لك الويل لا تزني ولا تتصدّقي 


جرا السدونها سالك" 
فوق القلوب لأجل ذلك 


١لا‏ ومنه [ني الرضا بيا رزقه اللهامي/إلعلم]: 


رضينا قسمةالجبّار فينكًا 
فإن المال يفنى عن قري 


۲- ومنه في إظهار الكرم: 
وداري مناخلمن قد نزل 
أقدّم ما عندنا حاط 
یکا السك ين تراس نيه 
بيان: 


لنا/ لم وللأعداء مال 
کان تالم باق لا يزال 


وزادي 


مباح لمن قد أ 
57 


وإن لم يكن خبز وخل 


وأمااللئيم فذاك الوق 


الوبل - بالتحريك -: الو بال وهو أمر يخاف ضرره. 


۳ ومنه في إظهار المكارم: 
إن امرؤ بالله عي كلد 
اذا امت عنيسة أتيضهينا 
وإذا يصاحبني رفيق مرمسل 
وإذا دُعيت لكربة فرجتها 


ورث المكارم آخري من أو 
بصيبنة أخر وان 0 أسأل 
اثرته بالزاد حتى يمتلي 
وإذا دعسيت لغدرة لم اليكل 


يق المجلّد 4 من كناب بحار الآنوار 


وإذا يصيح بي الصريخ لحادث وافيته مشل الشهاب المشعل 
وأعد جاري من عيالي إنه اختار من بين المنازل منزلي 
يحفظته في أهله وعياله بتعاهد متي ولاأسعل 


بيان: 
أرمل ألقوم: نفد زادهم. والصريخ: المستغيث والمغيث. وأريد به هنا 
الأول. والسعال هنا: كناية عن الكراهة يقال: أغصّك السّعال فأخذك السعال. 


٤‏ ومنه في [بيان] فطظائله علیه لالوم خاطباً للحارث الهمداني:!00 
يا حار مدان من يمساسبوقس تلزن أو سافق ثبلا 
بعرفني طرفه و هدر نوع وأسمه وما فملا 
وأنت عند الصراط مرضي كلا تخف عثرةٌ ولا زللا 
أقول للتار حين توقف لل سعرض: ذريه لا تقربي الرجلا 
ثريه لا تقربيه إن له سك درت سلا 
FREER)‏ من بارد على ظمرٍ اله في الحلاوة العسلا 
قول علي لحارث | عجب کا 

بيسان : 

«حاره: مرحم حارث. ورأيته قبلا بال لفتح أو الضمٌ : أي مقابلةً وعياناً. 
«جملا»: أي بجملات أو جلاً جل 


(1) والصواب أن معنى ومضمون هذه الأبيات الأمير المؤمنين عليه السلام قاله للحارث أ أني رفع أله 


مقامه وأا النظم فهو للسيّد ‏ اسباعيل الحميري رحمه الله. نظم ما قاله أمير المؤمنين تارا 
للحارث الأعور تقمّده الله برحمته. 
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يفا 


0ل ومنه في رد منججم أراد إرشأده عليه السلام: 


خوّفني منجّجم أخو خبل 

فقلت: دعني من أكاذيب الحيل 

أرفع عن نفسي أفانين الدول 
بیسان : 


الخبل: فساد العقل. 


تراجع المريخ في بيت حمل 
المشتري عندي سواء وزحلل 


بخالقي ورازقي عر وجل 


“لا ومنه في إظهار أن الحخلافهقه اط لأبي بكر: 


روى أبو الجيش المظفر البلخي بإسناده قال: جاء علي عليه السلام 


وأبو بكر في المسجد فقال عليه السلام: 
تعلّم أبا بكر ولا تك جا 
ارول الله أوضى له 


ولا تبخسته حقّه وأردد الورى 


۷- ومنه في إظهار الشجاعة: 
أنا الصّقر الذي حدّئت عنه 
وقاسيت الحروب أنا ابن سبع 
فلم تدع السيوف لنا عدوا 
بيان: 


السقوط من طعنة أو ضر بة. 


يليا حي حاف وناعل 
وأكد فيه قوله بالفضائل 
إليه فإن لله أصدق قائل 


عتاق الطير تنجذل انجذالا 
فلا شبت أفنيت الرجالا 
ولم يدع السخاء لدي مالا 


قال الجوهري: عتاق الطير [بكسر العين]: الجوارح متها. والإنجذال: 


وقوله [عليه السلام]: «عنه» متعلّق ب [قوله:] «حدّنت» و«الإنجذال» 


ert‏ المجلّد ۳٤‏ من كتاب بحار الأنوار 


معاً أو يأحدهيا ويقدر للآخر. [وني قوله]: «أنا أبن سبع» الواو مقدّر للحال. 
وأحتمل الشارح أن يكون السبع مصدر [قوطم] «سبع الذئب الغنم» 
[من باب «منع» و «نصر»] : أي افترسها. 
ولعلّه لقراءته «شئت» بالهمزة كبا صرح به. والأظهر أنه [«شبت»1 بالباء 
كما في بعض النسخ من الشيب. 


۸- ومنه في مثله: 
اميد ارك آراتب وشعالب وذ ركبت فصيدي الأبطال 
صيدي الفوارس في اللقال وإتنى _ عإد الوغا لفضنفر قبّال 


بیان : 
الغضتفر: الأسد. 


5 ومنه في إظهار حب النبيّ ونصره وذُم أعاديه: 
إن عبداً أطاع ربأ جليلا وقفى الداعي النبِيّ الرسولا 
فصلاة الإله تترى عليه في دُجى الليل بكرة وأصيلا 
إن ضرب العداة بالسيف يرضي سيدا قادرا ويشفي غليلا 
ليس من كان قاصداً مستقيً مثئل من كان هاوياً وذليك 
حسبي الله عصمة لأموري وحبيبي محمد لي خليل 
بیان : 


قوله [عليه السلام]: س أي ساق اقطأ في الآخرة في الثار. وني بعض 
النسخ: «هادياً ودليلا» بالمهملة: أي ليس اهادي والمكمل كالمهتدي والمسترشد. 


۸۰ ومنه في مثله: 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام 


روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله اخا 


يكيف 


أصحابه وترك علياً 


عليه السلام [م يؤاخ بينه وبين أحد] فقال له في ذلك فقال: أنا أخترتك لنفسي» 
أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة. فبكى علي عليه السلام وقال: 


أقيك بنفسي أبّا المصطفى الذي 
وتفديك حوبائي وما قدر مهجتي 
ومن كان لي مذ كنت طفل ويافعاً 
ومن جدّه جي ومن عه أي 
ومن حين آخا بين من كان حاضرا 
لك الفضل إني ما حييت لشاكثر 


بیان : 


هدانا به الرحمان من غم الجهل 
لمن أنتمي ممه إلى الفرع والأصل 
وأنعشني بالعلّ منه وبالتهيل 
ومن نجله نجلي ومن بنته أهلي 
أابمياني وآخاني وبين من فضلي 
لأحتبكانٍ ما أوليت يا خاتم الرسل 


الحوباء ‏ بالفتح النضن. والقرّحالأولاد والأحفاد. والأصل: الآباء 


والأجداد: أي أولادي أولاده وآبائي آباؤ 


أيفع [الغلام]: آرتفع فهو يافع 


الشرب الأول فإن الإبل تسقى في أول الورد 


١‏ ومنه عند قرب حرب الجمل: 


قد طال ليلي وال حزين موكل 
والناس تعررهم أمور يمة 
فقن تحل بهم وهن سوارع 
فتن إذا نزلت بساحة أمة 
بيان: 


لحذار يوم عاجل مويل 
مر مذاقتها كطعم الحنظل 
تسقي أواخرها بكأس الأول 


حاق به الأمر: نزل. وم أره متعدياً. والتبهل: الإخلاص في الدعاء. 


لفن 


المجلّد 4 من كتاب بحار الانوار 


4 - ومنه في الشكاية عن طلحة والزبير: 


إن يومي من الزبير وسن 
ظلاني ولم يكن علم الله 
بيان: 


سبيل إلى الظلم مخلق. 


طلحة فيا يسوءني لطويل 
إلى الظلم لي لخلق سبيل 


قال الشارح: [قوله عليه السلام:] «علم الله قسم والتقدير: لم يكن لي 


أقول: ويحتمل أن يكون المعني أنه لم يكن حينئذٍ لأحد [من الخلق] 
سبيل إلى ظلمي [و] هما أسّسا للبادل 5[ 


47 - ومنه خاطباً معاویا؟ 
ألا من ذا يلغ مرل 
ألا أبلغ معاوية بن صخر 
وناطحت الأكارم من رجال 
هم نصروا النبي وهم أجابوا 
نبيا جالد الأصحاب عنسه 
فدانت له ودان أبوك كرهاً 
مضى فتک صتا لما توارى 
إذا ما المرب أهدب عارضاها 
فيوشك أن يجول اليل يوماً 


بيان: 


قال الجوهري: حاولت الشيء: 


ستول ببلفه السرسول 
لقسد حاولت لو نفع الحويل 
هم امام الذين لهم أصول 
رسول الله إذ خذل الرسول 
وناب الحرب ليس له فلول 
سبيل الغيّ عندكما سبيل 
على الأعقاب غيّكما طويل 
وأبرق عارض منها مخيل 
عليك وأنت منجدل قتيل 


أردته. والأسم: الحويل. وهامة 


القوم: رئيسهم. والأصل: الحسب. والقلول: الكسور. 
وقال الفيروزابادي: الهيدب: السحاب المتدلء أو ذيله. وهدب الشجر 


ry 


- كفرح : طال أغصانه وتدلّت كأهدبت. وقال العارض: السحاب المعترض 
في الأفق. وأبرق آلسشحاب ظهر منه البرق. والسّحابة المخيلة - بفتح الميم 
وكسر الخاء -: التي تحسبها ماطرة. والمنجدل: الصريع. 


[ثم] قال [شارح الديوان]: فأجاب معاوية: 


لا تحسبثي يا علي غافلا 
والمشمخرّ والقناالنوابلا 

فأجابه: [علي عليه السلام): 
ات فا جى ني الباطلا 
أصبحت أنت يا ابن هند جاللا 
تسعين ألفاً راسحماً وناب لعي 
باحق والحق يزيح الساطعلة 
بيسان: 


لأوردنَ الكوفة القنابلا 
في عامنا هذا وعاماً قابلا 


مهن شامك الصواهلا 
لأ منكم الكواهلا 
يردن الزن والسواهلا 
هذا.لك_الببعام وذرني قابلا 


القنبلة: طائفة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين. واشمخرٌ 


[الشيء]: طال. والمشمخرً: الجبل العالي. و «قنى» ماض أو مضارع بحذف 
الناء. والصاهل: الفرس الذي له صهيل. 

و[قال الزخشري] في [كتاب] الأساس: هو كافل أهله وكاهلهم: [أي] 
هو الذي يعتمدونه, شه بالكاهل واحد الكواهل. والنابل من النبل وهو 
السهم. 

٤‏ - ومنه في وصف أصحايه صلوات الله عليه: 
غداة اميس ببيض صقال 
أمام العقاب غداة النسزال 
وتروي كعوب دماء القذال 


كاد فيل 'وأتبياق خیس 
تحيد الضراب وحرٌ الرقاب 
تكيد الكذوب وتخزي ايوب 


لينيف المجلّد ٠"‏ من كتاب بحار الأنوار 
بیان : 
الغيل والخيس - بكسرهما -: موضع الأسد. والشبل - بالكسر : ولده. 
والحرٌ القطع. والعقاب العلم الضخم. واسم راية رسول الله صلى الله عليه وآله. 


والقذال: جاع مؤخر الرأس. 


6 - ومنه في مدح عبد العزيز بن الحارث: 
شريت بامر لا يطاق حفيظة . حباءاً وإخوان ال فيظ قليل 
جزاك إله الناس خيرا فقد وفيت ”ياك بفضل ما هناك جزيل 
بيان: 
ردي أنه قاها حين-أحاط عييكر الشام بطائفة من أصحابه فنادى 
[عليه السلام:] ألا هل من رَجَلَّ يري فس لله ويبيع دنياه بآخرته! 
فأجايد عبدالعزيز ودخل في غبار الناس وحارب حتّى وصل إلى أصحابه 
عليه السلام وقال لهم: يقول لكم أمير المؤمنين عليه السلام: كبروا وهألوا فها 
نحن قد وافيناكم إن شاء الله. وصار ذلك سبب الفتح والظفر کا ر . 
والحفيظة: الغضب والحميّة وهي مفعول «شريت» أو المفعول مقدر أي 


8 ومنه في الضجر والشكوى [من تحامل الطّغاة على أهل التقوى]: 
وروي أنه أنشدهها يوم استشهد عبار إبن ياسر] رضي الله عنه: 


ألا أتها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كلّ خليل 


(1) وانظر تفصيل القضية في أواسط الجزه الخامس من كتاب صقین ص ۴١۸‏ ط مصرء وتقدم في 
هذا الکتاب في ص ۳۹۰ ط الكمباني. 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام r‏ 


أراك مصراً بالذين أحيهم كأنك تنحو نحوهم بدليل 


47 ومنه في كثرة قتلى أهل الشام: 
كأين تركنا في دمشق وأهلها من اشمط موتور وشمطاء ثاكل 
وغانية صاد الرماح خليلها وأضحت بعيد اليوم إحدى الأرامل 
تبي على بعل لا راح غازياً وليس إلى يوم الحساب بقافل 
ونحن أناس لا تصيد رماحنا إذا ما طعنا القوم غير المقاتل 
أقول: روى نصر بن مزاحم في كنا فين" عن عمرو بن شمر قال: 
للا صدر [علي] عليه السلام من طإفين أنشأ يقؤال؟]1...] وذكر الأبيات. 


ان 


الشمط: بياض لشمر الرس مخالطتصواده, والرجل أشمط والمرأة 
شمطاء. والموتور: الذي فقتل له قتيل ولم يدرك بدمه. والغانية: ا جارية التي غنيت 
بزوجها أو التي غنيت بحستها وجماها عن الزينة. والقفول: الرجوع عن 
ا ۸ - وقال في الديوان ومنه في الشكوى عن اندراس معالم الإسلام: 
لبيك على الإسلام من كان باكياً ‏ فقد تركت أركانه ومعالمه 
لقد ذهب الإسلام إلا بقيّة قليل من الناس الذي هو لازمه 


۹ . ومنه قال: جاءت إليه عليه السلام امرأة تشكو زوجها فقالت: 
زوجي كريم يبغض المحارما يقطع ليلا قاعداً وقائها 
ويصبح الدهر لدينا صائيا وقد خشيت أن يكون أثمًا 


(۱) رواه نصر في أواسط الجزء الثامن ‏ وهو الجزء الأخير ‏ من كتاب صفَّين ص 0۳۲. 


المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


لاه يصبح لي مراغا 
أجابها زرجها: 
له أصبح الدهر بين هائما ولا أكون بالتساء تاعيا 
لا بل أصلي قاعداً وقائا فقد أكون للذنوب لازا 
يا ليتني نجوت منها سالا 


فأجابهم| عليه السلام حاكيًا بينها: 
مهلا فقد أصبحت فيهلاان لالصلا قاعداً وقائ] 
ثلائة تصيح فيها طائص .رايع تصبح نيد طاعا 
وليلة تخلو لدي كار تناعا مالك أن تمسكهامراغا 

توضيح:. 

المراغمة: المغاصبة. واهيام كالجنون من العشق. ومهلاً أي أمهل. 


۰ ومنه في الشكوى: 
أصبحت بين اموم والحمم عموم عجز هه الكرم 
طوبى لن نال قدر همقه أو نال عر القنوع بالقسم 

١‏ ومنه في المفاخرة وإظهار الفضائل: 

قال [شارح الديوان]: ذكر الإمام علي بن أحمد الواحدي'" عن أبي 


() رواه المييذي الشافعي عنه في شرح الديوان ص ٤٠0‏ - 407 ورواه أيضاً القندوزي الحنفي 
في كتاب ينابيع المودّة ص 18. 


س 
الأشعار التي تنسب إليه عليه السام Hî‏ 


هريرة قال: أجتمع عدّة من أصحاب رسول الله صل اله عليه وآله. منهم: 
بكر, وعمرء وعثان» وطلحة, والزبير, والفضل بن العبّاس» وعمّارء وعبد ال رحمان 
بن عوف, وأبو ذر, والمقداد. وسلان. وعبدالله بن مسعود. فجلسوا وأخذوا في 
مناقبهم. ۽ قدخل عليهم ٠‏ علي عليه السلام فسأهم فيم أنتم؟ قالوا: نتذاكر مناقينا 
تما سمعنا من رسول الله صل الله عليه وآله. فقال: علي عليه السلام: أسمعوا 
5 ثم أنشا يقول هذه الأبيات: 

لقد علم الأناس بأنّ سهمي من الاسلام يفضل كل سهم 
وأمد النبي أخي وصهري اليه الله صلى وابن عي 
واي قائد للناس طش إلزالالام من عرب وعجم 
وقاتل كل صنديد رك لسر يمار من اللكفار ضخم 
وفي القرآن الزمهم ولائي. رأيجب طاعتي فرضاً بعسزم 
کا هارون من موسى اوه 7كا اا أخسوه وذاك اسمي 


ورواء عنها العامة الأميني في غديرية أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب القدير: ج۲ ص 

۲ط بيروت. 

فإته عليه السلام كان أحاط خبراً بعظمة موهبة اله ويله على البشر بإيجاد الله تعالى اه 

من العدم إلى الوجود, وتسخير اموجودات له كي بتع بها ويستفيدمنها مجلا ومؤجلا. وقكيته 

إياء من الرقيّ إلى سعادة الدنيا والآخرة والتقرّب إلى لله من شتى النواحي 

وکان عليه السلا ارل عامل لله تعالى مخلصاً له في أعباله وحركاته وسكتاته. وكان قائد 
5 ٠و‏ يك بيب آنأ ما عن عله وخواطره قوله تعالى: هإنبا يتقيّل الله 


والأبيات معارضة أيضاً لمحكيات ما ورد عنه عليه السّلام من كونه قسيم الجنة والنار, وأنّه 
يشقع لمن ارتضى الله تعالى الشفاعة له. إلى غير ذلك من خصائصه عليه السلام الدالة على 
عظمته عندالله تعالى وعلوٌ مقامه وشموخ منزلته عنده في الدنيا والآخرة. 

ثم إن الأبيات مرسلة ولم نجدها بسند موثوق يدل على صدورها منه عليه السلام: فأصل 
قلا مورد تتطويل الكلام حوها. 


4Y 
لذاك أقامني م إماماً‎ 
فمن منكم يعادلني يسهمي‎ 
فويل ثم ويل ثم ويل‎ 
وويل ثم ويل ثم ويل‎ 
وويل للذي يشقى سفاها‎ 


41 ومنه في الشكاية: 
أطلب العسنر من قومي وإن جهاوا 
حبل الإمامة لي من بعد أجدنا 
لافي نبوّته كانوا ذوي وري 
لو كان لي جائزا سرحتان میرم 
بیان : 


المجلّد 4 من كتاب بحار الأنوار 


وأخيرهم به بغدير خم 
واسلامسي وسابقتي ور مي 
لمن يلقى الإله غداً بظلمسي 
لجاحد طاعتي ومسريد هضمي 
يريد عداوتي من غير جرمي 


#فض الكتاب ونالوا کل ما حرما 
الالو علقت التكريب والوذما 
ولاليطرا بعد إلا ولا ذما 
خلفت قومي وكانوا أمّة أمما 


قال الفيروزآبادي إفي «مادة «كرب» من القاموس]: الكرب 
- بالتحريك -: الحبل يش في وسط العراقي ليلي الماء فلا يعفن الحبل الكبين, 
وقد كرب الدلو وأكربها وكرّبها. 
وقسال [أيضاً]: الوذم ‏ حرّكةٌ -: السيو 


۲۳ وروي أنه قال غطريف بن جشم؛ «إِّ غطريف نعم واين جشم» 


إلى خر الأبيات فأجابه عليه السلام: 


أنا على المرتجسى دون العلم مرتهن للحين موف بالنثسم 


مب إليه عليه السّلام 44 


تصن جعي اقاس عدا وکترم: ات تى راحاً وقد علم 
إن سأشفي صدزه وأتققم فهو بدين الله والحقّ ممقصم 
فائيت لماك الله يا شر قدم فسبوف تلقسى حر نار تشسطرم 
تل فيها ثم توهي كالم 

بيان: 

العلم: الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق وعلم الجيش. والحين 
- بالفتح : اهلاك. 

وقال الجوهري: قوطم: لحاء الل حه ولعنه. ورجل قدم ‏ يكسر 
الدال : أي يتقدم. وقدم - بالتح ريلك : أي تيِج)يع. وكعنب: الرجل له مرتبة 
في الخير. والحمم ‏ بالضم : الفحم وك ساأجترق امن النار 


45 ومنه مخاطباً للزبير قي حر لمل 
لا تعجلنٌ واسمعن كلامي إل ورب الركع 
إذ النايا أقيلت خيامي حملت حمل الأسد الضرغام 
بباتل ملل حسام عود قطم اللحم والعظام 
بیان : 
[قال الجوهري] في الصحاح: أللت الشيء تأليلا: حدّدت طرفه. 


6 ومته خطاباً لمعاوية: 


أما والله إن الظلم شوم ولا زال المسيء هو الظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تججمع الخصوم 
ستعلم في الحساب إذا التقينا غداً عند المليك من الغشوم 
متكي RES‏ من الدنيا وننقط امسوم 


ما تصرّفت الليالي لأمرما تحركت النجوم 


GE 
سل الأيام عن أمم تقضت‎ 
تروم الخلا في دار المنايا‎ 
ام وم تنم عنك المنايا‎ 
موت عن الفناء وأنت تفتى‎ 
وت غدا وأنت قرير عين‎ 
بيان:‎ 
بالضم‎  ةلضعلا‎ 
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ستخيرك المعالم والسرسوم 
فكم قد رام مثلك ماتروم 
ا للم نية يا نكم 
فا شيء من الدنيا: يدوم 
من العضلات في لجج تعوم 


-: الداهية. والعوم: السبا 


ومنه حاكياً قتله بلاض المنافق. 


ريه بالسيف و اما 
فبستكت من جسن كلتك 
أنا علي صاحب الصمصامة 
أخو نبي الله ذو العلامة 
أنت أخي ومعدن الكرامة 


بيسان : 


بشفرة طاربة هدّامة 
وون أنفه أرغامه 
وصاحب المسوض لدى القيامة 
عتمي العامة 


ي ال 


قد قال إذ 


ومن له من امة 


قال الجوهري: الشفرة ‏ بالفتح -: السكين العظيم. وشفرة السيف أيضاً 


احده. والهضم: القطع. وا 


التقطيع. والصمصامة: السيف القاطع الذي له 


ينئني. و [المراد من] العلامة [هنا] خاتم النبوة 


۷ ومنه في مرثية أكارم أصحابه: 


جزى الله خيراً عُصبة أي عصبة 
شقيق وعبسدالله منهم وميد 
وعروة لا ينأى فقد كان فارساً 


حسان الوجوه صرّعوا حول هاشم 
ونبهسان وابنا هاشم ذي المكارم 
إذا الحرب هاجت بالقنا والصوارم 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام 
إذا اختلف الأبطال واشتبك القنا 


بيان: 


ffe 


وكان حديث القوم ضرب الجباجم 


هاشم هو أبن عتبة [الزهري الصحابي] المرقال. وشقيق [هو] ابن ثور 
العبدي. وعبدالله [هو] ابن بديل بن ورقاء [الصحابي] الخزاعي. 


4 ومنه م رتجزاً في صفَين: 
ما علقي وأنا جلد حانم 
وعن يميني مذحج القاقم 
القلب حولي مضر الجاجلم 
والأزد من بمد لنا دعائو 


بيان: 


وني يميني ذو غرار صارم 
ماري وائل الخضارم 
وأقيّكللت هيدان والأكارم 


فق في السناس قديم دام 


قال الجوهري: العلّةه حدث يشغل صاحبه عن وجهه. وقال [أيضاً]: 
الغراران: شفتا السيف وكلّ شيء له حدّ فحدّه غراره. والقمقام: السيّد. والعدد 
الكثير. ووائل اسم قبيلة. وخضرم: الكثير العطاء. والقلب: وسط الجيش. 
وجماجم العرب: القبائل التي تجمع البطون فينسب إليها دوجم 


۹٩‏ ومنه في ذم بعض القبائل: 
وأبعد من حلم وأقرب من خنا 
موالي أيادٍ شرّ من وطأ الصا 
فا سبقوا قوماً بوتر ولا دم 
ولا قام منيم 
بیان : 


وأخد نيراناً وغل أنجا 
موالي قيس لا أنوف ولا فا 
ولا نقضوا وترا ولا أدركوا دما 
ليحمل ضيًا أو ليدفع مغرما 


الخنا: الفحش. وقوله عليه السلام: «لا أنوف ولا فيا»: أي ليس فيهم 
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الرياسة والفصاحة. والمغرم: ما يلزم أداؤه. 


٠‏ ومنه تحسراً على قتل أعيان قبيلة 
وصحت على شبام فلم تجني يعر علي ما لقيت شيام 


ومنه في الشكاية والتصير: 
تنكر لي دهري ولم يدر أنني.. أعرٌ وروعات الخخطوب تهون 
فظل يريني الخطب كيف اعتبداله مرت أريه الصبر كيف يكون 


بيان: 


التتكر: لعفي 
٠١"‏ ومنه في التأذب عن أحوال الزمان وتحصيل التجارب: 


الدهر أدبني واليأس أغناني والقوت أقنمني والصبر رياني 
وأحكمتني من الأيّام تجربة حتى نهيت الذي قد كان ينهاني 


٠١‏ ومنه في الشكاية عن أهل النفاق: 
هذا زمان ليس إخوانه ‏ يا ها المرء بإخوان 
اران "كلهم ٠‏ لالم نة اشاتان ٠‏ رها 
يلقاك بالبشر وفي قلبه داء يواريه بكتمان 
حتى إذا ما غبت عن عينه رماك بالزور و 
هذا انان هكةا أمله. بالود لا يصدقك اثنان 
ا لما المي كن تكردا حر لا “انين بإنسبات 


الأشعار الي ت ب إليه عليه السّلام 334 
٠١4‏ ومنه [ما] روي آنه عرَّى [به] عمر بن الخطاب بابن له توي 
فقال: 
نا نسرّيك لا أنا على ثقة من الحياة ولكن سنّةالدين 
فلا المعرّى بباق بعد ميته ولا الممرّي ولو عاشا إلى حين 
بيان: 
[قوله:] «لا أنه - با 


لفتح ‏ أي لا نعرّيك لكوننا على ثقة من حياتنا 


٠١‏ ومنه في الشكاية عن «دافقي زسأنهضلوات الله عليه: 
ولا الذين لهم ورد يقو منوا ورين ب سرد يصومونا 
تدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا ‏ لأنكم قوم سوه لا نطيعونا 

بيان: 

قال الجوهري: سردت الصوم: تابعته. وقال: تدكدكت الجبال أي صارت 
دكاوات وهي رواب من طين. 


- ومنه في نفي تأثير النجوم: 
أناني يهندني بالنجوم مما هو من شره كائن 
ذنوبي أخاف فأمًا النجوم فإني من شرّها أمن 
٠٠7‏ ومنه في المفاخرة: 


نحن الكرام بنو الكرام وطفلنافي المهديكنى 
إنا إذا قعد اللتام على ببساط العرٍّ قمنا 
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بیان : 
التكنية في المهد علامة الشرف أو بيان لاستحيابها. والمراد بالقيام التهيّق 
للجهاد وسائر العبادات. 


٠١‏ وقال عبدالله بن وهب الرا 


سبي [رئيس الخوارج] في التهروان: 
أضر بكم ولا أرى أبا الحسن ذاك الذي ضلّ إلى الدنيا ركن 
فأجابه [علي] صلوات الله عليهر 


يا آنا ا شرك يامن اف 
إل فانظر أا يلقيلى) الغبن 


ان يرى أبا الحسن 


ول 


بيان: 


الغبن - بالفتح [فسكون الباء -: المخدوعية] في البيع [أو الشراء]. 
وبالتحريك: [الضعف] في الرأي. 


٠‏ ومنه خطاباً للنبي صر الله عليه وآله وإظهاراً للإخلاص له: 


أكرم الخلق على الله والمصطفى بالشرف الباهي 
عبد اسار مهنا أي من محدث مستفظع ناهي 
فاندب له حيدر لا غيره فليس بالقمر ولا اللاي 
ترى عاد الكفر من سيقه منكساً باطله واهي 
هل العدا إلا ذئاب عوت مع كل اس تفسه ساهي 


سيهزم الجمع على عقبه بحيدر والنصر لله 
بيان : 


الباهي [مأخوذ] من البهاء وهو الحسن. واستفظع الأمر: وجده فظيعاً. 


الاشعار التي تنسب إليه عليه السّلام 
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والغمر - بالضمٌ وبضمّتين : الذي لم جرب الأمور. والعقب - بالتسكين ‏ لغة 


في العقب [بالتحريك] 


٠١‏ ومنه أفتخاراً بالمتاقب والفضائل: 


أنا للقخر أليها وبنضي أقيها 
أن ترى في حومة الميجاء لي فيها شبيها 
ولي القربة إن قام شريف ينتبيها 
ولي الفخر على الناس بعرسي وبنيها 
لي مقامات ببدر حين حارالناس چا 
وأنا الحامل للراية حمَّاً أحتزها 
وإذا ضرم حرباً أحدقدّينيهنا 
وأنا المسقي كأساً لّة الأنشن كهة 
يان : 


نعمةٌ من سامك السبع بها قد خصنيها 
ولي السبقة في الاسلام طفل ورجيها 
قفي بالعلم زا فيه قد صرت فقيها 
تهرفخري برسول الله إذ وتجنيها 
وميد وحنين لي صولات تليها 
وأنا ألقائل عمراً حين حار الناس تيها 
نا نادا رسول الله نحوي قلت ايها 
كال“ ملي في الدنيا شبيها 


ضمير «أليها» مبهم يفسرّه «نعمة» وهي النبي صلى الله عليه وآله. 
[قوله:] «وبنفسي أتّقيها» أي أجعل نفسي وقايدٌ لتلك النعمة. و«سامك 
السبع» [أي] رافع سبع ساوات. وق الطائر الفرخ يزقه [على زنة «مدّه وبابد] 


أي أطعمه بفيه. و«إبها» كلمة استزادة 


١١‏ ومنه إظهاراً للشجاعة: 


أنا مذ_كنت صبياً ثابت القلب جرياً أبطل الأبطال قهراً ثم لا أفزع شيئاً 
يا سباع الب ريفي وكلي ذا اللحم نيا 
بيان: 


[قال الجوهري] في الصحاح: رافت الماشية: رعت .الريف وهي أرض 
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فيها زرع وخصب. 


-١‏ وقال بعض الأعادي خطاباً لعسكره عليه السلام: 
أضريكم ولو أرى عليا أليسه أبيض مشرقيا 
فأجايه صلوات الله عليه: 


يا هنا الميقفي علي إتي أراك جاملا غبيا 
قد كنت عن لقائه غنيا .هلمم فادن هاهنا اليا 


١١‏ ومنه في تخويف يعض الكقار: 
سيف رسول الله ن.يمييني... وفي_يساري قاطع الوتين 
وكل من بارزني ييي أكتربه بالسيف عن قريني 
محمد وعن سبيل الديني هذا قليل عن طلاب عين 


بیان : 
الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 
و [قوله:] «يجيني» أمر غائب, قال [الشيخ] الرّضيّ رحمه الله جاز في 

النظم حذف لام الأمر في فعل غير الفاعل نحو «مححمّد تقد نقسك كل نفس». 

وأجاز الفرّاء حذفها في التثر نحو قل له يفعل قال تعالى: «إقل لعبادي 
الذّين آمنوا يقيموا الصلاة) /5١[‏ إبراهيم: ]١٤‏ والقرين: المصاحب. وطلاب 
- بالكسر -: جع طالب مثل جياع وجائع. كذا قال الشارح» وامعروف في جمعه 
[أي جع طالب] طُلَاب بالضم والتشديد فيمكن أن يكون التخفيف [هاهنا] 
للضرورة أو يكون [طلاب] بالكسر مصدر «طالبه مطاليدٌ وطلابا» إذا طاليه 
بحق. والعين ‏ بالكسر ‏ جمع الأعين أي الواسع العين. 


الأشعار التي تنسب إليه عليه السّلام f‏ 


١١‏ ومنه في تهديد بعض الأشرارة 
اليوم أبلو حسبي يي بصانم تحمله يميني 
عند اللقا أحمي به عريني 
بيان: 


العرين مأوى الأسد. 


6 وكان نقش سيقه عليه السلام: 
أسد على أسد يطول بصلا عشب يمان في يمين يان 

بيان: 

قال الشارح: [قوله:] ی یمین بن مَيدْلّ عل أن البيت من غيره عليه 
السلام, ولعلّ السيف آنتقل إليه عليه السلام من رجل من أهل اليمن وكان 
هذا البيت مكتوباً عليه. 

ويحتمل أن يكون عليه السلام نقش هذا البيت على سيفه في عاشر 
اهجرة, حين بعثه النِيّ صلى الله عليه وآله إلى اليمن فعل ذلك تودّداً إليهم. 

أو يقرأ «يمان» يضم الياء: أي صاحب اليمن كعظام وعقام بمعنى عظيم 
وعقيم انتهى. 

وأقول: يمكن أن يكون النسبة إلى اليمن بإعتبار كال الإييان کا 
ورد في الخبر أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. 

وقال الجزري إفي مادّة «يمن»] في شرح هذا الخبر [في كتاب النهاية]: 
إن قال ذلك لأن الإييان بدء من مكة وهي من تهامة من أرض اليمن هذا 
يقال: الكعبة اليمانية انه 777757 
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[قال المصتف:] ويظهر منه [أي من كلام الجزري] توجيه آخر أيضاً 
کا لا يخفى. 


ومنه [ما أنشده] في [وقعة] الجمل مخاطباً لابن الحنقيّة [حمد 
ابنه] رضي الله عنه: 
اج فلن مال الد ن للمرت عليك هة 


۷- ومنه تيا للعدم خوفاً من عذاب الله تعالى وتذللا لد 
ليت ي لم طني لني مث صا 
ا 
بیان : 


البهم: جمع بهمة وهي أولاد الضأن. 


۸-ومنه في الشكوى عن [أهل] الزمان: 
ل CEE A‏ 
رب يوم بكيت منه فلا صرت في غيره بكيت عليه 


۹- وبنه ترغيباً في التهجد: 
يانفس قومي فقد قام الورى إن ينم النساس فذو المرش يرى 
وأنت يا عين دعي عني الكرى عند الصباح يحمد القوم السرى 


يكسر النون ‏ من الطعام: الذي لم ينضج أولم سه الثار. 
ثم إن هذه الأبيات غير ملائمة لمقام امير ألمؤمنين عليه السلام ومن على منهاجه علا وعملا. 


الأشعار التي ي ب إليه عليه السام for‏ 


الكرى: النعاس. والسرى - بالضم -: السير باليل» والمثل معروف. 
قد وقق الله تعالى للفراغ من هذا المجلد من كتاب بحار الأنوار 
الموسوم بكتاب الفتن, على يدي مؤلفه الفقير الخاسر القاصر أبن محمد تقيّ 
محمد باقر ختم الله له بالحسنى, في سلخ شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنة 


إحدى وتسعين بعد الألف الهجرية. 
والحمد لله أو وآخراً وصلى الله على سيّد المرسلين محمد وعترته 
الأكرمين, ولعنة الله على أعدائهم أجعين إلى يوم الدين. 


() قال الشيخ محمد باقر المحمودي: وحيث إِنّ مقدّمتنا هذا الكتاب قد أجل نشرهاء فلا بد لنا. 
رة إلى بعض ما قاسينا عندما تصدّينا لتحقيق هذا القسم منه فنقول: 

عام القسم الثاني من هذه الترججة. ود من القسم الأول متها في يوم الجمعة 
اني عشر من شهر ربيع الأول من العام: )١508(‏ الحجري. ولكن کنا في یام 
ئة بير وتء والحرب قائمة بين اللبنانيين على قدم وساق وني أكثر تلك الام 


كتا نترب وداع الدنيا والرحيل إلى دار الآخرة طول الصواريخ والقذائف علينا من جع 
الجوا 


ب, ول يك بمتناولي جميع مصادر البحار, والموجود منها عندي أيضاً م يكن ميسور 
ذكرتهاء هذا بقئ منها من مبهبات الكتاب مواضع على حاها بلا 
تصحيح» وعسى أله أن يمن غلينا بالتصحيح الكامل في الطبعة الثانية. 


